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 استهلال

الحــوش لم يكــن موحشــا.. ثمــة ريــح تهــب بطيئــة حاملــة رائحــة مألوفــة 

عبقــة بالســكون الــذى أطبــق معيــدا المــكان لطبيعتــه ووقــاره عــى أثــر 

ــادرة المشــيعون  ــرى ومغ ــه ال ــت وموارات ــه بخي ــازة ابن ــام مراســم جن إتم

ــة!.. بعــد أن صافحــوه واحــدا بعــد الآخــر عائديــن للقري

ــه  ــادون علي ــه ين ــن تخلفــوا لمرافقت ــه الذي ــه وجيران ســمع نفــر مــن أقارب

ليلحقــوا بمــن ســبقهم.. خطــا خــارج الســور الخشــبى الــذى تتســلق عليــه 

شــجرة لبــاب ونظــر فــرأى شــجرة الصبــار عــى قارعــة الطريــق ترنــو إليــه 

وتقــدم لــه بأكفهــا الخــراء كيــزان العســل!.. تمتــم محتجــا :

- لا عسل بعد اليوم !

 ورفــع عينيــه للســاء يســتلهم مــن صفائهــا فى ظهــرة ذاك اليــوم القائــظ

 مــن الصيــف مــا يعينــه عــى التماســك والجلــد فوقــع بــره عــى أكــف

ــل ــذى إنتق ــت ال ــل البي ــى تظل ــة الت ــوت الوارف ــجرة الت ــر وأرق لش  أصغ

ــه  ثمارهــا الصغــرة الحمــراء ــه بمفــرده تقــدم ل ــده للســكنى في ــذة كب  فل

فغمغــم باحتجــاج أشــد :

ــن أن ــة.. أتريدي ــة.. ياتوت ــه!.. ياتوت ــذى تشرب ــدم ال ــون ال ــراء فى ل  - حم

أشرب معــك دم وحيــدى !
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 نظــر أبعــد فــرأى النخلــة التــى تجاورهــا وتعلوهــا طــولا تقــدم لــه

 عراجــن البلــح الأصفــر فداخلــه شــعور بالــرضى واســتتلى :  - حمــدا

 للــه.. مايــزال فى الدنيــا الغــرورة بقيــة مــن جــال شــاحب أصفــر!..

ــدم ! ــا ليســت مــن هــواة شرب ال                                                                                                                       هــذه ثمارهــا صفــراء فاقــع لونهــا لأنه

ــم.. لم ــو فى إثره ــاول أن يخط ــتعجلا.. ح ــه مس ــرر منادات ــن يك ــمع م  س

 يطاوعــه  قلبــه أن يذهــب ويــرك بخيــت وحيــدا.. إنقلــب راجعــا إليــه..

 جثــا عــى ركبتيــه أمــام البــاب الــذى حجبــه عنــه والــذى لم يجــف بعــد

 ملاطــه الأســمنتى المحشــو بالطــوب الــذى أغلقــه.. ختــم بأناملــه العــرة

 عليــه.. فكــر أن يهيلــه ويســتخرج فلــذة كبــده . وفى اللحظــة التــى أنشــب

 فيهــا أطــراف أناملــه إستشــعر خــدرا يــرى فى بدنــه وبأجفانــه تثقــل كأنها

 تأخــذه لإغفــاءة خفيفــة.. استســلم لهــا وهــام معهــا بفكــره فخيــل إليــه أن

 وحيــده ردت إليــه الــروح بمشــيئة اللــه ليشــاطره حزنــه عليــه وليخفــف

 مــا جثــم عــى صــدره مــن الوقــر وأنــه غــادر بطــن القــر و خــرج يرفــل

 فى كفنــه الأبيــض والتقــط بضــع ثمــرات حمــراء مــن شــجرة التــوت التــى

 مــا إن حــف بهــا حتــى ابتهجــت وأرخــت غصونهــا عليــه والتقــم إحداهــا

 بفمــه ووقــف متكئــا عــى الجــدار يرنــو إليــه دون أن ينبــس كــا لــو كان

 قــد اســتطعم مذاقهــا فثنــى ملتقــا ثمــرة ثانيــة وشــغله هــذا فيــا يبــدو

 عــا يتوجــب عليــه مــن اظهــار مواســاته لأبيــه الــذى قــال معاتبًــا:- الآن يــا

 بخيــت يابنــى.. إســرحت.. كــم رقمــك كغريــق فى القريــة التــى كان إســمها
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ــد!.. كان ــق واح ــاك غري ــن هن ــا ! ولم يك ــت الغرق ــل مي ــن الجمي  فى الزم

 البحــر حنونــا كأيامــه وناســه.. أمــا الآن وبعــد تغيــر الإســم إلى ميــت الكرما

 مــا أسرع مــا توالــت أرقــام الغرقــى! حذرتــك مــن المغامــرة فالعمــر ليــس

ــدك ســبب وجــودك!.. وهاهــى ــى ..لم تطــع وال ــك لم تطعن ــة!.. لكن  بعزق

ــى ــك ألا تلق ــم حذرت ــى!.. ك ــمع كلام ــك أن تس ــا كان أولى ب ــة.. أم  النتيج

 بنفســك للتهلكــة وتركــب البحــر قاصــدا عبــوره للشــاطىء الآخــر فى زورق

 صغــر مــن زوارق الصيــد فى الــرع.. لكنــك فعلــت مثلهــم.. هــؤلاء الشــباب

 الذيــن انتحــروا يأســا مــن ضيــق الحــال كأننــا لا نملــك  الأرض الطيبــة!.. يــا

 خســارة!.. شــباب زى الــورد إلتقمهــم البحــر فى جوفــه.. أعتقــد أن رقمــك

 مائــة ومــن ثــم يتوجــب العــودة للإســم الأول!..  آه!.. الآن أتذكــر رحلتــى

ــا إذا قلــت أنهــا لم تكــن لتتــم إلا ــا.. لا لا لم تتــم.. ولا أكــون مغالي  لإيطالي

ــن ــك فى الزم ــى تل ــى رحلت ــا الآن ع ــون عام ــت ثلاث ــد مض ــالى!.. ق  فى خي

ــم ــة عــى تأشــرة الســفر ومــن ث ــن القنصلي ــل.. زمــن الحصــول م  الجمي

 الإقامــة للســياحة مــن مكتــب الســفريات مــع ثمــن التذكــرة!.. آه لشــد مــا

 تغــرت الأحــوال فعــا.. الآن ازدادت إيطاليــا رخــاء ونمــاء بالعمــل الجماعى

ــل ــرا بالعم ــا وفق ــا وتخلف ــا ضعف ــة.. وازداد وطنن ــروح الأوربي ــدة ال  ووح

 الفــردى وتمــزق الــروح ولأســباب أخــرى لا ذنــب لــه ولا للجماعــات التــى

 يطلــق أفرادهــا لحاهــم ويقــرون جلاليبهــم البيضــاء أو يلبســون قمصانــا

 وسراويــا فيــا وقــع مــن عــدوان لا يتخيلــه عقــل عــى الآمنــن فى معقــل

التجــارة العالميــة يــوم 11ســبتمبر .
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 ومــن مزايــا قوتهــا الوليــدة ) وقــوة باقــى المجموعــة الأوربية ( أنهــا جذبت

 ) وتجــذب كل يــوم ( أعــدادا غفــرة مــن شــبابنا للإرتحــال إليهــا بالبحــر..

 وهــم إن أفلحــوا فى عبــوره ونجــوا مــن الأهــوال يقذفــون بأنفســهم مــن

ــة ــا شريف ــة لكنه ــة يائس ــن فى منافس ــن الباقي ــل أو الميل ــوارب فى المي  الق

 كطــاب قــرش أبيــض ينفــع فى اليــوم الأســود!.. ليســتكملوا الرحلــة ســباحة

إليهــا مــن الشــواطىء الخلفيــة ..

ــد ــراء!.. وق ــان الصف ــال الأم ــم رم ــس أنامله ــظ وتلم ــم الح ــد يحالفه  ق

ــفر ــة الس ــى تكلف ــد ع ــا يزي ــوا م ــم دفع ــن أنه ــم م ــى الرغ ــون ع  يموت

 الآمــن مائــة مــرة ..قــد كان المطلــوب أن يدفعــوا للحيتــان وذوى الفكــوك

ــم ــم نيوبه ــرضى عنه ــى ت ــادرة.. حت ــة الق ــل القل ــرة مث ــف م ــة ال  المفترس

 الداميــة وتتكــون لهــم ذرائــع وأســباب لنجاتهــم وحصولهــم عــى الســفر

ــة.. ــة الشرعي ــن والإقام                             الآم

 ربــاه ســبحانك تلــك الأيــام تداولهــا بين النــاس.. قــد تضاعفت قيمــة العملة

 الإيطاليــة القديمــة التــى عرفتهــا عــرات المــرات بعــد تحولهــا إلى “ اليــورو

ــذى ســارت ــق ال  “ ولأســباب أخــرى غــر التحــول ترجــع إلى صحــة الطري

ــى ــر الأدرياتي ــى للبح ــاز الطبيع ــل الغ ــوم بتحوي ــى تق ــا وه ــه إيطالي  في

ــك ــة تل ــرة بعضوي ــا جدي ــة جعلته ــة متطــورة ومتنوع ــات حديث  إلى صناع

الوحــدة القاريــة ولم تقــم ببيعــه خامــا رخيصــا قليــل القيمــة مثلنــا ..
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ــدتى فى البحــر ســواء ــى جل  أســفا عــى كل مــن غــرق أو ســيغرق مــن بن

ــر!.. ــض أو  الأحم                               الأبي

ــه فى ــم ســعوا فى ســبيل الل ــن أنه ــر م ــن الاخطــاء أك ــوا م ــم لم يرتكب  إنه

ــد ــم ناشــدين بع ــك حياته ــوا فى ســبيل ذل ــرزق وبذل ــن أجــل ال  البحــر م

ــن فى ــع الأهل ــدن م ــس والب ــروى النف ــى ت ــة الت ــة والشرب ــودة اللقم  الع

 الوطــن.. بعــد أن تجرعــوا مــرارة الغربــة إلى آخــر قطــرة مــن قطــرات مــاء

ــح..                                                                                        البحــر المال

ــم ــواء وه ــاد س ــاظ الأكب ــاسرة الغ ــدى الس ــور بأي ــا قب ــم ب ــوتى ه  م

 ذاهبــون أو عائــدون.. وبأيديهــم أيضــا فى أرض الغربــة إذ يميتــون أنفســهم

 مــن شــدة وحماســة العمــل.. وأحســب أنهــم لــو عملــوا فى الوطــن بنفــس

 الحماســة لصــار أغنــى الأوطــان وتلــك حقــا هــى الخطيئــة الكــرى التــى لا

 يماثلهــا إلا مأســاة مــوت إنســان مــن فــرط العــوز والفاقــة أو لســبب آخــر

ــره ــة.. أو تواف ــل المناســب أهمي ــر العم ــدم توف ــة وع ــن البطال ــل ع  لا يق

لكــن بقــدر لا يــدر مــن الأجــر حــد الكفايــة ..

ــى أب ــا بصفت ــكل م ــى بش ــعر أنن ــرة.. أش ــم الطاه ــى ارواحه ــفى ع  أس

 أشــرك مــع جميــع الآبــاء فى الشــعور الوطنــى  بالذنــب.. نعــم بالذنــب !

 لأننــا لم نقــدم لهــم الحمايــة الكافيــة مــن أنفســهم.. وأعلنهــا صريحــة وكلى

ألم نحــن الآبــاء جميعــا يجللنــا العــار لتقصيرنــا فى حقهــم!..
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ــك وإلى ــور إلي ــن الزه ــة م ــطور كباق ــك الس ــدى تل ــب أه ــى الحبي ــا بن  ي

 كل رفاقــك الذيــن غرقــوا معــك.. ولا يســعنى إلا أن أقــدم اعتــذارى )

 كباقــة زهــور أخــرى ( لحــرس الســواحل الإيطــالى الــذى تجشــم الكثــر مــن

ــاذ جثثكــم .. ــت لإنق العن

 أنــا أعرفهــم هــم مثــل بقيــة مواطنيهــم يشــعرون فى أعماقهــم أنهــم

ــن ــا م ــق وأن ــذا المنطل ــن ه ــا م ــا ويحبونن ــة مثلن ــارة قديم ــاب حض  أصح

ــكل ــا متســع ل ــة وفيه ــالأرض رحب ــك عــى هــذا الأســاس  ف ــى ربيت  ناحيت

ــر .. الب

 تلــك كانــت أنشــودة للحيــاة غنيتهــا معهــم فى صــدر شــبابى عــى عكــس ما

 نشــاهده اليــوم فى بعــض الشــعوب.. فلــم يكــن ظهــور عــال أجانــب فى

 مواقــع العمــل كالأســواق والمطاعــم والمــزارع والمصانــع يثــر حساســية.. بل

 كان المواطــن الإيطــالى يوســع للمغتربــن فى وطنــه ويقتســم معهــم لقمــة

ــذى ــاة ال ــه الحي ــل وج ــه لتجمي ــا حول ــكات في ــى الن ــو يلق ــه وه  عيش

 كانــت تشــوهه مافيــا جماعــات الجريمــة المنظمــة “ المرتطبــة بتجــارة البشر

ــا.. ــت شــهيرة وقته ــى كان ــة الت ــة الدولي ــات الإرهابي  والمخــدرات والجماع

 مثــل جماعــة “ الألويــة الحمــراء “ ممــن كانــوا يدعــون شرف الدفــاع عــن

ــدا ــل تعقي ــاة أبســط وأق ــا.. الحي ــه جميع ــراء.. ســامحهم الل  حقــوق الفق

 وتســتحق أن تعــاش بعظمــة كماعشــتها أنــا فى رحلــة العمــل التــى قمــت

بهــا فى الزمــن الجميــل بتورينــو بورتــا سوســا وبورتــا نوفــا وبورتــا لينغوتــو !
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كلاهم تورينو فيكتور عما نويل الملك الأشهر موحد إيطاليا !

 آه!.. لشــد مــا تغــر الحــال الآن.. ولهــذ تــرانى أدق ناقــوس الذكــرى لعلهــا

 تــؤاسى مــن تبقــى عــى قيــد الحيــاة مــن أهــل الغرقــى فى الزمــن الــذى

عاشــوه بعدهــم دونهــم ..

 يابنــى الحبيــب.. باللــه لا تنظــر إلي تلــك النظــرة ولا تبســم لى تلــك البســمة

ــى.. لا ــدع فى قلب ــة  شىء يتص ــاماتك!.. ثم ــك وابتس ــتحق نظرات ــا لا أس  أن

 أدرى مــاذا حــدث لى!.. أشــعر برغبــة خبيثــة فى التقيــؤ!.. روائــح الذكــرى

ــكا ــى فى الأدريات ــاه كأنن ــيمى.. رب ــذ إلى خياش ــى!.. تنف ــة أنف ــب أرنب  تلاع

ــا ذات اليمــن وذات الشــال!.. ــة والبحــر يؤرجحه ثاني

ــام ــد عــاد بى القهقــرى لأي ــل إلي أن الزمــن ق ــى الحبيــب يخي ــا بن  أجــل ي

 شــبابى قبــل أن أتــزوج أمــك وأنجبــك!.. رأسى يــدور كأن دوامــة فى البحــر

ــم!.. ــا الظلي ــه لتبتلعــه فى جوفه المتلاطــم الأمــواج تجذب

الآن أتذكر كل التفاصيل الصغيرة ..
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-1 -

أتذكــر أولا وقبــل كل شىء صديقــا لى طــاب لــه أن يقــص عــي رحلتــه إلى 

هــذه البقعــة مــن الأرض التــى قــام بهــا وهــو طالــب يــدرس بالجامعــة فى 

ــام  ــث إلى القي ــا توغــل فى الحدي ــور أتشــوف كل ــا مبه ــف وأن إجــازة صي

ــه  ــه مصاحبت ــى أعــرض علي ــا تفكــر وجدتن ــك  وب ــة.. ولذل بنفــس الرحل

ــه أن  ــث يمكن ــاك.. حي ــأسرع وقــت لنرتحــل ســويا إلى هن ــا نحــدده ب يوم

ــورة  ــك الص ــدورى أن أرى تل ــتطيع ب ــث أس ــه وحي ــة ذكريات ــش ثاني يعي

الباهــرة التــى رســمها لى عــن شــعب وأرض هــذا البلــد العريــق فلــم يملــك 

ــدنى..                        ــتى إلا أن يع إزاء حماس

وانقضــت بضعــة أيــام لم أر صديقــى خلالهــا فانتابنــى القلــق وفكــرت فى 

زيارتــه لأذكــره بمــا تواعدنــا عليــه فــإذا بــه يقابلنــى لــدى خروجــى أمــام 

ــم فى  ــو يبتس ــادرا وه ــال لى مب ــاد وق ــى ميع ــا ع ــا كن ــزلى وكأنن ــة من بواب

رفــق :                               

ــد  ــاء بع ــوم الثلاث ــكا “ ي ــة “ أدريات ــارة الإيطالي ــى العبّ ــة ع ــاك رحل - هن

ــك ؟ ــا رأي ــادم ف الق

أجبته بلهفة وأنا أتلقف يده بين يدى بحماسة وحرارة :
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- نسافر عليها بأمر الله ..

واتفقنــا عــى أن يتقــدم كل منــا لجهــة عملــة بطلــب أجــازة خاصــة لمــدة 

عــام ولم نفكــر فى التكاليــف الباهظــة للرحلــة لأن هــدف العمــل لنكســب 

مــالا يفيــض عــى حاجتنــا للإقامــة كان واردا إلى جانــب هــف البحــث عــن 

متعــة الســياحة وفوائــد الترحــال.. 

ومــا هــى إلا بضعــة أيــام حتــى كنــا قــد أنهينــا جميــع إجــراءات الســفر 

ــا  ــام 1977 وألفين ــر ع ــن أكتوب ــع م ــود الراب ــاء الموع ــاء الثلاث ــى ج وحت

أنفســنا بــن المودعــن مــن الأهــل نقطــع أبهــاء محطــة الــركاب البحريــة 

بالإســكندرية.. وتقدمــت ورفيقــى عــى هــون إلى ضابــط الجــوازات لننهــى 

ــن فى  ــأة لم تك ــت مفاج ــب فوقع ــن الحبي ــادرة للوط ــراءات المغ ــر إج آخ

ــن  ــى فل ــا رفيق ــى سأســافر أم ــط ببســاطة أنن ــا الضاب ــا أخبرن الحســبان لم

ــف  ــده!.. فكي ــه تجدي ــزم ب ــونى يل ــب قان ــه عي يســافر لأن جــواز ســفره ب

أســافر دون صديقــى الــذى لــولا معرفتــه الســابقة بتلــك البــاد مــا نجمــت 

فكــرة الســفر قــط لنــا عــى بــال ؟.. 

ــد  ــا أن كل أعضــائى ق ــوزن أحسســت فيه ــدام ال ــن انع ــررت بلحظــة م م

ــرار .. ــك عاجــز عــن التفكــر واتخــاذ ق ــر مــن ذل ــى أك تجمــدت وأنن

ــرب  ــاء يق ــة مس ــرة فى الثالث ــام الباخ ــا وأوان قي ــر سريع ــت يم كان الوق
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وأنــذرنى هــذا بالخــروج مــا ألم بى وفكــرت بسرعــة أننــى إن أقنعــت نفــى 

بقبــول المغامــرة فاننــى ســأعجز قطعــا عــن إقناعهــم واقتربــت منــى آنذاك 

ــا مشــتت  ــاه وأن ــا إي ــا فأعطيته ــب قل ــات تطل إحــدى الســيدات الأجنبي

الفكــر لا أدرى مــاذا عســاى أفعــل ؟.. وغابــت الســيدة لحظــة ثــم عــادت 

لــرد لى القلــم ويبــدو أنهــا قــرأت مــن الارتبــاك والحــرة المرتســمين عــى 

ــه  ــى وج ــى ع ــا أم ــى محي ــحوب ع ــوم بالش ــزع المرس ــن الج ــى وم وجه

الخصــوص أن ثمــة مشــكلة وكانــت تعــرف بعــض الكلــات العربيــة 

ــة مضحكــة : ــة أجنبي ــق منغــم بلكن فأنشــأت تســأل بصــوت رقي

- أأستطيع أن أمد لكم يد العون ؟!

وكأننى تلقفت طوق نجاه هتفت لتوى : 

- نعم بكل تأكيد تستطيعين !

ــات  ــض الكل ــتخدما بع ــف مس ــة الموق ــا حقيق ــة افهمته ــة بالغ وبصعوب

الإنجليزيــة لأفــر لهــا بعــض مــا غمــض مــن معــانى الكلــات العربيــة فــا 

كان منهــا إلا أن نظــرت إلى وشــملت الجميــع بنظــرة مماثلــة فيهــا الكثــر 

مــن معــانى الدهــش وعــدم 

التصديــق وكأننــا قــوم بلهــاء نخلــق المصاعــب لأنفســنا وقالــت بانجليزيــة 

مترفعــة خالصــة وهــى تضحــك مبتعــدة : 

- يا صغيرى تستطيع أن تسافر وحدك إلى آخر الدنيا !
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وصعــدت ســلم الباخــرة واختفــت عــن أنظارنــا وهــى تواصــل الضحــك فى 

عجــب ونحــن نتابعهــا فى ســكون كأن كل واحــد منــا قــد نالــه منهــا لطمــة 

عــى صدغــه ليفيــق !

وفعــا أفقــت ! وأخذتنــى الغــرة عــى نفــى “ حقــا كيــف أخــاف الســفر 

ــد أن  ــة ولاب ــيدة الأوربي ــك الس ــه لى تل ــر لقنت ــذا درس صغ ــدى “ ه وح

ــورت  ــا تص ــض م ــى النقي ــى ع ــا أنن ــا لأريه ــق به ــدى وألح ــه التح أواج

لســت صغيرهــا وأســتطيع أن اذهــب إلى مــا هــو أبعــد مــن آخــر الدنيــا 

ــكل حــى !  ــة المحتومــة ل ــا آخــر غــر النهاي وحــدى إن كان له

ونظــرت إلى أمــى الهلعــة وأبى المترقــب وأخــواتى وإخــوتى المشــدوهين والى 

رفيقــى المتحــر مــن أن أكــون قــد فكــرت فى الرحيــل دونــه فعــا  ! 

وفكــرت أن اســتغل موقــف الســيدة وأختلــق أكذوبــة أحتــال بهــا لأقنعهــم 

ــة “ بنســيون “ وأنهــا  بســفرى وحــدى كأن أقــول مثــا أن الســيدة صاحب

دعتنــى للنــزول عندهــا!.. لكنــى أدركــت أننــى لــى أنجــح لابــد أن أقنــع 

صديقــى أولا لأنــه لابــد قــد فهــم مــا تفوهــت بــه الســيدة.. وعــى الفــور 

جذبتــه مــن يــده وانتحيــت بــه جانبــا وأخبرتــه بمــا قــر عليــه عزمــى ســائلا 

إيــاه بحــق الصداقــة أن يوافقنــى فانتفــض وحــدق في دون أن ينبــس ببنث 

شــفة.. وفى تلــك اللحظــة أطلقــت الباخــرة صفــارة تعلــن بهــا بــدء الرحيــل 

ــا  ــى موضح ــه بمــا قــر عليــه عزم ــت إلى أبى وأعلنت ــردد توجه ودونمــا ت
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ــة !  ــى ســأرافق الســيدة المهذب ــى لا خــوف عــى ولا أحــد يحــزن فإنن أنن

ــل وســأنزل فى “ بنســيون “ تملكــه فى إحــدى  ــة ب وسترشــدنى طــوال الرحل

المــدن الإيطاليــة التــى ســأجعلها محــل اقامتــى.. ووافــق أبى عــى مضــض 

لمــا وجــدنى عليــه مــن إصرار عــى الســفر وصافحنــى مودعــا وهــو يدعــو لى 

بأمــن اللــه وســامته وتوفيقــه.. وخطــوت نحــو أمــى التــى كانــت تتســمع 

ــا  ــا ودعواته ــاق بدموعه ــى العن ــا وبادلتن ــة وعانقته ــر مصدق ــوذة غ مأخ

وهــى عــى يقــن مــن أنــه قــد فــات الوقــت وأنــه لا فائــدة مــن الاعــراض..

ــف وفى  ــت الآس ــى الصام ــت صديق ــم صافح ــواتى ث ــوتى وأخ ــت إخ وعانق

ــذى كان عــى وشــك  ــت عــى الســلم ال ــى ووثب لحظــة اختطفــت حقيبت

ــن الباخــرة .. الإنفصــال ع

ومــا هــى إلا لحظــة أخــرى إلا وجدتنــى فــوق ســطح “ الأدرياتــكا “ لاهــث 

ــر  ــاعر البه ــن مش ــتى م ــواج ش ــى أم ــؤاد تتقاذفن ــرب الف ــاس مضط الأنف

والجــزع والفضــول والترقــب والأسى لفــراق الأهــل وأنــا أتابــع بناظــري الأيد 

الحبيبــة التــى لاحــت لى مودعــة عــى البعــد كأنهــا وريقــات رســائل بيضــاء 

ــل  ــل إذ خي ــس ثقي ــف هجــس فى صــدرى هاج ــم..  ولا أدرى كي أو حمائ

إلي أن صديقــى دنــا مــن أمــى وأسر لهــا شــيئا بخصــوصى أفزعهــا فتحركــت 

تــروح وتجــىء فى مكانهــا عــى الرصيــف لهفــى عــى ولدهــا الــذى يوشــك 

أن يضيــع منهــا وهــى كالهــرة عــى نــار لا تــدرى مــاذا تفعــل ؟ 
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وانطبعــت تلــك الصــورة المؤلمــة فى ذهنــى بشــدة وزاد مــن وطأتهــا اعتقــاد 

ســابق لي بــأن تلــك الأم الحنــون قــد دللتنــى مــن عمــرى ســنين.. مــا جــر 

عــي وبــال التمــرد والتبطــر عــى نعمــة التمتــع بالراحــة والحيــاة الســهلة 

ــاد  ــر.. جه ــاد الأك ــدا إلا بالجه ــة أب ــوم لي قائم ــن تق ــى ل ــت بأنن ! فتوهم

النفــس.. وهــذا لــن يتــأتى إن لم أقــم بتعذيــب جســدى الــذى ركــن طويــا 

لتلــك النعمــة!.. 

ــة  ــا مــن أداء الخدمــة الوطني وســاعد عــى نمــو هــذا الوهــم اعفــائى طبي

ــو  ــكلة ألا وه ــل لى مش ــه مث ــا أن ــعر يوم ــبب لم استش ــكرية ! لس والعس

ــى البســيط  ــب الخلق ــو العي ــن هاه ــدم مفلطــح!.. ولك ــى صاحــب ق أنن

ــا فى  ــرا عميق ــر حف ــى ويحف ــاء جي ــع أبن ــى مــن شرف المشــاركة م يحرمن

نفــى يجعلنــى عــى الــدوام أشــعر بالدونيــة وبالحاجــة المســتمرة لإثبــات 

ــاك داع !  ــو لم يكــن هن ــى ول وجــودى حت

ــد  ــا لح ــا طوي ــي وقت ــيطر ع ــى وس ــى نف ــه ع ــت في ــا أسرف كان وه

ــواى  ــل ق ــن بكام ــم أك ــفر فل ــى للس ــوازع الحقيق ــا كان ال ــرض.. وربم الم

ــاتى وفى  ــن حي ــة م ــك الآون ــو فى تل ــذا النح ــى ه ــر ع ــى أفك ــة حت العقلي

الــرق عــر البحــر الأحمــر خــر مطهــر ..نعــم.. نعــم خــر مطهــر فالمــرى 

متديــن بالفطــرة والــىء بالــىء يذكــر!.. بدليــل أننــى ) وهــذا الإحســاس 

ــم  ــرآن الكري ــة مــن الق ــل آي ــده لى كل مــن ســألته ( حــن أســمع ترتي أك
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ــع القلــوب  ــة التــى بعدهــا منــرة ذهنــى وكأننــى أحفــظ ربي تتجــى الآي

كلــه عــن ظهــر قلــب!.. وإن كان ثمــة ضرورة لذكــر صراع فى النفــس فهــو 

ــة  ــا بالنســبة لى فقضي ــة له ــى لا أهمي ــوزع التســاؤلات الت ــافى بحــت ي ثق

الســبق الحضــارى محســومة!.. أنــا إبــن أقــدم حضــارة ونظــام دولــة وديــن 

فى التاريــخ ومــن هنــا أشــعر بتفوقــى وامتــاء ذاتى!.. ولامعنــى لــدى لمــن 

ــهير  ــرى ) الش ــى أليج ــر دورانت ــل تأث ــا.. ه ــاءل مث ــل ويتس ــر القلاق يث

ــاء  ــران لأبى الع ــالة الغف ــة برس ــا الإلهي ــب الكوميدي ــو يكت ــى ( وه بدانت

ــرى !؟..  المع

ــذى  ــكان ال ــة الم ــواهد عبقري ــة ش ــع مقابل ــة أن أتوق ــى للإجاب كان يكفين

أنجــب هــذا الكاتــب العبقــرى وبــت لا أدرى مــاذا يخبــىء لى الغــد حــن 

أحــط رحــالى عــى تلــك الأرض.. أواحــدة مــن مكــون الثلاثيــة فى الكوميديا.. 

الجحيــم والمطهــر والفــردوس أو كل مــن الثــاث عــى الترتيــب فى رحلتــى 

ــرب  ــو أق ــر فه ــط المطه ــت أرى فق ــد كن ــا!..  ق ــرب للكوميدي ــك الأق تل

ــم  ــا كان يســتحوذ عــى شــعورى ث ــا للصــاة.. وهــذا كل م للوضــوء تأهب

ليكــن بعــد ذلــك مــا يكــون!.. أنــا وحظــى!.. فقــد أقابــل تاجــر البندقيــة!.. 

ــزا الســاحرتين!..  ــك النظــرة الغامضــة فى عينــى مونالي ــى تل أو ألاقــى بعين

ــج فاننــى تجــاسرت وقــر عزمــى  ــات والمقدمــات والنتائ ــا كانــت المرئي وأي

عــى الســفر وحــدى!.. 
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ــا فــا الــر فى ذلــك لا  ــة تشــدنى إلى ايطالي ــاك قــوة جاذب قــد كانــت هن

أعلــم.. أنــا لم أكــن لأتــورع عــن أخبــار أحــد بهــذا لــو أننــى كنــت نفــى 

أعرفــه! ومــع ذلــك يمكننــى القــول باننــى كنــت أعلــم عــن ايطاليــا أكــر 

مــا يعرفــة جميــع معــارفى وأقــرانى.. وقــد بــدأت معرفتــى تلــك منــذ كنت 

طفــا أعشــق مشــاهدة الأفــام التــى تمجــد الشــجاعة والبطولــة وحــروب 

ــخصيات  ــر ش ــراءاتى لس ــاتى وق ــان دراس ــم إب ــة.. ث ــة الروماني الامبراطوري

تاريخيــة عظيمــة مــن أول قيــر رومــا إلى فيكتــور عــا نويــل تورينــو.. 

ــا  ــدا أو المون ــامة الجيوكن ــب إبتس ــى صاح ــاردو دافن ــن ليون ــك ع وناهي

ليــزا.. وميخائيــل أنجلــو ذلــك الرســام العظيــم الــذى بلــغ حبــه للجــال أن 

حــرم نفســه رســم الوجــوه خشــية أن يكلفــه طاغيــة تصويــر وجــه قبيــح !

ــرات  ــن مك ــث م ــق ينبع ــائى رقي ــوت نس ــك وص ــكارى تل ــن أف ــت م أفق

الصــوت المنتــرة فى أرجــاء المركــب قائــا : - الآن نجتــاز بوغاز الإســكندرية 

ــوح  ــات مفت ــب البرقي ــل.. مكت ــة فليفع ــه وذوي ــب لآل ــاء أن يكت ــن ش فم

ــب  ــن أطي ــع ع ــرب للجمي ــعده أن يع ــان يس ــزة والقبط ــات جاه والبطاق

تمنياتــه وتمنيــات طاقــم المركــب وإدارة الشركــة الايطاليــة برحلــة ممتعــة 

ــكا ! عــى مــن إكســريس البحــر أدريات

كــرر الصــوت هــذا النــداء بثــاث لغــات.. وأشــعت بــرى عــر لجــة المــاء 

التــى تزايــدت واتســعت إلى رصيــف المينــاء عــى أن أتــزود مــن الأهلــن 
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بنظــرة أخــرة فــا رأيــت اجســادا وشــخوصا واضحــة وانمــا رأيــت نقطــا 

ســوداء متحركــة تصغــر وتصغــر كلــا ابتعدنــا عــن اليابــس بنفــس القــدر 

الــذى كانــت صفحــة المــاء تتســع وتتســع ملتهمــة المركــب مــن كل 

ــة مجــردة  ــب.. والإســكندرية.. ياللاســكندرية ! خطــوط رأســية وأفقي جان

ــات فى إدارة  ــى بــدت عــى البعــد كنــاذج البناي ــانى الت ــل المب مــن تفاصي

التخطيــط الهنــدسى بالمصلحــة.. وعــى صفحــة الميــاه أمامهــا تنتــر هنــا 

وهنــاك المراكــب والســفن التــى كانــت تبــدو منــذ دقائــق كالعمائــر 

الشــاهقه البيضــاء فــإذا بهــا الآن صغــرة كلعــب الأطفــال بــن يــدى طفــل 

عمــاق لا يــرى أولــه مــن آخــره!.. وبــن وقــت وأخــر يمــر “ لنــش “ يمــرق 

أمــام أبصارنــا كجــواد فى ســباق لحــرس الســواحل أو لزمــرة مــن الصياديــن 

ــكا بأحســن منهــا ! ــه الأدريان ــة فتجاوب ــه محيي ــاه وتنطلــق صفارت العت

ــة  ــفن ذات الاذرع القائم ــة الس ــاح وصيان ــواض إص ــام أح ــن أم ــا م ومررن

ــوح  ــة فل ــانة البحري ــة للترس ــا والتابع لأعــى والمفتوحــة عــى الوســع دائم

عمالهــا وفنيوهــا بأيديهــم تحيــة لنــا وهــم يصفــرون ويصفقــون لنــا بمــرح 

كــا لــو كنــا جنــدا فى طريقنــا لأتــون معركــة!.. فرددنــا لهــم تحيتهــم التــى 

بعثوهــا لنــا عــى ظهــر الغيــب دون أن يعرفــوا أكــر مــن أننــا أخــوة لهــم 

فى الوطــن والإنســانية.. وغــر التلويــح بالأيــدى أطلــق لهــم بعــض الــركاب 

ــى دمعــة  ــه أجــراس ! فطفــرت مــن عين ــا ل ــاء صفــرا منغــا بديع الظرف

وأنــا أتذكــر قــول بــن تيميــة :
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- والله لن تنال الآخوة حقها حتى تقول لأخيك يا أنا !

وأســلمنى بــر الذكــرى الــذى فى غمضــة عــن أمــى بحــرا لراحــة نفســية 

بالغــة فبــدأت أتنفــس الصعــداء وأعــب مــن نســيم البحــر النقــى المنعــش 

مــا وســعنى.. ثــم فكــرت فى حقيبتــى التــى كانــت مــا تــزال بيــدى فثقلــت 

فجــأة حــن تذكرتهــا ! ودلفــت داخــا مــن بــاب زجاجــى كان ورائى لأســر 

فى ممــر يخــرق قمــرات الــركاب عــى الجانبــن ..

كانــت تذكــرتى مــن الدرجــة الســياحية ولذلــك رحــت أبحــث وأســأل عــن 

عنــر الكــراسى حتــى عــرت بــه فى جانــب مــن جوانــب الباخــرة.. دلفــت 

ــن  ــوف م ــة صف ــور أربع ــى الف ــى ع ــر فواجهته ــى آخ ــاب زجاج ــن ب م

الكــراسى كل صفــن عــى جانــب بينهــا ممــر كانــت مقاعــد جلديــة ذات 

ــيا  ــد رأس ــب المقع ــب أن ينص ــن الراك ــرك ليمك ــر متح ــادى وظه ــون رم ل

ــام..  ــوراء فى وضــع أفقــى لين فيجلــس أو يرجعــه لل

تفقــدت أرقــام المقاعــد حتــى بلغــت المقعــد رقــم 21 الــذى يخصنــى.. كان 

بجــوار طاقــة مســتديرة تطــل عــى البحــر فأســعدنى موقعــه المميــز كثــرا 

الــذى ســيتيح لى الرؤيــة والمشــاهدة وأنــا جالــس أو نصــف نائــم مســريح 

ووقفــت قبالتــه أتأمــل لجــة البحــر الهادئــة المنبســطة كأنهــا ســاء شــفافة 

ــركاب  ــى لدرجــة أن أحــد ال ــت فى وقفت ــى أطل ــدو أنن ــا.. ويب ــة له لا نهاي

ــن  ــت م ــكلام إلي ففهم ــا ال ــفتاه موجه ــت ش ــى وتحرك ــا من ــب دن الأجان
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تعبــرات وجهــه وإشــارات يديــه أنــه يبــدى تطوعــه لمســاعدتى فى التعــرف 

عــى مقعــدى!.. وخامــرنى عــى الفــور شــعور بالإمتنــان وقلــت لنفــى “ 

بــرى خــر ! “ وألفيتنــى أجيبــة بلغــة إيطاليــة ركيكــة : 

- نمرو فينتى اونو !

ويبــدو أن راكبــا مصريــا خمنــت أنــه مــن الإســكندرية ســمع ركاكتــى فى 

النطــق فجاوبنــى مصححــا :

- تقصد فينتونو ! 

وتبســم كلاهــا لى فى وقــت واحــد وأشــارا إلى المقعــد كأنهــا يقــولان لى 

أنــت تقــف أمامــه!.. وذكــرنى منظــر المقعــد المريــح بالتعــب فأحسســت 

بــه ! ومــن ثــم ألقيــت بالحقيبــة وخلعــت الحــذاء وألقيــت بظهــر المقعــد 

إلى الــوراء قليــا ثــم اضطجعــت ملتمســا بعــض الراحــة وأنــا أجيــل البــر 

ــى  ــاه الت ــاق المي ــر أطب ــا أرى غ ــميك ف ــذة الس ــاج الناف ــال زج ــن خ م

تدافعــت إلى الأعــاق الغريقــة فى فــم البحــر المفتــوح كفــم حــوت أزرق 

ــة..  ضخــم يســبح فى اللانهاي

أخذتنــى إغفــاءة قصــرة مــن فــرط التعــب أو هكــذا تخيلــت وأنــا أتأمــل 

ــر  ــره وحــن أفقــت وجــدت العن منظــر البحــر عــى الوجــه الســابق ذك

ــركاب كل عــى مقعــدة مــن الجنســن .. ــا بال ممتلئ
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ــى  ــرعى انتباه ــة واس ــاس مختلف ــن أجن ــارا م ــبابا صغ ــا ش ــوا جميع كان

تفــاوت الألــوان والأحجــام ودرجــات النعومــة ســواء فى الثيــاب أو الوجــوه 

أو الشــعور والأطــوال.. نظــرت إلى رفيــق الســفر الجالــس إلى يمينــى فعرفت 

أنــه مــرى مــن ســمرته وملامحــه.. بادرتــه بالتعــارف فعرفــت أنــه يقصــد 

ــه  ــة عــودة لا ذهــاب وأن ــه رحل ــة بالنســبة ل ــو “ وأن هــذه الرحل “ ميلان

كان يعمــل بشركــة الغــزل والنســيج بالمحلــة الكــرى ثــم تقــدم باســتقالته 

وســافر منــذ عامــن يحــدوه الأمــل ليجــرب حظــة فى بــاد الإفرنــج !

وشــجعنى نجاحــة فى العثــور عــى عمــل بمعطــم بميلانــو وأملنــى أن يكــون 

لى نفــس الحــظ إلا أنــه لفــت نظــرى ولا أدرى لمــاذا إلى أن بميلانــو أعــداد 

كبــرة مــن المصريــن يتســكعون فى الطرقــات نهــارا ويتســولون طعامهــم 

ــا  ــم ب ــا فه ــة لي ــات الســكك الحديدي ــون فى عرب ــم يبيت مــن الكنيســة ث

عمــل.. وأن شرطــة الســياحة لا تكــف عــن مطاردتهــم وترحيــل مــن يقــع 

منهــم فى حبائــل رجالهــا ويكــون “ كاسرا الفيــزة “ أى مــدة الإقامة فاســتولى 

عــى نــوع مــن الرهبــة والابتئــاس ودعــوت اللــه أن يكــون فى عــونى فيــا 

أنــا مقبــل عليــه.. فمــن ناحيــة النقــود قليلــة تســعون دولارا فحســب هــى 

كل مــا وافقــت الســلطات عــى تغيــره مــن العملــة الأجنبيــة وكنــت قــد 

قــدرت قبــل الرحيــل أنهــا تكفــى الانفــاق عــى حاجــاتى الأوليــة مــن مــأكل 

ومــأوى لمــدة أســبوع ريثــا أعــر عــى عمــل.. هــذا فى أحســن الفــروض 

وإذا لم يباغتنــى شىء يجهــز عــى المبلــغ كلــه فى لحظــة ..
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ــة  ــة بالإنجليزي ــى معرف ــت ع ــب كن ــة للتخاط ــى بلغ ــة إلمام ــن ناحي وم

قــراءة وكتابــة بدرجــة متوســطة وقليــل مــن الإيطاليــن مــن يعــرف 

تلــك اللغــة وإن كان الكثــرون منهــم يجيــدون الفرنســية بحكــم الجــوار 

ووحــدة الديــن الكاثوليــى وحــب وتقديــر الشــعب الإيطــالى للحيــاة 

الفرنســية وثقافــة شــعبها.. ولأنهــا أول اللغــات الأجنبيــة تدريســا واهتمامــا 

فى المــدارس الايطاليــة وقــد يكــون مرجــع هــذا أيضــا بدرجــة كبــرة مــا بــن 

ــى..  ــن مــن وجــه شــبه فى النطــق والمعن اللغت

ــة  وبالنســبة لى كان جهــى بالفرنســية مطبــق ! كــا هــو الحــال بالايطالي

ــى أن  ــادا ع ــفر اعت ــل الس ــا قب ــا كافي ــا إهتمام ــم بتعلمه ــى لم أهت الت

ــى  ــة ع ــادى والهيمن ــيتكفل بارش ــى س ــن رفقت ــف ع ــذى تخل ــى ال صديق

أمــورى حتــى اتعلمهــا مــن ألســن أهلهــا.. آه لكــم كنــت ضيــق الأفــق إذ 

ــك  ــات المرشــدة مــن ذل ــم بعــض الكل ــكافى لتعل ــك الوقــت ال ــت أمل كن

الكتــاب الشــائع عــن تعلــم اللغــة الايطاليــة بغــر معلــم المســمى “ التحفة 

الإيطاليــة “ الــذى ابتعتــه ولم أتعلــم منــه إلا القليــل الــذى يوافــق قــدر مــا 

ثــار فى نفــى مــن فضــول عــن الأعــداد والأســاء وحــروف الجــر والعطف!

ولــدى ذكــر الكتــاب مــددت يــدى إلى حقيبتــى وأخرجتــه ورحــت أتصفــح 

ــن  ــأس م ــا لا ب ــه ك ــف أن ب ــا فاكتش ــى يحويه ــات الت ــن الموضوع عناوي

التعبــرات المفيــدة التــى تعيننــى عــى التفاهــم حــن اســال عــن الســاعة 
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أو الطريــق أو البنــك أو الســكة الحديــد أو فى الصيدليــة والمطعــم والفنــدق 

ومكتــب البريــد إلى آخــرة مــا لا غنــى عنــه للســائح فانبريــت ألــوم نفــى 

ــذى  ــو ال ــت ه ــا الآن فالوق ــت أم ــك الوق ــت أمل ــث كن ــديدا حي ــا ش لوم

يمتلكنــى ! 

ســالنى رفيــق الســفر مخرجنــى مــن أفــكارى تلــك بقولــه وكأن حديثنــا لم 

ينقطــع :

- أنــت!.. قــد عرفــت عنــى الكثــر مــن المعلومــات وفى المقابــل لم تعرفنــى 

بــىء عنــك وعــن حكايتــك ؟!

- أيه حكاية ؟

- تلــك التــى وراء مغــادرة الأهــل والأحبــة والصحــاب إلى الغربــة فى بــاد 

اللــه لخلــق اللــه !

ــه  ــم ان ــؤاله رغ ــن س ــاك م ــرج والارتب ــرة والح ــعرت الح لا أدرى لم استش

ســؤال عــادى لا يرقــى للخصوصيــات التــى لم يتحــرج منهــا وأعطــانى بعــض 

المعلومــات الخاصــة عــن نفســه.. والآن حــان دورى.. عــى أن اقــص عليــه 

ســبب لهفتــى واندفاعــى للســفر.. 

- حسنا قد كنت ابحث لنفسى عن مهرب !

قلت له فتساءل بدهشة :
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- مهرب.. مم ؟!

أجبته فى غير احتفال ودونما تفكير : 

- ربمــا مــن نفــى التــى دللتهــا إلى حــد الخــواء!.. أنــا الآن أبحــث لهــا عــن 

مهــرب منهــا!.. أتعــرف يــا صديقــى أنــا لا أخــاف الأهــوال الجســام التــى 

ــى  ــاف ! وأدرك أنن ــل لا أخ ــى المقبلة!..أج ــتجابهنى فى غربت ــا س أدرك أنه

ســأموت مــن التعــب!.. بــل ســاذوق المــر والهــوان لكنــى ســأرتاح!.. لأننــى 

بقــدر مــا أتعــذب أهــرب.. أهــرب ! 

وكــررت تلــك الكلمــة بحماســة وعنــف إزدادت لــه دهشــة رفيقــى 

ــدر  ــو عــى ق ــى فه ــى فى أعماق ــارات أضحكتن ــاه أم وارتســمت عــى محي

الدهــش وعــدم الفهــم الواضــح فى تعبــرات وجهــه قــد انتابــة فيــا يبــدو 

ــون لا  ــوار مجن ــاءت إلى ج ــد ج ــك ق ــته تل ــون جلس ــن أن تك ــوف م الخ

ــون  ــن القان ــارج ع ــد خ ــل!.. أو إلى مجــرم عتي ــا يفع ــول وم ــا يق ــه لم يفق

ــرغ  ــاة ليف ــا إلى دورة المي ــة.. ربم ــكان دون كلم ــارح الم ــا وب ــض واقف ونه

ــه !  خوف

لا أدرى لم أبهجنــى منظــره هــذا فعظمــت ضحكتــى الداخليــة وتضخمــت 

ومــأت صــدرى وخرجــت مــن فمى ! ورحت أتســى بمــرأى الــركاب فرأيت 

ــة  ــان الإنجليزي ــاه يتحدث ــن إلى اليمــن شــابا وفت ــن المجاوري عــى المقعدي

بصــوت خافــت شــجى وقــد تجــاورا جنبــا إلى جنــب ووجهــا لوجــه وغابــا 
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ــق  ــن يطل ــن والح ــن الح ــا.. وب ــد حوله ــه لا أح ــل كأن ــث طوي فى حدي

أحدهــا ضحكــة رخيــة تعــر عــا يرفــان فيــه مــن هيــام ووئــام.. وعــى 

المقعديــن الأماميــن كان يجلــس الشــاب المــرى الــذى تطــوع لتصحيــح 

طريقــة نطقــى الإيطاليــة لرقــم مقعــدى ويبــدو أن رفيقــه فى الســفر كان 

ــن  ــن الحــب والاحــرام وفهمــت م ــر م ــه الكث ــدى ل ــه كان يب ــده لأن وال

ــات لتشــغيلها أجــرة فى  حديثهــا أنهــا فى ســفرة عمــل لــراء ســيارة في

ــن الجــال  ــة م ــاة فى غاي ــت فت ــى فرأي ــت خلف ــا طنطــا ! والتفت مدينته

يرافقهــا فتــى بهــى الطلعــة وتورطــت فى تحيــة صغــرة معهــا إذ وقعــت 

عينــاى عليهــا وفوجئــت بجمالهــا فأصابنــى مــا يشــبه الحــرج.. كان لابــد 

ــى بإيمــاءة مــن  ــا تحيت ــل فأجاب ــذا الشــعور عــى الأق ــا درءا له أن أحييه

رأســيهما لطيفــة ثــم لم افهــم الحديــث الــذى تشــاغلا بــه وخمنــت أنهــا 

عائديــن لوطنهــا مــن رحلــة ممتعــة فى مــر ..

عــى المقاعــد الاخــرى تناثــر باقــى الــركاب وهــم فى حــال لا تختلــف عمــن 

ذكــرت.. اللهــم إلا أن هيــام بعضهــم مــع بعضهــن كان قويــا لدرجــة تســمع 

ــر ركاب  ــزن عن ــة!.. ومــع مــرور الوقــت إخت ــه أو صرخــة أو قبل ــا أن معه

ــن  ــت ع ــق فتخلي ــا بالضي ــعرت معه ــارة ش ــا ح ــياحية أنفاس ــة الس الدرج

ــة  ــرولا إلى شرف ــوت مه ــارج.. خط ــدد بالخ ــواء المتج ــس اله ــدى ألتم مقع

ــطح  ــه لأرى س ــلم فارتقيت ــوار س ــى بج ــم رأيتن ــكا ث ــات الأدريان ــن شرف م

المركــب الفســيح الــذى تبعــر فى أرجائــه ركاب كنــت تراهــم إمــا فــرادى 
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مثــى وإمــا هــو مــع هــى مثلهــا !

والغريــب أننــى وجــدت بــن الفــرادى إناثــا وفى منتصــف الســطح رأيــت 

حمامــا للســباحة خــال مــن المــاء وبالطبــع مــن أى ســاكن ! وحمــدت اللــه 

ــه  ــط أنفاس ــدرى ضغ ــل ص ــا تحم ــرا وإلا لم ــن عام ــه لم يك ــى أن ــرا ع كث

الحــارة ! 

ــن  ــات ك ــض الفتي ــا لأن بع ــاس طوي ــة الأنف ــط حرك ــأ بضب ــى لم أهن لكن

يجلســن عــى راحتهــن بغــر اكــراث لمــا تعــرى مــن مفاتنهــن عــى الأرائــك 

الخشــبية المتفرقــة بمحــاذاة الســور المحيــط بســطح المركــب.. ونظــرت إلى 

ــربى  ــب الغ ــة وفى الجان ــة لا نهائي ــاء صافي ــا زرق ــتجيرا فرأيته ــاء مس الس

ــة الســقوط فيــا وراء البحــر  ــة الشــمس الذهبيــة رحل منهــا بــدأت مركب

وعــى البعــد هنــا وهنالــك رأيــت قطعــا بحريــة بيضــاء متناثــرة تتهــادى 

عــى ســطح المــاء فى ســر حثيــث غــر ملحــوظ لشــدة بعدهــا وباســتثناء 

زبــد الميــاه الــذى كان كان يكلــل كزهــرات القرنفــل البيضــاء غــر المتناســقة 

رؤوس الأمــواج الهــادرة فى منطقــة إندفــاع الباخــرة فــإن ســطح المــاء فيــا 

ــا  ــنة ك ــن الس ــت م ــذا الوق ــبيا فى ه ــا نس ــة كان هادئ ــك المنطق وراء تل

ــده !  ــدن وح ــح الب ــع صحي ــة رضي ــس فى نعوم ــر يتنف ــدر البح ــو أن ص ل

وثمــة أسراب مــن الطيــور البحريــة البيضــاء الخفافــة التــى كانــت تتنــاوب 

ــا بعــد آخــر وفى توقيــت  الظهــور فى الســاء مــن الــرق إلى الغــرب سرب
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ــع وأن خــط  ــه كان منتظــا فــا هــى إلا فى ســباق تتاب ــل إلى معــه أن خي

ــط  ــد مهب ــازا عن ــع مج ــرب يق ــاه الغ ــى فى اتج ــا تختف ــا أنه ــة طالم النهاي

الشــمس !

******

كــدت أرى كذلــك حــوض الســباحة ممتلئــا بالمــاء لــدى أول نظــرة رشــقته 

بهــا مــن شــدة تحديقــى فى البحــر لــولا أن روعــة مــا 

ــت  ــتلانت وانتظم ــاتى فاس ــاء عض ــاهم فى إرخ ــة س ــذ لحظ ــت أراه من كن

الدائيــة داخــل أعصــابى فهــدأت  أيضــا أمــواج الإشــارات فى حركتهــا 

خواطــرى وصرت أرى الفتيــة والفتيــات فى أوضــاع طبيعيــة وشــعرت 

ــة  ــى داخــل لفاف ــته أم ــذى دس ــر ال ــط المحم ــر الب ــرت ذك بالجــوع فتذك

بحقيبتــى وفى التــو هرولــت نــازلا الســلم ودلفــت داخــا العنــر وأنا اشــمل 

ــل  ــرة بتفاصي ــك الم ــرتى تل ــم فى نظ ــدة دون أن اهت ــرة واح ــع بنظ الجمي

الأحــوال التــى هــم عليهــا إذ كان كل همــى فى تلــك الآونــة عــى مــا يبــدو 

ــون “ فى بطنــى “ ومــا وصلــت مقعــدى حتــى وجــدت رفيــق  وكــا يقول

الســفر جالســا وظهــره مائــل للخلــف جلســة الراحــة فلــم أهتــم بالنظــر 

ــة  ــث اللفاف ــى والى حي ــدى إلى حقيبت ــددت ي ــا وم ــه مسرع ــه وتجاوزت إلي

فأخرجتهــا ولاحظــت مــن طــرف خفــى أن الرفيــق ينظــر إلي متوقعــا دعــوة 

! فمــددت يــدى إليــه واعطيتــه ربــع الذكــر فقبــل شــاكرا ثــم خيــل إلى أن 
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الفتــى والفتــاة بالمقعديــن الخلفيــن ينظــران فى اشــتهاء أيضــا ودون تفكــر 

قطعــت ربعــن آخريــن ومــددت كلتــا يــدي إليهــا وتوقعــت شــكرا دون 

أخــذ ولذلــك اهتــزت يــداى وأنــا أمــد “ ربعــى الذكــر “ نحوهــا ولكنهــا 

خيبــا ظنــى وأخــذا وشــكرا وتحاشــيت النظــر إلى أى أحــد آخــر خشــية أن 

يذهــب منــى الربــع الأخــر ! 

بلــغ بى الحــرص عــى ذلــك كل مبلــغ لدرجــة أننــى توهمــت أن جميــع مــن 

بالعنــر مــن إنــاس عــى مختلــف الأجنــاس كانــوا ينظــرون إلى وأنهــم أكــر 

مــن ذلــك يتوقعــون دعــوة ! فقلــت لنفــى “ يــا للــه العــالم كلــه جائــع ! 

“ وشــعرت لدهشــتى ببعــض الذنــب والحــرج حتــى أننــى فكــرت أن أكــف 

عــن الأكل وأخفــى مــا بقــى مــن الذكــر عــى قلتــه.. كيــا يــراه جائــع ولا 

اعطيــه وكأننــى المســئول الأول عــا بالعــالم مــن جــوع !

ــوت  ــول بص ــفر يق ــق الس ــوت رفي ــذاب إلا ص ــذا الع ــن ه ــلنى م لم ينتش

ــر :  ــن مضــغ لحــم الزف متقطــع م

- إنهما من جنوا.. 

سالته بارتباك وأنا استجمع شتات نفسى من التيه الذى غمرنى : 

- من.. من ؟

تلمظ بشفتيه قائلا وهو يمضغ :

- هــذان اللــذان وراءنــا وقــد شــكراك بكلمــة جراتــى وكان عليــك أن تــرد 
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الشــكر قائــا بريجــو !

قلت له بلهجة تنطوى على بعض التهكم والدعابة :

- فى المرة القادمة سأقول.. 

فرمقنى باستغراب وتساءل :

- المرة القادمة ؟

فهمت مغزى سؤاله فأجبت بنفس اللهجة : 

- نعــم ولكــن لأى ســبب آخــر غــر ذكــر البــط منــذ اللحظــة التــى أشركــت 

ــول أنشــا  ــه وأكاد أق ــر ودا وألف ــا أك ــى صرن ــق الســفر فى طعام ــا رفي فيه

ــه  ــرت فى أن افاتح ــى فك ــة أنن ــه لدرج ــى وبين ــة بين ــة صداق ــك بداي ذل

ــى سأتجشــمها  ــة المشــاق الت ــى مئون ــث يذهــب ليكفين ــه حي فى مصاحبت

حتــا ثــم تــرددت لأننــى لم أكــن عــى ثقــة مــن أن صداقتنــا الوليــدة نمــت 

وتوطــدت فى بضــع ســاعات!.. وقــد يكــون مــرد ذلــك أيضــا شــدة حــرصى 

ــو أننــى جنبتهــا مســالك  عــى  جهــاد  النفــس الأمــر الــذى لــن يتوافــر ل

الغربــة الوعــرة وخبزهــا المــر !

ــى  ــة الت ــم الايطالي ــاب تعل ــاى إلى ســطور كت ــذا وعين ــى نفــى به حدثتن

غابــت أمــام ناظــرى مــن شــدة أهميــة مــا أفكــر فيــه وحســا للأمــر قررت 

أن أفاتحــه حــالا لعــل نبتــة الأمــل تكــر وتنمــو إلى بــادرة ! فــأدرت رأسى 

إليــه ونظــرت فــإذا هــو نائــم يغــط فى الســبات العميــق وأغاظنــى هــذا 
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لســبب أعلمــه فهــا هــى بدايــة الصداقــة تغــط فى النــوم ودون أن أتــروى 

وأحتســب وجــدت يــدى تمتــد إليــه وتهــزة موقظــة إيــاه.. المســكين.. كــم 

صعــب عــى منظــره وهــو يفيــق مــن نومــه جزعــا.. أو بعــد ذلــك يحــق لى 

أن أطلــب إليــه إســداء تلــك الخدمــة الجليلــة ؟! 

سألنى بعد أن ابتلع ريقه واسترد أنفاسه وفرك عينية بأنامله : 

- مالك ؟

أجبته بصوت متلعثم وأنا أبحث عن مفر لعيني تلك المرة :

- لا ولكــن باعتبــارك عــى معرفــة باللغــة الايطاليــة فكــرت فى أن اســمعك 

بعــض الكلــات التــى تعلمتهــا ! 

حدجنى بنظرة يقطر منها الغيظ والكمد متسائلا :

- أما كان بامكانك أن تؤجل هذا لوقت آخر ؟

ــر  ــه يفك ــا أن ــت فيه ــة توهم ــت لحظ ــى وأجفل ــؤاله المنطق ــت لس إرتبك

ــا ومــى وهــو  ــه واقف ــه هــب عــى قدمي ــارك معــى ! لكن ــا فى التع جدي

ــى  ــارح المــكان بنفــس الطريقــة الت ــان وب ــه يوشــك عــى الغثي ــج كأن يترن

فعلهــا قبــا.. ربمــا إلى ســور الباخــرة هــذه المــرة ليفــرغ فى حــوض المتوســط 

غيظــه منــى !
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أســفت لمــا ســببته لــه واحتــوانى الخجــل مــن نفــى فنهضــت ألحــق بــه 

لأعتــذر إليــه مــررا طيــى وســوء تــرفى لصعوبــة موقفــى وخــوفى مــن 

المجهــول الــذى ينتظــرنى لكنــى لم أعــر لــه عــى أثــر لأن حواجــز الســور 

ــه والمشرفــة  ــا ب ــذى نزلن ــاح ال ــة التــى يقــع عليهــا الجن ــة الغربي فى الناحي

عــى البحرغصــت جميعهــا بالمســافرين الذيــن أقعــوا عليهــا وأعينهــم تــكاد 

ــببا  ــم س ــرب.. لم أفه ــة الغ ــم ناحي ــا لشــدة تحديقه ــن مآقيه أن تخــرج م

ــت  ــطح!.. كان ــة فى الس ــى شرف ــدت إلى أع ــة.. صع ــم لأول وهل لتزاحمه

الشــمس توشــك عــى المغيــب ومــرأى القــرص الأحمــر المســتدير المعلــق 

ــا  ــه عليه ــا يلقي ــاء والســاء وم ــن الم ــوق الخــط المســتقيم الفاصــل ب ف

ــافرين  ــاب المس ــب أألب ــا يخل ــة بديع ــفق القرمزي ــوان الش ــن أل ــويا م س

فتكاثــروا يزاحــم بعضهــم بعضــا فى تلــك الناحيــة.. نســيت برهــة مــا كنــت 

بســبيله وأنــا اتأمــل روعــة المنظــر مــن خلــف أكتــاف المشــاهدين الذيــن 

ــرون  ــون ويك ــم يتبتل ــون وكأنه ــوت يحملق ــا ص ــراك وب ــا ح ــوا ب وقف

ــع الغســق   الأرجــوانى!  ــه فى جام ســجود الشــمس لل

ــفر..  ــق الس ــف رفي ــة خل ــض الصدف ــاءت بمح ــى ج ــتغربت لأن وقفت إس

إســتغربت أكــر لأننــى وكأن قــرص الشــمس قــد ضرب يافوخــى وجــدت 

أنامــل يــدى تمتــد إليــه دونمــا إرادة وتربــت برفــق عــى كتفــه.. آه لشــد 

مــا توهمــت لاحمــرار الجــو ! أن تــوددى ينطــوى عــى حماقــة ! والرفيــق 

ــره عــي..  ــع ب ــل فوق ــن الطــارق الثقي ــرى م ــد ل يســتدير برأســه العتي
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ــى بنظــرة  ــه يرمقن ــه الغضــب ألفيت ــة أننــى وقــد توقعــت من الأشــد غراب

ــة  ــه كــرة ثاني ــق راحت ــه ولم أقل ــه متعت ــة ودودة وكأننــى لم افســد علي لين

ــح لشــخصة  ــذار والمدي ــارات الاعت ــه عب ــه ورحــت أســوق إلي إبتســمت ل

ــع فأوقفنــى بحركــة مــن يــده لطيفــة عــى فمــى متمتــا : ــور الرائ الصب

- عيبك أنك لا تعرف كيف تختار الوقت المناسب !

لم يــول ســاع الــرد اهتمامــا واســتدار مواصــا مــا كان فيــه مــن اســتمتاع 

واندمــاج وكأن شــيئا لم يكــن ولا أدرى لم ضقــت لهدوئــة ووداعتــه وســعة 

صــدره معــى.. ألأننــى كنــت اتوقــع غــر ذلــك أم لأن ظروفــه أفضــل منــى 

فهــو يعــرف اللغــة ولديــه العمــل والمــأوى.. أمــا أنــا فــاذا لــدى ؟.. حقــا 

ــا تحــت  ــى كله ــا أرقام ــام وأن ــام الأرق ــار أم ــو أصغ ــة.. فه لا تصــح المقارن

الصفــر!.. فى درجــة مــن درجــات التجمــد والعــدم !

إنى أحســده!.. أحســد كذلــك كل الــركاب الهادئــن!.. أحســد تلــك الشــمس 

ــاس  ــط تم ــى خ ــق ع ــتعل فى الأف ــا المش ــف قرصه ــرق نص ــى غ ــة الت الآفل

ــذا  ــى ه ــا أق ــا!.. آه م ــرف طريقه ــا تع ــدها لأنه ــر.. أحس ــاء بالبح الس

الشــعور وأشــد إيلامــه كلــا أوغــل المــرء فى بحــار الغربــة التــى لا يــدرى 

ــة  ــى الناحي ــوط ع ــطة الهب ــت بس ــا اقترب ــر!.. وكل ــن خ ــدأ م ــا مبت له

ــذا  ــة وه ــدم فى الجندي ــا!.. إنى لم اخ ــى لا يعرفه ــاة الت ــن الحي ــرى م الأخ

داخليــا سر إحســاسى بالدونيــة!.. مــاذا فيــم أفكــر متوجســا هكــذا لأذهــب 
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ــم ! وأن

ــا فيــه ونمــت إلى مــا بعــد منتصــف الليــل.. كان  وانتزعــت نفــى مــا أن

ممكنــا أن أنــام إلى الصبــاح غــر أن الريــح أتــت فيــا يبــدو بمــا لا تشــتهى 

ــذه  ــرت ه ــواج فان ــح الأم ــت قرائ ــت وحرك ــتدت وعنف ــكا.. إش الأدريات

ــة  ــرن بهيم ــى ق ــذف بالســفين إلى ذروة الغضــب ع ــها وتق ــع جيوش تداف

ــارة  ــن ت ــن القرن ــز للغضــب ب ــا عــى وهــدة التحف ــارة.. وتتلقفه ــل ت اللي

ثانيــة.. والنتيجــة الحتميــة دوار وغثيــان وقــىء فى كل مــكان وتعبــق جــو 

العنــر بالرطوبــة المشــبعة بالروائــح غــر العطــرة واختنقــت أنفــاسى ولكنى 

تماســكت بمقعــدى ولم أفكــر فى مبارحتــه خوفــا مــن أن أتأرجــح وأقــع ارضــا 

مــع تأرجــح الســفينة حــن اقــف.. ولعــل ذلــك ســبب تقيــؤ البعــض عــى 

الأرض بــن المقاعــد وفكــرت فى أن أحســن شىء أفعلــه فى تلــك الحــال 

وأشــفى عــاج هــو النــوم.. حاولــت قــدر إمــكانى لكنــه جفــانى ! ولم أظفــر 

ــى أدق  ــد ونصــب شــديدين.. أو بمعن ــد جه ــل بع ــات اللي ــه إلا فى أخري ب

بعــد أن هــدأ عصــف الريــح وغضــب البحــر عــى الأدريانــكا وأخواتهــا !

وفى الصبــاح تســللت أشــعة الشــمس مــن خــال النوافــذ الزجاجيــة بالعنــر 

ــر  ــل الب ــذت أجي ــى وأخ ــت عين ــكان وفتح ــا فى كل م ــرت ضياءه ون

ــق الســفر  ــا لاحظــت أن رفي ــركاب فلاحظــت أول م ــن ال فيمــن حــولى م

لم يكــن بجانبــى ولعلــه كان فى مــكان مــا يقــى حاجــة مــن الحاجــات.. 
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شــعرت بافتقــاده وبأننــى فى حاجــة ماســة لرؤيــاه وعــى المقعــد الأمامــى 

كان الأب الســكندرى جالســا فى انتعــاش يطالــع جريــدة عربيــة وكان ابنــه 

يقــف بجــواره يصفــف شــعره بعــد أن اغتســل وعــى المقعديــن الخلفيــن 

كان الفتــى والفتــاه الإيطاليــن غائبــن فى النــوم مــازالا.. واســرعى انتباهــى 

ــان  ــا يتحدث ــذان كان ــاة الل ــاب والفت ــن الش ــن م ــو المقعدي ــن خل إلى اليم

الإنجليزيــة ثــم مالبــث أن تناهــى إلى ســمعى أصــوات شــابة مرحــة لــدى 

البــاب.. نظــرت لأراهــا يدلفــان فى ركاب بعضهــا وهــا يتبــادلان فى مــرح 

ــا  ــى بأنه ــورة توح ــق بص ــعراهما والتص ــل ش ــد تبل ــدة وق ــفة واح منش

ــا  ــا إم ــد فرأيته ــى المقاع ــا باق ــن حــام مشــرك!.. أم خارجــان لتوهــا م

مشــغولة بصاحبهــا النائــم أو خاليــة منــه وقــد خــرج يغتســل ..

ــح ونســيمة المنعــش  ــرودة الصب ــدورى اغتســل.. إستشــعرت ب خرجــت ب

ــق الســفر فى  ــت ورفي ــق تقابل ــوا وفى الطري ــاب ت ــن الب ــدى خروجــى م ل

ــن  ــد م ــا العدي ــى جانبيه ــر ع ــى تتناث ــاه الت ــؤدى إلى دورة المي ــر الم المم

ــر وأدب.. وفى محــل الأدب  ــاح الخــر “ بب ــا أن “ صب ــات.. تبادلن الحمام

ــف  ــأنه تخفي ــن ش ــا م ــن وكل م ــعر الذق ــة ش ــال وازال ــت فى الاغتس شرع

الــوزن ســواء فى الــروح أو البــدن ! ثــم عــدت أدراجــى فرأيــت رفيقــى فى 

ــش  ــوز مــرى يســمى   “ قراقي ــا مــن مخب ــاول إفطــارا خفيف الســفر يتن

ــده قرقوشــة عــى حــن  ــت مــن ي “ فابتســم لى ودعــانى لمشــاركته.. تناول

دسســت يــدى الثانيــة أبحــث داخــل الحقيبــة عــن كيــس مــن الــورق ملأته 
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أمــى بالبيــض المســلوق ومــا عــرت بــه حتــى ذكــرت مــا حــدث بالليــل مــن 

قيــىء وروائــح غــر عطــرة فــرددت وســحبت أنامــى بسرعــة كان عقربــا 

قــد لدغنــى وشرد ذهنــى ولاحــظ رفيقــى أطــوارى تلــك فتســاءل مســتثارا :

- مالك مرة أخرى ؟! 

أجبته بلهجة تتيه فخرا :

ــت أصابهــم دوار البحــر  ــا بمــا فيهــم أن ــركاب تقريب ــع ال - تصــور أن جمي

ــا ! ــا فى بطونهــم إلا أن فلفظــوا م

ــردى  ــن تف ــاه ع ــدم رض ــن ع ــم ع ــرة تن ــرة ماك ــى نظ ــو يبادلن ــال وه ق

وتميــزى :

- هذا عجيب لكنه طيب !

ــى حــب الاســتطلاع للخــروج إلى  ــا ودفعن ــه اهتمام ــه ونظرت ــر لهجت لم أع

شرفــة مــن شرفــات الباخــرة لأرى أيــن نحــن مــن البحــر بعــد مــى حــوالى 

ســبعة عــر ســاعة عــى مغــادرة محطــة الــركاب البحريــة بالاســكندرية 

فرأيــت لدهشــتى أننــا نســر بمحــازاة منطقــة جبليــة وســاءلت نفــى “ أو 

نكــون قــد عبرنــا البحــر ونحــن الآن نمخرعبــاب هــذا الجــزء منــه المســمى 

بحــر إيجــه جنــوبى اليونــان.. 

ــا  ــاتى إن صــح هــذا فإنن ــت لنفــى “ حســب معلوم ــا وأضف فكــرت قلي
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ــوم ! “   ــا مــن هــذا الي ــه فى وقــت م ــاء بيري ســنصل مين

ــغل  ــا اش ــار وأن ــذا النه ــحابة ه ــديد س ــع الش ــول والتطل ــى الفض ولازمن

ــطح  ــوق ( س ــن ف ــوق ) وم ــرى ف ــه ب ــع علي ــا يق ــل كل م ــت بتأم الوق

ــركاب .. ــمر ال ــة س ــاى فى صال ــاء الش ــن احتس ــب وب المرك

كنــت احيانــا أرى قــرى ومدائــن صغــرة بيضــاء مدسوســة عــى الجانــب 

المطــل عــى البحــر مــن الجبــال كعلــب الكبريــت التــى أخفاهــا أصحابهــا 

ــرا لأن المســافة  ــا ب ــى لم أر به ــن إلا انن ــال العابث ــد الأطف ــن أي ــدا ع بعي

بيننــا وبينهــا لم تكــن لتتيــح رؤيــة الأشــياء فى حجــم البــر ..

وفى وقــت مــا تصــادف أن رأيــت تلــك الســيدة الأوروبيــة الضاحكــة التــى 

ــة بالإســكندرية ومــا رأتنــى حتــى  ــم بالمحطــة البحري ــى القل اقترضــت من

ــه  ــب اقترفت ــى ذن ــها ع ــب نفس ــت تعاق ــو كان ــا ل ــا ك ــت بناظريه أجفل

تجاهــى.. إقتربــت منهــا وحييتهــا فيــا يشــبه الزهــو ! فــردت عــى باســمة 

كأنهــا تشــجعنى لمحادثتهــا!.. لكــن طبعــى الجــاد غلبنــى فتباعــدت عنهــا.. 

ثــم اننــى تعرفــت فى وقــت آخــر كنــت أجالــس فيــه رفيــق الســفر عــى 

إحــدى الأرائــك إلى ســيدة مصريــة أنيقــة فى نحــو الاربعــن كانــت تتــودد 

إلى المصريــن والأجانــب وتتداخــل بينهــم وفى أحاديثهــم بجــرأة وبســاطة 

لدرجــة أننــى خامــرنى شــعور بأنهــا تنتمــى إلى جهــاز المخابــرات فهــى لا 

تكــف عــن الحركــة وتلقــى الأســئلة بغــر حســاب.. ولم أصــدق مــا قالتــه 
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عــن نفســها قــط مــن أنهــا فى طريقهــا إلى ألمانيــا عــن طريــق “ فينيســيا 

ــانى  ــيدس ! “ الألم ــع “ مرس ــن مصن ــيارات م ــر س ــتجلب لم ــا تس “ وأنه

الشــهير.. وشىء آخــر استشــعرته نحوهــا ) وأنــا أغالــب رغبتــى العارمــة فى 

البــوح لهــا   بظــروفى عــى أمــل أن تنتشــلنى ! ( هــو لباقتهــا الفائفــة فى 

التهــرب والزوغــان متظاهــرة بأنهــا لا تــكاد تصــدق مــن حديثــى أنهــا أول 

مــرة أســافر فيهــا إلى أوروبــا ولا أدرى كيــف ؟!

ــه  ــت شمس ــذى كان ــار ال ــب النه ــى أغل ــوال إنق ــذا المن ــى ه ــذا ع هك

ــا الأشــياء عــى حقيقتهــا وتجلوهــا فتراهــا  وضــاءة تكشــف لشــدة ضوئه

ــوان  ــى خلقــه اللــه عليهــا لا ســيما الأل ــزة بطبيعتهــا الت ــردة متمي متف

ــا  ــر ب ــر أصف ــض والأصف ــض أبي ــط والأبي ــود أســود وفق ــة!.. فالأس البشري

ــت  ــى كان ــمس الت ــعة الش ــل أش ــم إلا تداخ ــوان!.. الله ــن الأل ــل ب تداخ

تعطــى بريــق الذهــب الــذى كان يتســلل وينســاب مــن خلــل الألــوان!.. 

ــه رجــل أشــقر  ــا يقــرب بداخل ــا بخاري ــه زورق ــت في إلى أن جــاء أوان رأي

يرتــدى بــزة ضابــط بحــرى ناصعــة البيــاض.. وهنــاك عــى مبعــدة ظهــرت 

ــيئا  ــيئا فش ــا ش ــل مبانيه ــا تفاصي ــح لن ــر وتتض ــت تك ــة كان ــع مدين طلائ

مــع اقــراب القــارب.. وســألت رفيــق الســفر فعرفــت أنــه قــارب الإرشــاد 

ــه “  ــاء “ بيري ــن مين ــو م ــا ندن ــانى وأنن اليون

بعــد لحظــات كان القــارب قــاب قوســن أو أدنى وأدلى البحــارة ســلما 
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مضفــرا بالحبــال والخشــب إلى أســفل الباخــرة حتــى غطــس فى المــاء وصعد 

ــاه  ــة إي ــا محيي ــى أطلقــت صفارته ــكا الت ــادة الأدريات ــانى لقي المرشــد اليون

والأرض والشــعب الــذى ينتمــى إليهــا ومعلنــة رســميا دخولنــا البوغــاز ..

كان الغــرض مــن الرســو بمينــاء بيريــه هــو إنــزال ركاب والصعــود بــركاب 

آخريــن فلــم يســمح لأحــد بمغــادرة الســفين وضمامــا لإحــكام الأمــر 

ســحبت إدارة الباخــرة جــوازات الســفر مــن جميــع الــركاب قبــل الوصــول 

حتــى لا يغافلهــا أحــد ويهبــط أو يهــرب إلى بــاد جبــل الأولمــب.. وبذلــك 

لم أشــاهد مــن المدينــة إلا أرصفــة المرفــأ ومخازنــه والشــارع الرئيــى الــذى 

يمتــد بمحازاتــه وتتعامــد عليــه بضــع شــوارع فرعيــة صاعــدة لأعــى حيــث 

كانــت المدينــة فى مرتفــع عــن المينــاء وقــد لفــت نظــرى فى العمائــر المطلــة 

هيــكل خرســانى ضخــم لبنــاء لم يتــم.. وبســؤال رفيــق الســفر عنــه أفــادنى 

أنــه قائــم عــى هــذا النحــو منــذ ســنين وأغلــب الظــن أن وراءه خــاف أو 

أن بنــاءه جــاء عــى خطــأ معــارى.. ومــرة ثانيــة أجــدنى آحســد صديقــى 

عــى أنــه يعــرف كثــرا ويمتلــك أكــر.. 

غــر آننــى تلــك المــرة لم آســمح لهــذا الإحســاس البغيــض بالتملــك منــى 

ــركاب الجــدد وهــو يودعــون ذويهــم أو وهــم  وطففــت أتســى بمــراى ال

يصعــدون ســلم الأدرياتــكا.. ولفــت نظــرى هــذا الهــدوء والثبــات العميقين 

ــركاب الظرفــاء وهــم يرتقــون درجــات الســلم  ــه هــؤلاء ال ــذى اتســم ب ال
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ــى  ــرون لأع ــم ينظ ــم وحقائبه ــم أحماله ــى ظهوره ــم أو ع ــن أيديه وب

ــم عــى  ــرط إقباله ــن ف ــور واشراق م ــا ســعادة ون بابتســامة عريضــة كله

الرحلــة قــد يكــون.. أو مــن فــرط شــعور جميــل يكنــه الــركاب اللاحقــون 

ــا نحــن الــركاب الســابقون!.. قلــت قــد يكــون !  لن

ــى  ــا ع ــفينة وقت ــم الس ــتقبالهم ودخوله ــة اس ــتغرق عملي ــك لم تس ولذل

نقيــض مــا كنــت أتوقــع إذ فجــأة لاحظــت اننــى لم أعــد أرى أحــدا يصعــد 

ــرز  ــم مــا لبــث أن ب ــام عــى الســلم بعــض الوقــت ث ــم الســكون الت وخي

البحــارة مــن باطــن المركــب بغتــة وهــم ينــادون عــى بعضهــم البعــض فى 

لغــط وضجيــج هيــأ لى أنهــم يعمــدون إليــه مــن قبيــل العــادة أو المــرح 

ــل  ــك الكت ــن تل ــا م ــد فكه ــف الباخــرة بع ــروا عــى ســحب مخاطي وتواف

الحديديــة المنتظمــة الشــكل والمثبتــة فى تلــك القواعــد الخرســانية المشــيدة 

ــا “ شــمعة  ــى تســمى الواحــدة منه ــة والت ــاد متقارب ــف عــى أبع بالرصي

ربــاط “كانــوا يقومــون بتلــك العمليــة وهــم وقــوف فى قــوارب وبعــد أن 

تــم لهــم العمــل عــى أكمــل وجــه ســارعوا بالصعــود إلى الباخــرة.. 

وكــا حــدث قبــا شــاهدت نفــس المرشــد فى كابينــة القيــادة محــل الربــان 

) الــذى كان يقــف مســريحا إلى جانبــه ( يقــوم بتوجيــه الباخــرة فى ســرها 

ــن  ــر كل م ــق وصف ــن تصفي ــار ب ــة البوغ ــرسى إلى منطق ــة الم ــن منطق م

الــركاب لاســيما الجــدد وهــؤلاء الذيــن كانــوا فى ودعاهــم عــى الرصيــف.. 

وأتــاح لى الهــرج والمــرج الــذى إندلــع بغتــة أن أتســاءل :
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ــل  ــل.. ه ــذ قلي ــن من ــاء هادئ ــوا ظرف ــد كان ــم ق ــدث له ــاذا ح ــه م - بالل

ــاعة  ــل س ــذا التهلي ــكل ه ــل ب ــى يقاب ــولى حت ــل بط ــر عم ــفر بالبح الس

الرحيــل ؟!

رويــدا رويــدا اجتــازت الباخــرة بوغــاز بيريــه وبــدأت تغــز الســر مبتعــدة 

ــاء  ــذا البن ــص ه ــى وبالأخ ــا أراه أمام ــل كل م ــكانى أتأم ــد فى م ــا جام وأن

الخرســانى العمــاق الــذى اســرق منــى نظــرة تأمــل طويلــة لا أدرى 

ســببها.. كأننــى كنــت أفنــده  لأكشــف عــى البعــد عيبــه عمــا بالقاعــدة 

التــى تقــول أن الأشــياء تبــدو للناظــر عــى البعــد أشــمل وأكمــل !.. ومــا 

ــل  ــة تفاصي ــع كاف ــرى م ــام ناظ ــة أم ــت تفاصيل ــر واندمج ــث أن صغ لب

ــة الأخــرى..  المدين

ــا كثــرا وبــدأت الأمــواة تتحــول إلى أمــواج تصفــع أوجــه  ــا قــد ابتعدن كن

الســفين وانتبهــت عــى صــوت صفــر يزاحــم ســمعى مــن البحــر والجــو.. 

ــتعيد  ــر ليس ــد تأخ ــا ق ــذى كان يتقدمن ــاد ال ــت زورق الإرش ــرت فرأي نظ

المرشــد الــذى هبــط وثابــا نشــطا عــى جانبــه.. ومــا إن اســتقر بــه المقــام 

ــف  ــأ ول ــم تباط ــا ث ــافة م ــا إلى مس ــارى منطلق ــزورق البخ ــى أسرع ال حت

ــى  ــة ع ــة.. علام ــف ثم ــب وتوق ــب المرك ــتديرا إلى جان ــف دورة مس نص

ــك  ــه بتل ــه تحيت ــب مع ــا يتوج ــادة م ــة القي ــة عجل ــان ثاني ــلم الرب تس

ــزورق  ــق ال ــاط والجــد إنطل ــك وفى حــدة الإنضب ــر ذل ــة!.. وعــى أث الحرك
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عائــدا وهــو يطلــق صفــارة تحيــة لربــان وركاب الأدرياتــكا التــى جاوبتــه 

ــر أحســن !   ــة بصف ــة التقليدي التحي

قــد كان هــذا منظــرا مبهجــا لم أنســه عــى مــر الســنين التــى انقضــت عــى 

وقــت قيامــى برحلتــى.. وشــعرت لأول مــرة منــذ فارقــت الوطــن والأهــل 

بالإســكندرية أننــى ســعيد بــل ومحظــوظ بتلــك الرحلــة التــى شــاء قــدرى 

آخــر لحظــة أن أقــوم بهــا وحــدى.. بــل اننــى توهمــت أننــى كنــت أكــون 

أقــل ســعادة وشــعورا بالحــظ.. لــو أن صديقــى الــذى تخلــف بالإســكندرية 

ــا فى  ــى حــب م ــول ع ــى.. ولا أدرى لم ؟.. إن الإنســان مجب ــد رافقن كان ق

ــذا  ــا.. أو أن ه ــن به ــدأت أؤم ــة ب ــذه حقيق ــرة.. ه ــن مخاط ــول م المجه

جميعــه بالنســبة لى كان مبعثــه نشــوة الشــعور بالإنتصــار.. بعــد أن وفقت 

فى الفــرار ) وهــذا سر أبــوح بــه  لآول مــرة وكنــت أرمــز إلى مــا يشــبهه مثــل 

ــا  ــى وآله ــت مطلقت ــة زيجــة فاشــلة كان ــر ! ( مــن تجرب ــة فى التطه الرغب

يتربصــون بى لإيقاعــى فى جنايــة تــؤدى إلى غيابــة الســجن إنتقامــا لأننــى 

تجــاسرت وطلقتهــا غيابيــا.. الأمــر الــذى أعتــذر لعــدم الإشــارة إليــه مــن 

قبــل.. ربمــا لأننــى كنــت أراه تافهــا لا يســتحق الذكــر.. وربمــا لأننــى كنــت 

أرغــب فى نســيانه كتجربــة قاســية لم تخلــف فى نفــى غــر هــذا الشــعور 

بالتمــرد عــى تلــك النفــس التــى حمــدا للــه قــد أدركــت قبــل فــوات الأوان 

أنهــا آخــذة فى التحلــل بالزهــو والتدلــل!.. فتوجــب محقهــا ! 
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ــا  ــر ملتمس ــا العن ــع داخ ــا أهط ــكارى وأن ــرت أف ــرة ج ــك الوت ــى تل ع

الراحــة مــا رأيــت وفكــرت.. ومــا وصلــت مــكانى وتبلغــت ببضــع لقيــات 

ــا لشــدة  ــة ربم ــى بغت ــق ابتلعن ــوم عمي ــى أســلمت نفــى لن وبيضــة حت

يقظــة حــواسى ومتابعتهــا للمرئيــات التــى مررنــا بهــا ســحابة هــذا النهــار 

ــرى فجــأة أضــواء شــديدة  ــى اقتحــم عــى ب ــا افقــت حت ــل.. وم الطوي

تنفــذ مــن النافــذة التــى بجانبــى وفتحــت عينــى بشــدة كالمصــدوم مــن 

منظــر غريــب غــر متوقــع لأرى جــدارا صخريــا عاليــا عــى بعــد لا يتجــاوز 

المــر مــن النافــذة التــى بجــوارى !

ــت  ــد ضل ــرة ق ــدا أن الباخ ــزع معتق ــوف والف ــب الخ ــى وجي ــب قلب وج

طريقهــا فى البحــر وأنهــا قــد جنحــت ومــا شــابه ذلــك فانحــرت داخــل 

مغــارة أو متاهــة لمــا جــن الليــل.. لكنــى سرعــان مــا انتبهــت إلى أنهــا تســر 

ــة..  ــارة أو متاه ــا مغ ــت حق ــم إن كان ــة ث ــوبة ومنتظم ــوات محس بخط

فمــن الــذى أضاءهــا بتلــك المصابيــح القويــة التــى تحيــل الليــل نهــارا ؟.. 

أدركــت أننــا نعــر مجــرى مــائى ضيــق أو قنــاة مــن القنــوات المرســومة فى 

ــرنى  ــزع وبه ــه لا موجــب للخــوف والف ــرة وأن ــاد للباخ ــر المعت ــط الس خ

الضــوء الأرجــوانى الــذى صبــغ أديــم الصخــر الإردوازى الأصهــب بالحمــرة 

ــا لم  أحســبة ولكــن .. ــاى فى التطلــع وقت فانغرســت عين

- أين نحن ؟
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صحــت بصــوت مســموع دون أن أعــى مــن شــدة عجبــى فاجابنــى 

صاحبــى الــذى كان إلى جــوارى يتأمــل أطــوارى بأكــر مــا يتأمــل المنظــر 

ــا :  قائ

- فى قناة كورنثا 

- كورنثا ؟! 

- تلك التى تفصل بحر إيجه عن البحر الأيونى.. 

- أيونى ؟! 

ــدوران حــول شــبه  ــر عــى الســفينة مشــقة ومخاطــر ال ــا توف - أجــل إنه

ــرة المــورا ! جزي

- المورا ؟!

ــا لا  ــع أن طوله ــرا م ــو م ــن كيل ــة وعشري ــن ثلاثمائ ــر م ــر أك - أجــل توف

ــر ! ــة م ــرات وثلاثمائ ــتة كيلوم ــدى س يتع

- صديقى إنك تعرف كثير جدا وأنا أغبطك ! 

- تغبطنى ؟! 

- أجــل ولا تعجــب أو تغضــب فــا أروع مــا تقــول ومــا أروع قنــاة كورنثــا 
هــذه !

ــا  ــب فيه ــول المرك ــل دخ ــاة قب ــر الأروع للقن ــرى المنظ ــك أن ت ــد فات - ق
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منــذ قليــل وقــد عكســت المصابيــح ضوءهــا الذهبــى عــى صفحــة المــاء فى 

المجــرى الــذى يبــدو عــن بعــد كطريــق مســتقيم طويــل ضيــق تحــف بــه 

مــن الجانبــن الصخــور الصلــدة !

- وقد رأيته أنت ؟

- بكل تأكيد !

- ليتنى يا آخى ما نمت !

- ملحوقة !

- كيف ؟

- بعد أن نخرج منه ! ومع ذلك.. ليتك يا أخى لم تنم !

ــن  ــى م ــم انق ــت أو ك ــت نم ــن الوق ــم م ــرف ك ــاعة لأع ــرت فى الس نظ

الوقــت عــى رحيلنــا مــن مينــاء بيريــه كانــت الســاعة تشــر إلى الواحــدة 

بعــد منتصــف الليــل.. إذاً مضــت تســع ســاعات تقريبــا منــذ غادرنــا بيريــه 

ولابــد أن المنظــر أكــر روعــة واكتــالا مــن فــوق ســطح المركــب ولم أضــع 

وقتــى إذ ســارعت بالإنفــات مــن خــال بــاب العنــر واجتــزت الممــر بــن 

ــن  ــركاب وم ــمر ال ــة س ــت صال ــى وصل ــة الأولى حت ــرات ركاب الدرج قم

ــا إلى ســطح الباخــرة .. هنــاك أخــذت الســلم وثب

وجدتنــى وجهــا لوجــه أمــام الجداريــن الشــاهقين المضيئــن اللذيــن احتويا 

الســفينة احتــواء الفريســة الســائغة بــن فــى الســبع.. شــهقت :
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- ياللســموات الســبع!.. الســفينة بــن امتــداد فــى جبــل الأولــب.. مــا أقــل 

مــا أعــرف ومــا أجمــل مــا لا أعــرف وأبدعــه ! 

تنهــدت تنهــدة النــدم وأنــا ارمــق مقدمــة الســفين وهــو تعلــو وتهبــط فى 

ســرها الحــذر الخطــر عــى أننــى اضعــت كل هــذه الســنين مــن عمــرى 

ــباب  ــة الأس ــن كاف ــر ع ــض النظ ــة بغ ــك الرحل ــى بتل ــع نف دون أن أمت

والمــررات العرجــاء.. أجــل فالجــال فى هــذه الرحلــة ســبب كاف للإغــراء 

بهــا.. وليــس مــن ضرورة للبحــث عــن ســبب آخــر غــر هــذا الســبب فهــو 

ــل إذ  ــر أو قلي ــالى فى كث ــا لا أغ ــى.. أن ــة وكف ــببا ونتيج ــه س ــد ذات فى ح

ــرا  ــد عــرت تعب ــى ق ــت أنن ــو قل ــرا ل ــا غري ــون ظالم ــل واك ــك ب ــول ذل أق

كامــا ونجحــت فى أن أصــل بالوصــف إلى مســتوى الموصــوف لأن مــا أراه 

أروع مــن كل وصــف وفــوق أى مســتوى عــالى مــن مســتويات اللغــة.. يــا 

إلهــى ســبحانك وهبــت لإنســان العقــل فتجلــت قدرتــك وبديــع صنعــك.. 

ــم المنظــر فى  ــه.. إنكــم إن رأيت ــا في ــا أن ــة م ــاس تصــورا معــى حقيق ــا ن ي

لوحــة رؤى العــن فحســب لانبهرتــم ونالــت منكــم كافــة مشــاعر الافتتــان 

والعجــب فــا بالكــم.. أنــا أعيــش فيــه وكأننــى جــزء منــه.. هــذا الخضــم 

مــن الرهبــة اللذيــذة والفــزع الممتــع!.. نعــم هــذا هــو التعبــر المناســب 

إن شــئنا الدقــة.. فهــل منكــم مــن أحــس يومــا لــذاذة فى الرهبــة ومتعــة فى 

الفــزع فدعــا ربــه أن يوقــف عقــارب الزمــن ســائلا المزيــد منهــا !؟
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وزجــرنى صــوت مبهــم فى أعماقــى يقــول أن كــف عــن الاســتطراد الممــل 

وانتبــه.. إنــه الليــل.. الــر ســحر الليــل لا أكــر ! وانتبهــت فعــا وجــال فى 

ذهنــى الخاطــر وتســاءلت تــرى لــو كنــا بالنهــار هــل كنــت أنفعــل بقنــاة 

ــى  ــوت يراوغن ــاد الص ــذ ؟.. ع ــذا المأخ ــا ه ــب به ــذنى العج ــا ويأخ كورنث

كأنــه يجيــب ســؤالى “ تأكــد أنــه الليــل وانتظــر بضــع دقائــق حتــى تخــرج 

الأدرياتــكا مــن المجــرى.. أنظــر مــاذا هنالــك ؟ “ ..

ويمــى الوقــت وتنــرم الدقائــق وتخــرج الأدرياتــكا مــن المجــرى بســام 

ــع  ــى تش ــح الت ــود والمصابي ــل الأس ــر اللي ــد.. وأنظ ــد.. تبتع ــن وتبتع وأم

الذهــب الأحمــر البراقــة عــى صفحــة المــاء وصفحــات الصخــور الملســاء 

الصلبــة.. ويــرن فى أذنى صــوت رقيــق ) ذكــرى هــذا الصــوت ( لــذاك الرفيق 

ــل  ــق مســتقيم طوي ــدو عــى البعــد كطري ــه يب ــق بأن وهــو يصــف المضي

ضيــق تحــف بــه صخــور صلــدة مــن الجانبــن.. وذاك الصــوت فى الأعــاق 

يــردد أن انتبــه الــر فى الليــل فأجــدنى أردد بــا وعــى فى صــوت متلعثــم 

لنفــى.. بــل الــر فى التاريــخ.. لكورنثــا مــاض زاهــر طويــل وعريــق مــع 

الأســطورة أو الخرافــة التــى كانــت تقــول للإغريــق أن للبحــر إلــه إســمه 

نبتــون كان يقيــم هنــا ! 
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بعــد أن عــرت الأدرياتــكا البحــر الأيــونى مــن خليــج كورنثــا عرفــت مــن 

رفيــق ســفرى بعــض معلومــات مقتضبــة عــن أنهــا انتقلــت لعبــور مضيــق 

ــن  ــد ب ــى تمت ــدس” الت ــال “ بن ــرة لجب ــدرات الوع ــام المنح ــو” أم “أترانت

اليونــان وألبانيــا والتــى ظلــت  تســر بمحازاتهــا إلى أن انتهــت مــن الســاحل 

الالبــانى الــذى أســلمها إلى الدخــول قبــل نهايتــه فى البحــر الأدريــاتى الــذى 

ــة اليوغوســافية عــن الســاحل  ــب الديناري ــال الأل يفصــل فى معظمــة جب

الإيطــالى.. وعــى تلــك الوتــرة المنتظمــة فى الســر مــى نهــار اليــوم التــالى 

ــث  ــتأهل شىء الحدي ــا لا يس ــا رتيب ــام 1977 عادي ــر ع ــس 6 اكتوي الخمي

ــت  ــى خل ــى حت ــرح ذهن ــل لم ت ــا فى اللي ــاة كورنث ــورة قن ــه!.. لأن ص عن

أنهــا ستســكن فيــه للأبــد!.. وأكــر مــن ذلــك جعلتنــى أقــى نهــارى كلــه 

لا أشــعر برغبــة فى تأمــل شىء آخــر أو الحديــث مــع أحــد دائــم الحركــة 

كأن ثمــة شــخوص غــر مرئيــة تطــاردنى!.. أو عــى العكــس مــن ذلــك أســر 

شــاردا بخطــو متثاقــل أفكــر فى الــاشىء ! أفكــر فى الــاشىء كأننــى مخمــور 

أو معتــوه !

وجــاءت المفاجــأة التــى أيقطتنــى فى المســاء وأماطــت عــن نفــى وعقــى 

بعيــدا كل مــا يمــت لكورنثــا وقناتهــا وإلههــا البحــرى المزعــوم بصلــة 

ــن  ــل م ــال كام ــى ك ــاب يدع ــى إلى ش ــفر بتقديم ــق الس ــل رفي إذ تفض
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ــة  ــه إلى المدين ــابى مع ــى اصحط ــق ع ــأنى فواف ــه فى ش ــكندرية وحدث الإس

ــو .. ــا تورين ــى يقصده الت

كان كــال كامــل هــذا شــابا متوســط الطــول نحيــف القــوام ناعــم الشــعر 

ــن  ــر م ــارب صغ ــحوب ذا ش ــل للش ــه المائ ــات الوج ــق قس ــوده رقي أس

شــعر هــش أصفــر خفيــف.. وعــى حــن غــرة منــى وأنــا أتأملــه ســألنى :

- هل تعريف تورينو ؟

ــم مــن  ــه تجــاه شــخصه الكري ــه باهتــام شــديد يــى بمــا أشــعر ب أجبت

ــار واعــزاز :  إكب

- نعم طبعا سمعت عنها ! 

حدجنى بنظرة كلها ثقة بالنفس وعاود مساءلتى بإصرار :

- ماذا تعرف عنها ؟ 

ــق  ــى المطب ــن جه ــم ع ــرارة تن ــر وبح ــة ودون تفك ــس اللهج ــه بنف أجبت

عــا يســأل :

- إنها تقع فى جنوب شرق إيطاليا ! 

أردف بلا اكتراث وبنظرة أخرى أكثر رزانة وثقة ومباهاه :

ــا  ــك إيطالي ــن مل ــا موط ــى أقصده ــو الت ــا تورين ــو!.. أم ــذه تارانت - كلا ه

العظيــم  فيكتــور عمانويــل فهــى تقــع فى شــال غــرب إيطاليــا ومــن قســم 
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منهــا يســمى تورينــو بورتــا سوســا يبــدأ طريــق يســمى كورســو فرانشــا.. 

أى طريــق فرنســا ! 

سألته كمن يرغب أن يستزيد من معارف أستاذ كبير : 

- تقصد أنها تقع على حدود فرنسا ؟ 

أجاب وهو يرمقنى بنظرة العارف المتمدين إلى ريفى أبله : 

- بعــد حــوالى مائتــى كيلومــر غربــا تربــض المحطــة الحدوديــة “ مــودان “ 

وهــى أول مــا يطالعــك مــن فرنســا العظمــى !  

ــث  ــكا حي ــركاب بالأدريان ــمر ال ــدة س ــا فى قاع ــس ثلاثتن ــذاك نجل ــا آن كن

ــذى  ــوت منق ــد دع ــف ق ــودد والتلط ــل الت ــن قبي ــت م كن

ــكورا  ــى مش ــذى تبن ــل ال ــل الأصي ــفرى الرج ــق س ــل ورفي ــاب النحي الش

مشــكلتى ووجــد لهــا الحــل المناســب فى هــذا الشــاب  المتوجــه إلى مدينــة 

ــن  ــن العاطل ــدد المصري ــة ع ــن ناحي ــا م ــا وأقله ــدن إيطالي ــى م ــن أرق م

ــه : ــاك أو عــى حــد قول هن

- عددنــا هنــاك لا يتجــاوز عــرة مصريــن.. كلنــا نعمــل ونتبــادل مشــاعر 

ــن  ــفل ونح ــن أس ــا م ــى بعضن ــادى ع ــا نن ــرا م ــة.. وكث ــة والمحب الصداق

فى الشــارع لينــزل إلينــا المتواجــد فى البنســيون فــوق لنتجمــع ونتنــزه 

ــاب  ــرح والإعج ــدة الف ــن ش ــز م ــوتى يهت ــت وص ــدة.. قل ــة واح كمجموع
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بنبتــة الأمــل الــذى بزغــت بغتــة كشــعرة ضعيفــة فى شــارب منقــذى ! وأنــا 

أضغــط عــى يــده بطريقــة مسرحيــة وإن كانــت تعــر عــن شــعور صــادق 

الــود منــى :

ــهم  ــاب ش ــرف إلى ش ــظ بالتع ــعيد الح ــا س ــع!.. أن ــذا لرائ ــه أن ه - تالل

مثلــك!.. غايتــى ومنــاى أن ترشــدنى إلى بنســيون أقيــم فيــه.. وبعــد ذلــك 

ــك!..   ــك أكــر مــن ذل ــه.. أجــل لا أطمــع من ــرج الل ــأتى ف ي

ــم أن  قلتهــا ببســاطة وعــى ســجيتى ومــن أعــاق شــعورى ولم أكــن أعل

ــه.. حفــظ  ــر لى فى ذاكرت هــذا الشــاب المنقــذ ســيحفظ هــذا القــول العاب

ــي..  ــه ع ــه بفضل ــرنى في ــت يذك ــوظ.. لوق ــوح المحف ــن فى الل ــكلام الثم ال

ــا  ــه تفصي ــذى ســيأتى بيان مســتقطعا مــن لحمــى ودمــى الثمــن الأمــر ال

ــه..  فى حين

ــأة فى  ــت فج ــى ومض ــوار الت ــك الأن ــزى تل ــة مغ ــك اللحظ ــم فى تل لم آفه

ــردد : ــو ي ــه وه عيني

- سيكون لك ما تريك وأكثر مما تريد.. الصبر جميل !

ومنــذ تلــك اللحظــة صرت لا أكاد أفــارق كــال كامــل.. وجهــت إليــه جــل 

ــى  ــى كأنن ــه كل وقت ــه أو فى ظل ــى مع ــى أن اق ــت ع ــى وحرص اهتمام

أحرســه وأحميــه مخافــة أن يســطو عليــه أحــد آخــر وينافســنى فيــه كــا 
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كنــت أتوهــم ! 

ــون  ــاذا أك ــا وم ــن أن ــدتى وم ــى وعــن أسرتى وبل ــه كل شىء عن ــت ل وحكي

وعــن إخفاقــى فى زيجتــى ومطــاردة طليقتــى لى ومكائدهــا لــى أبقــى فى 

حبائلهــا للأبــد !

كل ذلــك ســقته بأســلوب يثــر كوامــن فــؤاده ويبــدو أننــى أوغلــت 

لدرجــة أننــى كــدت أذرف الدمــع الثخــن!.. آه ليتنــى مــا رخصــت نفــى 

وعقــدت آمــالى عليــه إلى هــذا الحــد الــذى رفعــه منــى إلى مقــام الفرســان 

الشــجعان!.. قــد كنــت عــى فطــرتى ولم يكــن هــو فارســا ؟!

بت فى تلك الليلة هانئا قرير العين ..

وفى صبــاح اليــوم التــالى يــوم الجمعــة المأمــول الــذى ســنصل فيــه “ فينســيا 

“ إســتيقظت مــن نومــى وكان أول شىء فكــرت فيــه أن اذهــب إلى العنــر 

الثــانى الــذى يقيــم بــه منقــذى لأحيييــه تحيــة الصبــاح العطــرة ! 

ــاح الآخــر للســفينة تفصــل  ــدا إذ كان يقــع عــى الجن ــر بعي لم يكــن العن

ــر إقامتــى طرقــة صغــرة ودخلــت لأرى فريقــا آخــر مــن  ــه وبــن عن بين

ــتخفه  ــان إس ــى بلس ــت صاحب ــة وحيي ــرى جميل ــا أخ ــافرين ووجوه المس

ــة وأشــار إلى أحــد  ــى بايمــاءة مــن رأســه هين ــرد تحيت الجــذل والإعــزاز ف

ــود .. ــا أع ــس ريث ــا :- إجل ــة متمت ــة الخالي ــد الجلدي المقاع
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جلســت دون صــوت وخــرج هــو إلى دورة الميــاه فيــا رأيــت مــن أدوات 

ــر  ــذا الرهــط الآخ ــر إلى ه ــى بالنظ ــاغل نف ــده ورحــت أش ــال بي الاغتس

ــركاب فاســرعى انتباهــى منــه شــاب طويــل نحيــل ناعــم الشــعر  مــن ال

عزيــرة ذو ملامــح آســيوية لم يكــن بالواقــف أو الجالــس عــى حالــه.. كان 

ــن  ــتحواذ فتات ــرط إس ــن ف ــع م ــوازن الناب ــد الت ــن فق ــة م ــال عجيب فى ح

ــا لا  ــه وهــو ســائح بينه ــه وتدغدغان ــا تشــاغلانه وتداعبان ــن كانت أوربيت

يــدرى عــى أى وضــع هــو.. وضــع الجالــس أم الواقــف.. وضــع المعتــدل أو 

ــا تضحــكان  الملتــوى.. وهــا تقرقــران بالضحــك.. ولا تــدرى أيضــا إن كانت

منــه أم عليــه.. وأغلــب الظــن أنهــا كانتــا تضحــكان عليــه ولا تأبهــان لــه 

ــن  ــن المســافرين الآخري ــل ولا لعواطــف أى م ــة الســائلة!..  ب ولا لعواطف

عــى مختلــف أجناســهم ومشــاربهم فقــد راحــت كل منهــا تخلــع ثوبهــا 

الــذى كانــت ترتديــه وتبدلــه بآخــر نظيــف عــى مــرأى مــن الجميــع دونمــا 

ــا عمــن ينظــر  ــة نومهــا.. ونظــرت باحث ــاء أو خجــل وكأنهــا فى غرف حي

فلــم أر غــرى وغــر هــذا الشــاب الأســيوى المســكين الــذى كتــم انفاســه 

اللاهثــة أو كتــم آهــة ) لا أحــد يــدرى ( وراح مفتــوح العينــن فى غيبوبــة 

ســكرى لذيــذة !

ــك الدرجــة.. إن  ــالاة إلى تل وتســاءلت فى نفــى “ أممكــن أن تصــل اللامب

ــى  ــهم.. وه ــن أجناس ــى تباي ــق ع ــة فى الخل ــانية أصيل ــة إنس ــاء صف الحي

عنــد الأنثــى الســوية فيــا يتعلــق بجســمها أوفــر مــا عنــد الذكــر.. ومــا 
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ــا لا  ــان الفتان ــى واحــدا هــو أن هات ــه إلا معن ــس ل ــذ لحظــة لي ــه من رأيت

ــان ! ــا معتوهت ــدا أن تكون ــس بعي ــذلا وشــذوذا ولي ــان إلا تب تمث

ــرى  ــتفهام الك ــات الاس ــر وألم بعلام ــام المنظ ــذى إلي ورأى خت ــاد منق وع

ــا : ــال مبتس ــاى فق ــى محي ــمت ع ــى ارتس الت

- آه لا تشغل بالك يا صاحبى فأنت لم تر شيئا يذكر ..

تساءلت :

- أو كانت هناك مناظر أخرى تذكر ؟!

أجاب :

- فى الليل.. إنى لم أنم من فحيج هذا الثعبان الآسيوى !

- وماذا صنعت ؟

ســألته محنقــا فتريــث وبادلنــى نظــرة عميقــة نفــذت إلى أعماقــى فهــدأت 

مــن ســورتى وأجــاب وهــو يخلــع بــدوره بنطلونــه مرتديــا بنطلونــا آخــر : 

- آه لا شىء.. 

عندئــذ بغتــة تغــرت الفكــرة الســيئة التــى أخذتهــا عــن الفتاتــن فهــا هــو 

صاحبــى يخلــع بنطلونــا ويرتــدى آخــر فــاذا يمنــع الفتاتــن مــن أن تفعــا 

مثلــه!.. أأعــرض وحينئــذ يناقشــنى أحــد الحســاب متســائلا عــا جعلنــى 

ــد لا  ــر!.. وق ــة الغ ــم رائح ــى لأش ــى أدس انف ــا يجعلن ــا وع ــر جريئ أنظ
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أعــدم مــن يتهمنــى كذلــك بالتخلــف والرجعيــة إذ أجــد فرقــا بــن الرجــل 

والمــرأة ! إن المــرأة فى بلــدى نالــت الكثــر مــن المســاواة فى الحقــوق بحيــث 

ــة فى ســفين  ــراة الأوربي ــك بالم ــا بال ــف عــن الرجــل.. ف أصبحــت لا تختل

أوروبى يمخــر عبــاب بحــر أوروبى !

صاح صوت فى أعماقى إنطلق نافذا كالصاروخ حتى أنفجر فى رأسى : 

- بــل إنــه الفقــر.. فتــش عنــه!.. فلــو أن هاتاتــن الفتاتــن الأوربيتــن كانتــا 

ــا  ــردة مكان ــرة المنف ــا فى القم ــة الأولى ولوجدت ــافرتا فى الدرج ــن لس ثريت

مناســبا لتبديــل الثيــاب.. إنــه الفقــر حقــا.. الفقــر خالــع براقــع الحيــاء!.. 

ــت!..  ــال فى ذات الوق ــل والانح ــف والتحل ــوان والضع ــاب اله ــر ج الفق

حتــى أنــت لم تســلم منــه فإليــه ترجــع أســباب إخفاقــك فى زواجــك ومــن 

ثــم سر تفكــرك المفاجــىء فى الســفر.. هــا.. هــا !

إهتــز كيــانى بعنــف بهــذا الصــوت المبهــم الــذى نفــذ مــن أعماقــى 

وانفجــر فى خــاء رأسى كالقنبلــة بتلــك الكلــات التــى انتهــت بالســخرية 

ــد  ــا مــن نفــى وجذبــت ي منــى.. هببــت مــن جلســتى منتفضــا ومغضب

كــال داعيــا إيــاه للخــروج وكان فعــا قــد أتــم ارتــداء ثيابــه واطــأن إلى 

ــا ســويا  ــه وتاهــب للخــروج.. إستســلم لى وخرجن ــه وهندام حســن هيئت

ولازال جســدى ينتفــض وفكــرت فى طعــام الإفطــار فتوجــت دون اســتئذان 

ــز  ــن خب ــا م ــى به ــا تبق ــر م ــرت آخ ــى وأح ــث حقيبت ــى إلى حي صاحب
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وبيــض وجــن.. عــدت مسرعــا فوجدتــه ينتظــرنى ومــا رأى الطعــام بيــدى 

حتــى ابتســم ابتســامة المســريح الــذى تحــر لغرابــة أطــوار مــن يصاحبــه 

ثــم وصــل إلى إجابــة شــافية أخــرا قائــا لــدى رؤيتــى وهــى يتضاحــك :

- بيض !

- أجــل بيــض وجــن.. نعمــة مــن الــرزاق ثــم مــن يــد أمــى!.. إن كانــت لا 

تعجبــك تعــال إلى المقصــف ! 

المــأكل والمــرب عــى قلتهــا كانــا وســيلتى المثــى لعــاج كبريــاء منقــذى 

ــا  ــى عم ــى نف ــره ع ــت أوث ــا كن ــرا م ــى.. وكث ــاه عن ــوز برض ــى أف حت

بحكمــة الأجــداد “ إطعــم الفــم تســتحى العــن!.. وكان الماكــر يفهــم مــا 

أرمــى إليــه ولذلــك كانــت تصــدر منــه ضحكــة تثــر الغيــظ كلــا أحــرت 

طعامــا أو دعوتــه إلى شراب.. لكنــى تحاشــيت ســؤاله عــا يضحكــه لئــا 

أضــع نفــى فى مواجهتــه وأغضبــه عــى نحــو مــا.. ولتضحــك يــا صاحبــى 

مــا شــاء لــك الضحــك فــان غــدا بــل اليــوم لناظــره قريــب.. اليــوم ننظــر 

فينســيا ..

وفى نحــو الســاعة الثالثــة مســاء إقــرب زورق بخــارى وصعــد منــه مرشــد 

ــورا  ــة قص ــا الجميل ــت طلائعه ــيا وبان ــد فينس ــى البع ــا ع ــاء ونظرن المين

ــرح  ــارات الف ــق صف ــا وتطل ــو منه ــكا تدن ــة والأدريان ــا فضي ــاء وقباب بيض

ــر .. ــة وســامة الوصــول المنتظ ــة الرحل ــرب نهاي بق
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خــرج الــركاب جميعــا عــن بكــرة أبيهــم إلى الشرفــات والســطح ينظــرون 

ويتعجلــون لحظــة الوصــول البهيجــة.. 

كان البحــر ضحــا هنــا حتــى تبــدت لأعيننــا رمــال قاعــه مــن خــال الميــاه 

الرائقــة الشــفافة ومــن الهــدوء الــذى ســاد ســطح المركــب فهمنــا أنــه تــم 

إيقــاف ماكيناتــه وأنــه ينزلــق مــع التيــار بقــوة القصــور الــذاتى لينفــذ مــن 

خــال مصــدات الأمــواج التــى أســلمتنا إلى مــا يشــبه فــم الترعــة.. وسرنــا 

عــى غــر توقــع مشــوارا طويــا داخــل هــذه الترعــة المالحــة الممتــدة مــن 

ــور  ــك القص ــى تل ــراز البندق ــى الط ــن وع ــن الجانب ــا م ــف به ــر تح البح

ــة  ــدة المرمري ــل والأعم ــة والتماثي ــات الرحب ــاء ذات الشرف ــة البيض الأثري

الشــاهقة والأبــراج القائمــة والقبــات الفضيــة التــى تعكــس ضــوء الشــمس 

ــدت  ــد امت ــة.. وق ــى راس ملك ــاج ع ــؤ فى ت ــاع اللؤل ــة إلت ــرق ملتمع فت

بــن القصــور مجــار مائيــة تقــوم مقــام الشــوارع وينتقــل المــرء مــن مــكان 

ــرق  ــطة ع ــداف أو بواس ــطة مج ــا بواس ــرة يدفعه ــر زاروق صغ ــر ع لآخ

طويــل مــن الخشــب ينخــز بــه القــاع !

وقــد انتــرت الكبــارى والقناطــر الصغــرة فى كافــة الأرجــاء وعــى 

أعتــاب القصــور.. مــا هــذا.. مــاذا أرى ؟.. مدينــة عائمــة تحــل فيهــا الــرع 

والقنــوات محــل الشــوارع والحــارات والقــوارب محــل المركبــات والجســور 

محــل أماكــن عبــور المشــاة.. إنى أبحــث عــن شــارع يابــس واحــد فــا أرى.. 
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أهــى مدينــة مســحورة فى إحــدى أقاصيــص جــدتى مــرورة ! مــرة أخــرى 

أجــدنى فى مواجهــة مــع مشــاعر الرهبــة اللذيــذة والخــوف الممتــع ولكــن 

تلــك المــرة فى وضــح النهــار لا فى بهيمــة الليــل ! 

ــل لا  ــل.. الــر فى اللي ــه اللي ــا بالقــول أن قــد زجــرنى هاتــف الأعــاق قب

ــا  ــن وأن ــت إلى رك ــد انزوي ــك ق ــا بال ــز م ــا الصــوت العزي ــر.. والآن أيه أك

أرى تلــك العبقريــة فى النهــار عبقريــة الخالــق ســبحانه الــذى أبــدع خلــق 

ــة الســاحرة ! الإنســان فابــدع الإنســان بــدوره تجميــل تلــك المدين

ــيقى  ــذاك الموس ــع ل ــن البدي ــذا اللح ــدول “ وه ــدة “ الجن ــرت قصي تذك

المــرى عبــد الوهــاب الــذى تغنــى فيــه بتلــك المدينــة الفاتنــة فأدركــت 

ــه  ــد وهب ــب ق ــه الواه ــة وأن الل ــاب صدف ــد الوه ــم عب ــه لم يس الآن أن

ــر  ــن غ ــى ع ــئون.. وألفيتن ــه ش ــه فى خلق ــمه ولل ــى فى إس ــة حت العبقري

قصــد أردد بانفعــال بعــض مقاطــع مــن هــذا اللحــن وأنــا أتأمــل مــا حــولى 

ــة  ــف ليل ــن أل ــة م ــول حكاي ــا فص ــت أحي ــو كن ــا ل ــحورا ك ــوذا مس مأخ

وليلــة.. والخــرة.. يــا للخــرة اليانعــة المورقــة مــن نباتــات مائيــة زاحفــة 

ــة غــر التفــرج  ــة أوهواي ومتســلقة كصغــار أشــقياء ليــس لهــم مــن غواي

عــن كثــب مــن فــوق أســيجة الشرفــات ومــن خلــل نوافــذ الواجهــات عــى 

ــا بالداخــل ! شىء م

ــا لمختلــف ألوانهــا.. ســيما تلــك  والطيــور.. يالأعــداد الطيــور الغفــرة.. وي
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ــر أو أزرق  ــر أو أصف ــاح أخ ــك بجن ــم أو تل ــى تحمح ــا الت ــاء كله البيض

التــى تغــرد.. لا تســمع نعيبــا ولا نعيقــا فــوق الأشــجار كأنهــا جنــة تجــرى 

مــن تحتهــا الأنهــار.. والأدرياتــكا تتهــادى كعــروس المــاء وســط تلــك الزفــة 

مــن الطبيعــة ..

- أما والله.. أأانت هنا ؟ 

- أجل يا كمال أنا هنا.. وهناك ! 

- ضبــاط الجــوازات صعــدوا الباخــرة منــذ دقائــق وأنــت لا تشــعر.. هيــا يــا 

اخ نتســلم جــوازات الســفر مختومــة بتاريــخ الوصــول.. مــاذا كنــت تفعــل 

لــو لم أكــن معــك ؟!

- كنت أغرق.. أغرق.. غرق !

كنــت فى نشــوة كالحلــم يقظــا غايــة البقظــة خفيــف الــروح واالبــدن معــا 

ــم “ إنى  ــد الحلي ــرب عب ــذاك المط ــن ل ــذا اللح ــم به ــوت منغ ــا بص فقلته

أغــرق “

وبــا إرادة ألفيتنــى أخطــو وراء منقــدى شــاردا ســاهما فى اللامنظــور الــذى 

خلفــه داخــى هــذا المنظــر المصغــر لجنــة الخلــد فى الأرض لدرجــة أننــى 

اصطدمــت بــه مــن الخلــف حــن توقــف بغتــه أمامــى مــن هــذه الناحيــة 

ــه وهــى ينتهــرنى مســتنكرا  ــركاب وأفقــت عــى صوت ــة ســمر ال مــن صال

:- أفــق.. ألا تــرى مــا أمامــك ؟
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ووجدتنــى وإيــاه واقفــن فى طابــور طويــل مــن الــركاب على رصيــف الميناء 

الــذى ألقــت الســفينة عليــه مراســيها لنتســلم مــن يــد موظــف يجلــس إلى 

منضــدة عليهــا أختــام جــوازات الســفر مختومــة بتاريــخ الوصول ..

إتصــل الطابــور فدخلنــا بعــد ذلــك غرفــة صغــرة أقــرب إلى الكشــك بهــا 

ــام  ــب أم ــات الحقائ ــر محتوي ــالى ! لن ــاع كالطب ــة الإرتف ــد منخفض مناض

ــائى!.. ــن الوق أعــن رجــال الجــارك والأم

كان منقــدى يقــف أمامــى وحــن جــاء دورى فى التفتيــش وجــه إلى كشــاف 

الجــارك بعــض الأســئلة باللغــة الإيطاليــة لم أفقــه لهــا معنــى ومــع ذلــك 

ــن  ــا م ــا فى جعبته ــى وأفرغــت م ــم وفتحــت حقيبت ــى أفه تظاهــرت بأنن

ثيــاب ومقتنيــات شــخصية كــا فعــل كل مــن ســبقنى.. 

وسرعــان مــا انتهــت الإجــراءات التــى حــرص الرجــال عــى تأديتهــا بطريقــة 

ألقــت فى وعينــا بيــر أنهــا ليســت أكــر مــن روتــن إدارى إذ مــاذا يحمــل 

ــاءة  ــت عب ــى تح ــل ويتخف ــد العم ــذى ينش ــر ال ــوع م ــن رب ــد م الواف

ــة  ــة لشرك ــات التابع ــن الاوتوبيس ــددا م ــا ع ــا فوجدن ــياحة ؟! وخرجن الس

أدرياتــكا بانتظارنــا.. ركبــت فى إثــر منقــذى وأنــا أتوجــس خيفــة منــه ولا 

ــد وأن  ــد ج ــى أن الج ــاء كان يعن ــن المين ــا م ــا لأن خروجن أدرى لم ؟ ربم

ســاعة الغربــة دقــت ! وســألته :

- إلى أين يتجه الأوتوبيس ؟
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أجابنى :

- إلى محطة السكة الحديد فى ميستر ! 

عاودت سؤاله :

- وما هى مسيتر ؟

أجابنى : 

ــن  ــرات م ــو م ــة كيل ــد خمس ــى بع ــف وع ــع خل ــة تق ــة تجاري - مدين

فينســيا ! 

سألته :

- أنركب القطار من هناك إلى تورينو ؟

أجابنى :

- نعم ! 

ــع المقاعــد بالأوتوبيــس وصعــد  ــات جمي ــى امت ــق حت ــا هــى إلا دقائ وم

رجــل إيطــالى يرتــدى بــزة رســمية رزقــاء أنيقــة وفى الحــال أغلــق الســائق 

البــاب خلفــه واســتهلنا الرجــل بالتحيــة قائــا : 

- بونا سيرا !

ــع  ــأن جمي ــأنه ش ــاب ش ــى باقتض ــال أجابن ــا ق ــى م ــذى معن ــألت منق س
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ــا : ــن قائ العارف

- مساء الخير !

وتحــرك الأتوبيــس إلى ميســر وأخــذ يقطــع الشــوارع تلــو الشــوارع 

ــى  ــم يحــدث حت ــن فل ــن المدينت وانتظــرت أن يخــرج إلى خــاء فاصــل ب

اقتربنــا مــن منطقــة جليــة قطــارات الســكك الحديديــة ..

سرنــا فى الشــارع المــوازى لأشرطتهــا المتوازيــة التــى كانــت تندفــع أو 

بالأحــرى تنســاب عليهــا القطــارات بــا صــوت غــر صــوت طرقعــة 

ــرام القاهــرة  ــى ذكــرى ت ــان.. وخالجتن ــات وصــات القضب العجــات بنهاي

ــدت لى أن  ــى أك ــات الت ــاهدت التركيب ــى فش ــرت لأع ــكندرية.. نظ والإس

ــر  ــا تس ــاء أوروب ــل فى كل أرج ــا.. ب ــاء إيطالي ــا وفى كل أنح ــارات هن القط

بالطاقــة الكهربيــة النظيفــة التــى لا يتخلــف عــن تحولهــا إلى طاقــة حركيــة 

ــة ! ــة أو صوتي ــة أو حراري ــج غازي ــة نوات أي

وتوقــف الأوتوبيــس فى ميــدان ونزلــت ومنقــذى ســويا وبــدأ يخطــو أمامــى 

ــذى  ــفر الأول ال ــق الس ــن رفي ــث ع ــة أبح ــه لحظ ــت عن ــه فتخلف كعادت

نســيته طويــا وأصبــح مــن غــر اللائــق أن نفــرق هكــذا دون أن يشــعر 

أحدنــا بالاخــر فلــم أجــده.. قلــت لنفــى لعلــه قــد اســتقل أوتوبيســا آخــر 

ــه داخــل المحطــة وتناهــى إلى ســمعى  ــد ألاقي ــا وق ــا أو بعدن وصــل قبلن

صــوت منقــذى يســتعجلنى حتــى نلحــق بالقطــار فســألته :
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- متى يقوم ؟

أجابنى :

- الخامسة إلا ثلث والساعة الآن الرابعة والربع !

فأسرعت وراءه ودخلنا صالة رحبة ذات أعمدة رخامية عالية فسألنى: 

- أمعك دولارات تريد إبدالها بليرات إيطالية ؟!

أجبته : 

- أجل معى ..

ــر فى  ــو يس ــمعها وه ــد س ــه ق ــى أو لعل ــاع إجابت ــذى بس ــم منق لم يهت

عجلــة أمامــى ودائمــا فى عجلــة ولا أدرى الســبب وتوجهنــا إلى نافــذة محــل 

صرافــة يقــع إلى يمــن البهــو الكبــر ذى الأعمــدة الشــاهقة الــذى دخلنــاه 

ووقــف أمامــى ثانيــة فى طابــور وأخــرج مــن جيبــة بعــض الأوراق الماليــة 

ــا  ــا وإبداله ــام بعده ــه وق ــا من ــك فأخذه ــل البن ــا لرج ــراء وأعطاه الخ

لــه بــأوراق حمــراء وأخرجــت بــدورى التســعون دولارا فأبدلهــا لى الرجــل 

بنفــس الأوراق الحمــراء.. وحملقــت فيهــا وأنــا أدخلهــا بحــرص فى مكانهــا 

مــن حافظتــى وأتنهــد كأننــى أود أن أقــول :

- يالله كل هذا التعب من أجل إستبدال الألوان !

ولم يعطنــى منقــذى وقتــا لممارســة هوايتــى القديمــة فى البغــددة والتبطر!.. 

جــرنى كالطفــل فى ذيــل أمــه لنقاطــع البهــو الفســيح المكتــظ إلى الناحيــة 
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ــه  ــه يعرف ــباك بعين ــام ش ــل أم ــور طوي ــه فى طاب ــى خلف ــة وأوقفن المقابل

لنقطــع تذاكــر الســفر إلى تورينــو.. قلــت لنفــى :

- ياللــه حقــا.. مــاذا كنــت أصنــع بدونــك يــا منقــذى!.. إنــك تتحــرك هنــا 

وهنــاك وأنــت عــى معرفــة تامــة بــكل شىء وكأنــك فى بلــدك الإســكندرية.. 

وإنى حقــا لمحظــوظ بالتعــرف إليــك !

ودفعنــا فى التذكــرة الواحــدة ســتة ميــا لــرة ونصــف.. ) واللــرة بالإيطــالى 

ــث  ــويا إلى حي ــا س ــه ! ( وسرن ــا جني ــى المي ــرى يعن ــم بالم ــادل الملي تع

أرصفــة المحطــة ..

******

لفــت نظــرى أن أفاريــز الأرصفــة لا تعلــو مســتوى عجــل القطــارات بــل 

تنخفــض عنهــا عــى عكــس مــا الفــت رؤيــاه فى مــر ونظــرت إلى ســاعة 

بهــو دخــول المحطــة كانــت تشــر إلى الرابعــة والنصــف وباقــى حــوالى عشر 

دقائــق عــى قيــام القطــار.. طفــق منقــذى يقفــز أمامــى مــن رصيــف إلى 

رصيــف قاصــدا رصيفــا بعينــه يعرفــه وأنــا أتابعــه بالعــدو خلفــه ..ألهــث 

حقــا لكنــى لا ألــوى عــى شىء.. وهكــذا ســلمت لــه أمــرى وقلــت لنفــى 

لا موجــب للخــوف منــه أو الشــك فيــه إلى أن توقــف عــى الرصيــف الرابــع 

فعرفــت أنــه الرصيــف المنشــود ووقــف انتظــر معــه وصــول القطــار كان 

ينظــر إلى جهــة مــا فأخــذت أقلــده بالتطلــع إلى تلــك الجهــة.. 
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ــا  ــا مالئ ــف أمامن ــار وتوق ــل القط ــى وص ــق حت ــس دقائ ــت خم ــا مض م

ــداه  ــة أى شىء ع ــا رؤي ــا عن ــل الفحــل حاجب ــه الطوي ــكان بجرم ــا الم علين

ــع  ــر تق ــا فى مم ــم دلفن ــه ث ــدت خلف ــه فصع ــد إلي ــذى يصع ــت منق وراي

ــا  ــا منه ــركاب وشــاهدت صديقــى يدخــل ديوان ــوس ال ــن جل ــه دواوي علي

ــه : ــه أنبه فصحــت ب

- هذه دواوين الدرجة الأولى.. أين أنت ذاهب ؟!

فضحك منى ضحكة العارف بالأمر وأنشأ يقول :

- لا توجــد هنــا عربــات مفتوحــة لجميــع الــركاب كــا فى مــر.. مختلــف 

ــه  ــذات كل ــار بال ــذا القط ــا وه ــن بعضه ــة ع ــن منفصل ــات دواوي الدرج

درجــة واحــدة !

جلســنا عــى المقاعــد الجلديــة وأنــا فى قلــق مــن أن يكــون منقــذى عــى 

ــن نلبــث نقــف أمــام التذكرجــى الــذى لابــد  ــا ل درجــة مــن الغــرور وأنن

أنــه ســيمر علينــا فى ايــه لحظــة ليحرجنــا أو يســتخلص منــا قيمــة زيــادة 

التذكــرة مضاعفــة.. فكــرت أن اناقــش منقــذى فى هــذا الأمــر لكنــى آثــرت 

الاستســام كيــا اثقــل عليــه بطبعــى القلــق فيبــدأ فى اظهــار علائــم النفــور 

منــى.. الأمــر الــذى كنــت أخافــه وجلســت صامتــا.. ومــا هــو إلا أن شــعرت 

بالقطــار يتحــرك دون صــوت.. حركــة ناعمــة كــا لــو كان ينســاب كالمــاء 

عــى القبضــان انســيابا دونمــا عجيــج مــن خشخشــة أو صلصلــة أو قضقضة 
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مرتاحــا فى حركــة ارتياحــا يعــر عــن كــال التركيبــات الهندســية ســواء تلــك 

ــان وانشــغلت  ــن القضب ــه وب ــى بين ــك الت ــه أو تل ــن أجزائ ــه وب ــى بين الت

ــاب وأم  ــن أب ش ــة م ــرة مكون ــة صغ ــل أسرة إيطالي ــذى بتأم ــن منق ع

جميلــة وطفــل لا يكــف عــن الحركــة ..

ــذة  ــال الناف ــن خ ــر م ــم بالنظ ــاغلت عنه ــا وتش ــون قبالتن ــوا يجلس كان

كيــا أبــدو صفيقــا أو متطفــا ولســبب آخــر لايقــل وجاهــة تمثــل فى زخــم 

المناظــر التــى لم يتســن لى ملاحقتهــا والقطــار يــرع بعــد أن بــارح القطــار 

نهائيــا مدينــة ميســر ليغــز الســر غربــا فى اتجــاه تورينــو ..

كان النهــار يوشــك أن يــولى الأدبــار ولذلــك لم أمنــع ناظــرى بالتعــرف إلى 

الطبيعــة الايطاليــة إلا ســاعة أو بعضهــا بيــد أننــى

شــاهدت فى تلــك الســاعة ) وهــى مــدة وجيــزة ( الكثــر مــن المناظــر التــى 

ــار  ــة القط ــم فى سرع ــب وتتراك ــاج وتتراك ــال الزج ــن خ ــوالى م ــت تت راح

لتعــرض الخــرة التــى تكســو إيطاليــا لحــا عــى عظــم الأرض ! فــا رأيت 

إلا بســاتين غنــاء وجــداول مــاء تتناثــر بــن الــروابى الخــر والمــروج العامرة 

بالأشــجار والشــجيرات والمزروعــات.. وإلا طرقــا معبــدة ظليلــة.. 

ــة  ــدة ونظيف ــت معب ــة كان ــوت الريفي ــن البي ــة ب ــرق الفرعي ــى الط حت

والمنــازل جميعهــا ذات طــراز بنــاء موحــد تحــدق بهــا فى تناســق حدائــق 
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صغــرة تــزدان بتماثيــل وأســوار مــن الســلك أو زوايــا الحديــد التــى تظهــر 

مــا خلفهــا وتفصــل البيــوت عــن بعضهــا مــا يعطــى مجــالا واســعا لتنفس 

الهــواء الطلــق ومتعــة النظــر.. كان الضــوء هادئــا آخــر النهــار لأن الشــمس 

لم تكــن ســاطعة ومــع ذلــك لم يمنــع الأمــر الألــوان مــن أن تبــدو وتزدهــى 

ــى  ــق الأشــياء الت ــه رون ــق خــاص لعل بنــرة واضحــة الخطــوط ذات رون

تراهــا لأول مــرة كأنهــا عــذراء تشــف عــن طويــة نقيــة.. 

ثــم مــا لبــث أن هبــط الليــل وأرخــى ســدوله فلــم اعــد أرى مــن الخــارج 

إلا منظــرا واحــدا لا يتغــر كلــا مررنــا بمدينــة كبــرة أو صغــرة هــو 

ــت أرى  ــذا وذاك كن ــن ه ــع وب ــن المصان ــواء ومداخ ــة والاض ــر الأبني منظ

فواصــل مــن الظلمــة ولذلــك كنــت أحــول نظــرى بــن الحــن والآخــر إلى 

ــتهوتنى  ــوان.. واس ــاركنا الدي ــت تش ــى كان ــرة الت ــة الصغ الأسرة الإيطالي

نظــرة الراحــة المســتكنة والطمأنينيــة الغامــرة التــى كانــت الزوجــة ترمــق 

بهــا زوجهــا الــذى كانــت تبــدو عليــه ســيماء الســاحة واللطــف والابــن 

ــا فى نشــوة  ــان وأن ــة وأم ــا فى بحبوب ــا أوعــى أرجله ــو بينه ــر يله الصغ

ــانية  ــر الإنس ــأن جوه ــه ب ــد لنفس ــاول أن يؤك ــن يح ــدق كم ــع أح التطل

ــة والســام .. ــة والألف ــوم عــى المحب يق

ــا “ و “ فيتشــنتا “ و “  ــا ) بعــد ميســر ( “ بادوف وعــى هــذا النحــو جزن

ــو “ و “ نوفــارا “ ثــم  ــا “ و “ بريستشــيا “ و” بيرجامــو “   و “ ميلان فيرون
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تورينــو.. ثلاثمائــة واثنــن وســبعون كيلــو مــرا قطعهــا القطــار فى أقــل مــن 

خمــس ســاعات بسرعــة ثمانــن كيلــو مــرا فى الســاعة.. 

مــدن لم المــح منهــا إلا مــا اتيــح لى رؤيتــه مــن الشــوارع والأبنيــة فى المناطق 

ــينمائى فى  ــط س ــا كشري ــرت خطف ــة ك ــكك الحديدي ــوار الس ــة لأس المتاخم

ــات الســجون  ــن فى عرب ــة ونحــن كالمعتقل ــام غــر الناطق ــم مــن الأف فيل

ننقــل أبصارنــا مــن مــكان إلى مــكان مــن نافــذة القطــار طبقــا لسرعتــه وبما 

يتناســب مــع شــدة الانــور الصناعيــة المنبعثــة مــن المصابيــح فى الليــل..

ــوب  ــف مكت ــى الرصي ــة ع ــرأت لافت ــار فى محطــة وق ــف القط إلى أن توق

علهــا إســم المدينــة المنشــودة والســاعة تدنــو مــن العــاشرة مســاء فــدق 

ــة تــرى فى أوصــالى وهتفــت  ــى بسرعــة وأحسســت قشــعريرة الرهب قلب

ــوذ : كالمأخ

- تورينو !

وهــززت كتــف منقــذى ألفــت نظــره إلى أننــا قــد وصلنــا فتبســم بســمة 

العــارف مــرة أخــرى ودفــع يــدى بلطــف قائــا:

- هذه تورينو “ بورتا سوسا “.. سوف ننزل فى البورتا نوفا !

ورددت فى شرود ذهن وأنا أحاول الفهم :

- بورتا سوسا.. بورتا نوفا ! 
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- أجل فإن للمدن الكبرى أكثر من محطة ولتورينو ثلاث محطات !

- وما اسم المحطة الثالثة ؟!

- لينغوتو ! 

حططنــا الرحــال فى المحطــة التاليــة “ بورتــا نوفــا “ ولــدى نزولنــا شــعرت 

ــعرى  ــى ش ــا ع ــا ومتواص ــاقط رذاذا خفيف ــر يتس ــع بمط ــر توق ــى غ ع

ووجهــى.. خرجنــا مــن المحطــة ذات الأعمــدة الرخاميــة العاليــة والطرقــات 

الواســعة والأبهــاء الرحبــة مــن بــاب جانبــى غــر مطــروق ومنقــذى 

يتقدمنــى.. تبعتــه بدهشــة لمعرفتــه بتلــك النوعيــة مــن الأبــواب!.. عبرنــا 

ــفلته  ــوق أس ــع ف ــا تقرق ــاء واحذيتن ــل بالم ــة المبت ــارع المحط ــرض ش بالع

الصلــب اللامــع.. هرلنــا إلى شــارع فرعــى يتعامــد عليــه وسرنــا عــى الطــوار 

ــا شــالا إلى شــارع  ــم خرجن ــة ث ــروزات الأبني ــن رذاذ المطــر ب نحتمــى م

آخــر وانتهــى بنــا الســر إلى بوابــة خشــبية كبــرة لمبنــى عتيــق دلفنــا مــن 

ــاه  ــا درجــا صعدن ــة.. واجهن ــرة.. قطعناهــا فى هرول ــا إلى ردهــة كب خلاله

إلى الطابــق الثالــث ثــم وقفنــا أمــام بــاب وضغــط منقــذى رز الجــرس وفى 

نفــس اللحظــة قــرأت يافطــة مكتــوب عليهــا بنســيون “مالاندريــن” وبعــد 

ــن عمرهــا  ــاب عــن ســيدة وســيمة فى نحــو الاربعــن م ــح الب برهــة انفت

مــا أن رأت منقــذى حتــى شــهقت معــرة عــن ســعادتها برؤيتــه وفرحتهــا 

ــت  ــاشرة وآب ــاب مب ــع بجــوار الب ــاح يق ــوارت برهــة فى جن ــم ت ــه ث بعودت

لتعطيــه المفتــاح.. بضــع خطــوات مشــيناها فى طرقــة طويلــة تصطــف عــى 
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جانبيهــا حجــرات البنســيون وأمــام بــاب معــن وقــف 

ــر  ــه أنتظ ــت لدي ــا وقف ــا بين ــل داخ ــاب وانس ــح الب ــج فت ــذى وعال منق

دعــوة للدخــول فقــد كنــت حتــى هــذا الوقــت غــر واثــق أو مصــدق أننــى 

أعــر عــى مــأوى بتلــك البســاطة!.. عــاود منقــذى الظهــور بعــد أن أودع 

متاعــه ومــر مــن أمامــى دون أن ينظــر إلي فخلــت أنــه يتعمــد إهــالى!.. 

كنــت إلى هــذا الوقــت لازلــت أحمــل حقيبتــى فأفلتتهــا مــن يــدى عــى 

البــاط متعمــدا أن تحــدث صوتــا واختفــى هــو بعــض الوقــت مع الســيدة 

فى جنــاح الإدارة الــذى عرفــت فيــا بعــد أنــه أيضــا للإقامــة مــع زوجهــا 

الســنيور “ مالاندرينــو ! “ ثــم رجــع برفقتهــا إلي ونظــرت اليهــا فى قلــق 

خوفــا مــن ألا تكــون بالبنســيون غرفــة أو سريــر خــال لى.. لكنــى واجهــت 

بســمة عذبــة مــن   المــرأة.. بســمة كانــت فى نظــرى أجمــل بســمة لامــرأة 

رأيتهــا فى حيــاتى.. هــدأت وأيقنــت أننــى مقبــول وفى التــو قــام بتعريفــى 

إلى الســيدة فهــزت رأســها محييــة بكلــات لم أفهــم منهــا شــيئا عــى أثرهــا 

اصطحبنــى إلى غرفــة فى الصــدر تواجــه البــاب الخارجــى فدخلنــا وأغلــق 

هــو البــاب وراءنــا..

كانــت غرفــة مســتطيلة تنتهــى بشرفــة فى الواجهــة المقابلــة للبــاب وتحتوى 

عــى سريريــن ودولاب ملابــس وخزانــة مكونــة مــن أربعــة صفــوف مــن 

ــه..  ــة خلف ــراة بطــول الخزان الأدراج يعلوهــا رف أشــبه “ بتسريحــة ! “ لم
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جلســت عــى السريــر القريــب مــن البــاب ووضعــت حقيبتــى وأنــا انظــر 

إلى منقــذى فى شــكر وامتنــان.. هنيهــة ثــم طــرق البــاب طــارق وســمعنا 

صــوت الســيدة ينــادى بالإيطاليــة فى صــوت موســيقى وديــع :

- كمال.. كمال !

ــه  ــىء تخللت ــض ال ــا بع ــا طوي ــا حديث ــادل معه ــال وتب ــا ك ــرج إليه خ

ــا اســتدار نحــوى يبغــى  ــد أن انتهي ــا وبع ــة منه بعــض الضحــكات الرقيق

أن أعطيــه جــواز الســفر كى تثبــت الســيدة البيانــات الخاصــة بى.. وأيضــا 

خمســة وعشريــن ميــا لــرة قيمــة أجــر الاقامــة لمــدة شــهر.. أعطيتــه مــا 

طلــب وأنــا لا أكاد أصــدق أننــى رســميا قــد أصبحــت أمتلــك محــل إقامــة 

ــل  ــور عمانوي ــا فيكت ــم وموحده ــا العظي ــك إيطالي ــن مل ــو موط فى تورين

ــا  ــى بفرنســا العظمــى!.. ولم ــم ينته ــق عظي ــا طري ــا غرب ــدأ منه ــى يب والت

ــد  ــى ح ــس ع ــس النف ــفر وهواج ــق الس ــن ره ــدودا م ــا مك ــت متعب كن

ســواء قــررت إيقــاف التفكــر فيــا عســاه تكــون الخطــوة التاليــة وقلــت 

ــاح ! ــاح رب لنفــى الصب

ــذت  ــح ونف ــج الصب ــى إلى أن تبل ــو غلبن ــوم وفى الت ــى للن ــذت أهبت وأخ

ــدة “  ــاب      “ الفران ــيش “ ب ــيمات “ ش ــال تقس ــن خ ــار م ــواء النه أض

وترامــى إلى ســمعى جلبــة حركــة الســيارات فى الشــارع فتشــوفت للفرجــة 

فى وضــح النهــار عــى البلــدة التــى أنشــد الاقامــة فيهــا عامــا باكملــه إن 

ــى فى الاســتمرار..  ــه ووفقن شــاء الل

o b e i k a n d l . c o m



 للنشروالتوزيع ليليت-77-

تحركــت مــن فــوق الفــراش أبغــى النهــوض وفتــح بــاب الفرائــدة والاطــال 

ــرت فى  ــزل.. فك ــا لم ي ــذى نائم ــت منق ــا رأي ــرددت لم ــى ت ــد أنن ــا.. بي منه

ــادة والتعــرف عــى  ــاح المعت الخــروج مــن الحجــرة لقضــاء حاجــات الصب

البنســيون ورواده لكنــى فضلــت التريــث لحــن اســتيقاظه فأنــا لا أعــرف 

ــوء  ــكون وض ــرانى الس ــراش فأغ ــدتى بالف ــت إلى رق ــا..  تراجع ــام هن النظ

الغرفــة الخافــت بالتفكــر فيــا قمــت بإرجائــه البارحــة.. وابتــداء فكــرت 

ــى إن  ــرة وأنن ــا ل ــن مي ــى الخمس ــو ع ــود يرب ــن نق ــى م ــا تبق فى أن م

عزمــت عــى العــودة مبكــرا مــن حيــث جئــت لأى ســبب فيلزمنــى مــالا 

ــا لتذكــرة العــودة بحــرا فضــا عــا يكفــى  يقــل عــن مائــة وعشريــن ثمن

لمواجهــة نفقــات الســفر فى البحــر والــر إلى أن أصــل البيــت.. إذا يلزمنــى 

العمــل.. العمــل بسرعــة!.. وإلا اســتهلكت الخمســن ميــا لــرة أيضــا.. أى 

ــا.. وســأعرف بطريقتــى فى العيــش كيــف  عمــل بــأى أجــر ســيكون مرضي

أوفــر جانبــا لا بــأس بــه مــن هــذا الأجــر كى أبتــاع تذكــرة مفتوحــة للعــودة 

فى أى وقــت أحــدده.. ومــن الآن والى أن انجــح فى ابتياعهــا ســأظل قلقــا.. 

ــوة  ــق هــدف ق ــق عــى تحقي ــا!.. القل ــت لنفــى يجــب أن أظــل قلق قل

ذاتيــة دافعــة لــه.. قــوة مضــادة أيضــا !

وكــا يقولــون انقطــع حبــل الأفــكار المشــدود عــى صــوت طــرق بالبــاب.. 

امســكت انفــاسى وتصنعــت النــوم عــى أن يتكفــل الطــارق بايقــاظ 

ــم  ــم يهت ــه فل ــة ب ــق الصل ــدو وثي ــا يب ــا.. لم يطــق صــرا.. كان في صاحبن
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ــاب وســمعت  ــح الب ــد (.. فت ــرف إلي بع ــى وهــو لم يتع ــه ) ولا بنوم بنوم

وقــع خطــوه يدخــل ويجــاوزنى إليــه.. ســادت برهــة مــن صمــت خمنــت 

أن الطــارق كان إبانهــا يعالــج إيقاظــه بمداعبــة وجهــه بأناملــه دون كلمــة.. 

ــه : بغتــة ضحــك بمــرح ضحكــة خافضــة مؤدبــة وترامــى إلى أذنى قول

ــل مــن  ــذ قلي ــت إلا من ــك وصل ــه عــى الســامة.. لم أعــرف أن - حمــد الل

ــنيورا!  الس

ــب.. أه..  ــة :- التع ــوم واليقظ ــن الن ــاءب ب ــو يتث ــا وه ــال قائ ــم ك همه

كنــت متعبــا فلــم أقــو عــى مبارحــة الغرفــة وأســلمت نفــى للنــوم ولم 

ــت متأخــر!.. ســكت  ــك تعمــل بالمطعــم لوق ــم أن ــى أعل ــك لأنن أســل عن

لحظــة ويبــدو أن الطــارق أشــار نحــوى متســائلا عمــن أكــون دون صــوت 

فســمعته يســتتلى قائــا : - أه.. التعب!..إنــه مــن الزقازيــق أو المنصــورة.. 

لســت أدرى!.. تعرفــت إليــه فى المركــب وطلــب منــى مرافقتــى فوافقــت 

وســرى بعــد أن يصحــو كيــف هــو فــاح غريــب الطبــاع ومســل! 

كظمــت غيظــى مــن صاحبــى للوصــف الــذى وصفنــى بــه فلــم اعلــم قبــا 

أننــى يمكــن أن أكــون فلاحــا دون أن امتهــن الفلاحــة يومــا وعللــت ذلــك 

إلى طبيعــة متعاليــة كنــت اعلمهــا فى ســكان كل مــن القاهــرة والإســكندرية 

فهــم يعتــرون مــا عداهــم مــن المصريــن آل ريــف وفلاحــة!
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خفــف هــذا مــن كمــدى قليــا وحدثــت نفــى بأنــه قــد أن الأوان لــى 

اتظاهــر باننــى اصحــو مــن النــوم واصــدرت صــوت آهــة تعــر عــن ذلــك 

ــت  ــم اعتدل ــة ث ــركات متوالي ــى فى ح ــض عبن ــح واغم ــا افت ــت وأن وتثاءب

جالســا وأنــا أديــر وجهــى اليهــا واتمتــم بتحيــة الصبــاح ورد الاثنــان تحيتى 

معــا ثــم وقــف الطــارق وتقــدم نحــوى فوثبــت مــن السريــر واقفــا بــدورى 

إذ بــدا عليــه انــه قــادم لمصافحتــى وكان مــا توقعــت وصافحنــى قائــا :- 

حمــد اللــه عــى الســامة.. أنــا احمــد طالــب بكليــة هندســة الإســكندرية..

ثــم قطــع حديثــة فجــأة إذ دخــل شــاب آخــر دخــول المباغــت عــن عمــد 

مــن قبيــل الخفــة والمــرح وقــال بــدوره مقاطعــا لحظــة دخولــه : 

- أنــا ممــدوح شــقيقه الأصغــر وطالــب بكليــة الهندســة أيضــا اهــا بــك 

بيننــا ..

كان وســيما فــارع الطــول عــن شــقيقه وصافحتــه معجبــا بحســن اســتهلاله 

ــه والى شــقيقة شــاكرا لهــا  وتباســطه فى التعــارف ثــم قدمــت نفــى إلي

ــكر  ــخ والش ــل المدي ــذت اكي ــبة واخ ــزت المناس ــا لى وانته ــن قبوله حس

ــاركنى الأخــوان فى  ــذى وش ــان لمنق ــان الشــعور بالعرف ــاظ ومع ــة الف وكاف

ــا : - الشــكر  ــه وهــو لاينــى يطاطــىء مــن رأســه قائ ــاء علي مدحــه والثن

للــه.. الشــكر للــه ..

ــت إلى  ــاك تعرف ــا وهن ــدنى إليه ــاه فأرش ــن دورة المي ــا ع ــألت احده س
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مــرى آخــر يدعــى لطفــى اســمر الوجــه اجعــد الشــعر نحيــف القــوام 

متوســط القامــة.. عرفــت منــه  أنــه مــن الإســكندرية أيضــا وأنــه خريــج 

معهدهــا للقطــن ! وأنــه انهــى الخدمــة العســكرية منــذ شــهرين وجــاء إلى 

تورينــو عقــب ذلــك مبــاشرة.. واكتمــل تعــارفى عــى مجموعــة المصريــن 

حيــث عــدت إلى الحجــرة ولمحــت شــابين آخريــن قدمهــا احمــد إلي قائــا: 

- احمد ومحمد فاضل من الجيزة !

كانــا اخويــن هــا أيضــا.. تبــادل الجميــع الثرثــرة عــن الأحــوال فى الوطــن 

مــع كــال وعــن الأحــوال فى تورينــو معهــم ثــم دعــا احمــد فاضــل الجميع 

إلى حجرتــه لتنــاول الافطــار معــا.. اســتبشرت بتلــك الدعــوة إذ أنهــا فــوق 

توفــر ثمــة وجبــة تنقــص مــن الخمســن ميــا لــرة اعطتنــى مــؤشرا طيبــا 

ــة  ــة والصداق ــادل أواصر المحب ــن تب ــاط م ــة فى رب ــراد المجموع ــن أن أف ع

ــه الســالف عــن “ أنهــم كثــرا مــا ينــادى  وان منقــذى كان صادقــا فى قول

ــا أن  ــدة “.. - إذن طالم ــة واح ــزة كمجموع ــع والتن ــر للتجم ــم الآخ بعضه

الأمــر كذلــك فى الطعــام والتنــزة فلابــد انــه كذلــك فى العمــل!

قلــت لنفــى ذلــك وأنــا اســتبشر خــرا.. خرجنــا جميعــا إلى حجــرة الاخوين 

ــل  ــر الطوي ــم فى المم ــرد منه ــم كأى ف ــد فاضــل.. سرت بينه ــد ومحم احم

وأنــا ســاكت وهــم فى لغــط يواصلــون احاديثهــم عــى ســجيتهم غــر آبهــن 

بالآخريــن الذيــن ربمــا كانــوا نيامــا فى الغرفــات التــى مررنــا عليهــا ..
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ــا كان  ــر ولربم ــذا الخاط ــى ه ــال فى ذهن ــذى ج ــد ال ــت الوحي ــا كن ولربم

لســكوتى الفضــل الأول والأخــر فى التفكــر وقادنــا المســر إلى نهايــة الممــر 

ودفــع احمــد فاضــل بــاب آخــر غرفــة إلى اليمــن ودخلنــا جميعــا واحــدا 

بعــد الآخــر.. كانــت الغرفــة بهــا ثلاثــة أسرة ودولاب مشــرك ونافــذة 

ــاءلت : وتس

- لمن السرير الثالث ؟  

فنظــر إلى محمــد فاضــل دون أن ينبــس أو يريــم واجابنى احمد مســتخفا:- 

محجــوز لمــرى مــن الإســكندرية كان قــد ســافر مــع كــال لكنــه خانــه 

وعــاد قبلــه!.. اســمه بالمناســبة عــادل التيــت ! رددت مندهشــا :

- التيت ؟!

ــة  ــات الفكه ــت التعليق ــتى وتوال ــتثناء لدهش ــا اس ــا ب ــوا جميع تضاحك

عــن أن التيــت هــذا اســم أطلــق عليــه لأنــه يــرف فى التظاهــر بالاهميــة 

الشــخصية وأن لــكل واحــد هنــا اســم ثــان ينعــت بــه طبقــا لصفــة مــا فيــه 

تســود فيــه ! وهــى فى الغالــب صفــة تنتقــى بحيــث تكــون جالبــة للــرور 

ومخففــة لمــرارة الغربــة!.. وحــن لفــت ممــدوح نظــرى إلى اننــى يجــب إلا 

اتعجــل حظــى فإننــى لا محالــة حامــل ) ســواء رضيــت أو لم أرض ( اســا 

آخــر!.. اشــرك الجميــع فى ضحكــة أخــرى وبعضهــم تمــادى بالضحــك إلى 

مرتبــة القرقــرة لأننــى قابلــت هــذه الملاحظــة الظريفــة بارتبــاك وصمــت 
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كأنمــا اخــى أن ينتقــى هــذا الاســم المتوقــع بــن يــوم وأخــر بحيــث يكــون 

أكــر مدعــاة للســخرية والتفكــة مــن كافــة أســاء الآخريــن بحكــم كــونى 

أحــدث الجميــع واقلهــم معرفــة بإيطاليــا وشــعبها.. ثــم جــاء الطعــام الذى 

ــا  ــن “ فاضــل “ ومنع ــزه ووضعــه عــى المنضــدة الآخوي ــر عــى تجهي توف

للتنافــس عــى المقاعــد التــى لم تكــن تكفــى الجميــع عــددا تــم التغلــب 

عــى تلــك المشــكلة الصغــرة بوضــع الترابيــزة بــن سريــري الأخويــن وعــى 

جانبيهــا الآخريــن الأقــر طــولا تــم رص مقعديــن جلســت عــى أحدهــا 

ومــددت يــدى مــع أيــد الجميــع نــأكل فى نهــم شــديد بشــهية مفتوحــة.. 

كان كل منــا يتســابق لالتهــام أكــر قســط مــن الطعــام حتــى أنــا وجدتنــى 

اخــرج عــن تــأدبى النابــع مــن حداثــة تعــارفى وتســاءلت “ لمــاذا ؟.. أمــن 

فــرط الجــوع أو مــن فــرط الخــوف مــن فرطــه ؟!.. وهــل الجميــع مثــى 

يفكــرون باختــزان أكــر قــدر مــن وجبــة الإفطــار لوجبــة الغــذاء ؟!

وتعجبــت لفكــرة الاختــزان هــذه وكيــف طــرأت لى عــى بــال.. كنــت اعلــم 

أن هــذا مــن طبيعــة نــوع مــن الحيوانــات تعــرف بالمجــرة فتضايقــت مــن 

ــى  ــا !؟.. وتعاظــم شــعورى لدرجــة أنن ــاذا أتشــبه به نفــى وتســاءلت لم

لعنــت طبعــى الــذى يحثنــى دومــا عــى التفكــر والتســاؤل والبحــث عــن 

تعليــل لــكل شىء.. ثــم وكاننــى أخاطــب ذاك الطبــع صحــت :- مــا بهــذا 

تســتقيم الحيــاة.. مــا بهــذا تســتقيم الحيــاة !
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ويبــدو اننــى صحــت بصــوت مرتفــع ســمعه الجميــع إذ توقفــوا معــا عــن 

مضــع الطعــام وســحبوا الأيــدى مــن الأطبــاق وارتســمت فى أعينهــم علامــة 

ــى!..  ــة من ــافية وعاجل ــة ش ــر إجاب ــتلزم الأم ــرة يس ــدة كب ــتفهام واح اس

حاولــت بــكل جهــد وأمطــرونى باســئلة كثــرة عــا عســاه قــد حــدث لي.. 

أأعــانى مشــكلة ؟.. أأنــا فى ضائقــة ؟.. أنــا مريــض ؟!.. تنازعتنــى بحــدة أكــر 

مشــاعر قاســية فلــم اقــو عــى النطــق ثانيــة وصرخ أحدهــم بفــزع : 

- لعل لقمة انحشرت فى زوره.. ماء!.. جرعة ماء !

كان الأخــوان فضــل قــد نســيا إمــداد المائــدة بالمــاء فســارع أحدهــا آخــر 

ــام بســكبه فى  ــم ق ــاة المجــاورة ث ــدورة المي ــور ب إلى كــوب مــأه مــن صنب

ــن  ــى أع ــان ع ــوات وب ــكنت كل الأص ــه ! س ــه كل ــد أن أفرغ ــى وبع حلق

الجميــع بــإصرار أكــر أنهــم ينتظــرون منــى تلــك الإجابــة العاجلــة الشــافية 

ــى  ــم لم أنطــق وكأنن ــى لذهــولى وحــرتى كلفه ــر أنن ــان عــي.. غ للاطمئن

قضمــت لســانى.. أو كأن طيفــا مــن الأطيــاف غــر المرئيــة قــد مســنى مــن 

ــزق  ــذ تم ــق آنئ ــى النط ــو ع ــرى لم أق ــرة أخ ــى!.. ك ــى فألجمن ــرف خف ط

صبرهــم جميعــا بالثقــوب وانقــدح شرر الغضــب مــن أعينهــم وكأنهــم قــد 

عزمــوا عــى الفتــك بى تخلصــا مــن فضولهــم ورغبتهــم الملحــة فى الاطمئنــان 

ــى  ــع ع ــن وق ــة م ــاح بلهج ــدى ص ــة مج ــب الهندس ــولا أن طال ــي.. ل ع

اكتشــاف عظيــم قائــا : - أنــا شــايفه بيضحــك فى أعماقــه!.. دققــوا النظــر 

لــروا مــا أراه.. إنــه يمــزح مزاحــا ثقيــا !
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عندئــذ افــرت ثغــور الجميــع عــن ابتســامة غــر متيقنــة وحدجــونى بنظــرة 

تفــرس عميقــة هالنــى ملاقاتهــا بعينــى حتــى اننــى خفــت أن تنفــذ ) هــذه 

النظــرات ( إلى اعماقــى فعــا لتفتتهــا اســتخلاصا لتلــك الإجابــة الدفينــة.. 

ــد  ــا شــديدا.. شــعرت بوجهــى يتق ــى خفق تســارعت أنفــاسى.. خفــق قلب

مــن شــدة اندفــاع الدمــاء إلى صدغــى وبــرأسى تــكاد أن تصــل إلى مرحلــة 

الغليــان  تفصــد العــرق مــن أكفــى وجبينــى.. توهمــت اننــى عــى وشــك 

الســقوط مغشــيا عــى وبرغبــة خبيثــة فى القــىء.. انتفضــت مــن جلســتى.. 

ــن  ــا فى جــوفى م ــع م ــاة.. افرغــت جمي ــة قاصــدا دورة المي بارحــت الغرف

طعــام ومــن كل مــا يضايــق نفــى منفجــرا فى نوبــة مــن البــكاء المريــح 
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فيتوريــو  الإيطاليــون  ويســميه  عمانويــل  فيكتــور  نحــن  نســمية   -

ــا كان رئيســيا وهامــا ويتكــون مــن  ــل هــذا كل ــه!.. والشــارع مث إيمانويل

عــدد مــن الشــوارع المتوازيــة ذات الاتجاهــن يســمى كورســو !

- نحن إذن نمشى الآن فى كورسو فيتوريو ايمانويله ؟ 

- أجل !	

- والشــارع الفرعــى الــذى نقيــم بــه وتقــع كنيســة قــرب نهايتــه قبــل أن 

يتقاطــع معــه اســمه شــارع الأمــر تومــازو !؟

- أجل والله !

- والعمارة السكنية على الطراز القديم تسمى بريسو !؟

- بالضبط ..

- نحــن إذن نقيــم ببنســيون مالاندرينــو الــذى يقــع فى الــدور الثالــث مــن 

بريســو مالاندرينــو أيضــا !؟ 

ــى تشــاغلت  ــث ولكن ــا أن أواصــل الحدي ــة متوقع وســكت محــدثى هنيه

عنــه بتأمــل فتــاة إيطاليــة حســناء ذات شــعر ذهبــى يسترســل فى نعومــة 

وأناقــة حــول وجههــا وعــى كتفيهــا وفــوق جبينهــا.. كانــت تقــود ســيارة 

“ فيــات 28 “ بيضــاء فى مواجهتنــا ولمــا لاحظــت أننــى أدقــق النظــر إليهــا 
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ــأت  ــا م ــن عينيه ــة م ــة طويل ــرة ذهبي ــى نظ ــان اهدتن ــاب وافتت باعج

خلايــاى التــى اســتحالت أعينــا كلهــا بريقــا لحظــة مــرور الســيارة امامنــا..

نظــرة آسرة.. تراقــص فــؤادى.. تابعــت ابتعادهــا مــن الخلــف وفى نفسى وله 

وأســف لأنهــا عمــل قليــل تختفــى دون أن اتعــرف بهــا.. وعــى حــن غــرة 

كأنهــا استشــعرت مــا اتــوق إليــه جنحــت بســيارتها إلى أقــى يمــن الشــارع 

ــدة  ــيارة قاص ــن الس ــزل م ــت أن تن ــيئا.. توقع ــى ش ــن يبتغ ــت كم وتوقف

متجــرا أو شــيئا مــن هــذا القبيــل.. لكنــى لحــرتى ودهشــتى لاحظــت أنهــا 

لم تنــزل وانهــا أكــر مــن ذلــك أدارت وجههــا تنظــر فى اتجاهنــا.. تســاءلت :

- أو تكون وقفتها تلك دعوة للمثول امامها ؟!

ــل فى بحــث دوافــع وقوفهــا عــى هــذا النحــو  ــا ليــس بالقلي اضعــت وقت

فى الممنــوع تنظــر إلينــا.. لم يكــن لذلــك التخــاذل إلا نتيجــة واحــدة هــى 

أنهــا اســتاءت وفى لحظــة كانــت ســيارتها قــد اندفعــت واختفــت فى زحــام 
الســيارات الأخــرى.. 

استحال أسفى حسرة.. 

هاهى فرصة ثمينة عرضت نفسها علي لانتشالى مما أنا فيه اضعتها!.. 

فرصــة لا يدانيهــا إلا هــذا الذهــب الألاق فى عينيهــا وفى خصــات شــعرها 

المنســدل عــى جبينهــا الوضــاء.. تتوقــف وتســلط عــي أنوارهــا بينــا أنــا 

مهــروس كالعهــد بى فى مطحــن التســاؤل.. أبعــد هــذا الغبــاء غبــاء ؟! 
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نعم يستحيل أن يوجد فى الكون مخلوق أغبى منى! قد كانت إبنه

صاحب مصانع فيات لا ريب !؟.. ومن هنا يبدأ أول طريق نجاح 

المــرى فى أوروبــا!.. أجــل أنــا اعــرف مئــات الاقاصيــص الغريبــة مــن هــذا 

ــراء والدهــا ونفــوذه  ــدا اننــى كنــت اتزوجهــا بــكل ث الصنــف وليــس بعي

فاحصــل عــى حــق الاقامــة الدائمــة !

أتزوج ايطاليا كلها !

ولم لا ليــس هــذا بعجيــب أو جديــد.. اعــرف قصــة بالتحديــد عــن شــاب 

مــرى ذكى ســافر بحكــم عملــه كمهنــدس فى بعثــة تدريبيــة فتعــرف عــى 

إبنــه صاحــب مصنــع ســيارات مرســيدس!.. تزوجهــا فاغنــى نفسســه وأهله 

وصــار نلئــب مجلــس شــعب يشــار إليــه بالبنــان ويهــدى الــوزراء ســيارات 

ــن فى  ــه للتعي ــاء دائرت ــات أبن ــى طلب ــون ع ــب ويوقع ــه الكع ــون ل فيدق

الوظائــف الخاليــة وغــر الخاليــة بــكل امتنــان ورغــب ! 

وأنا لماذا أضعت الفرصة ؟.. لماذا.. لماذا ؟.. 

آه تذكرت!.. 

ــاة هــذا المهنــدس المــرى مــع تلــك  ــه أنهــا ضاعــت ! فــان حي حمــد الل

الزوجــة الالمانيــة لم تكــن ســعيدة وقيــل أنهــا انتهــت نهايــة مؤلمــة 

بانتحــاره!.. صحيــح إن علــم الإنســان الغيــب لاختــار الواقــع ولكــن لا مفــر 
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ــى أوشــك  ــك توهمــت أنن ــى تل مــن الحــزن!.. فعــى الرغــم مــن   قناعت

أن تتهــددنى ثانيــة غصــة فى الحلــق!.. ولكــن تلــك المــرة فى شــارع فخيــم 

عمــاق وأمــام بــر وســمع الآلاف مــن بنــى ايطاليــا.. وداهمنــى إحســاس 

زاعــق بخطــر داهــم فاسرعــت بامتــاك زمامــى وتلفــت إلى محــدثى الــذى 

ــت  ــق.. ودمدم ــة بقل ــوارى الغريب ــل أط ــاكنا يتأم ــوارى س ــف بج كان يق

متســائلا وأنــا ممــزق النفــس بــن شــعورين متناقضــن مــن الحــزن والفــرح 

فى وقــت واحــد :

- رأيت ما رأيت ؟! 

تنهد وهو يهز رأسة هزات متوالية علامة على الفهم وقال : 

- تقصد ما رأيت ؟.. نعم رأيت !

- كانت فاتنة ! 

لفظتهــا متحــرا فربــت احمــد طالــب هندســة الإســكندرية عــى كتفــى 

داعيــا إيــاى لمواصلــة المســر وهــو يهمهــم بلهجــة آســفة : 

- نعم فاتنة وقد كانت تنظر إليك حقا !

ــق  ــرع لنلح ــن ن ــر ونح ــا المس ــارع وواصلن ــوار الش ــى ط ــف ع ــا نق كن

بباقــى أفــراد الجماعــة الذيــن يبــدو أنهــم لم يلحظــوا أســباب الكارثــة التــى 

ــد لاحظوهــا ولم يهتمــوا  ــذ لحظــة.. و لعلهــم ق أوشــكت أن تتكــرر لى من
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ســأما وامتعاضــا وغــرة !

كانــوا قــد اقترحــوا عــي  أن اصاحبهــم فى جولــة إعتــادوا القيــام  بهــا كل 

ــتاندا “..  ــا “ لس ــدون فى نهايته ــم يقص ــو ث ــو فيتوري ــبت فى كورس ــوم س ي

وهــو اســم متجــر شــهير بتورينــو.. قيــل لى أننــى  أجــد بــه كل مــا يحتــاج 

إليــه البــر مــن لــوازم.. 

ومــع أن الوقــت كان ضحــى فــإن ضــوء الشــمس الخابية وراء غلائــل الغيوم 

كان يتســلل أزرقــا هادئــا شــفافا مــن ثناياهــا.. وثمــة رذاذ ضعيــف جــدا من 

المطــر كان يتســاقط منعشــا عــى المــارة وشــجيرات الفيكــس والســيارات فى 

الكورســو الكبــر الحافــل الــذى يشــق قلــب المدينــة وينتهــى مــن ناحيتــه 

الغربيــة بكورســو “ فرانشــا “ بانجــراف قليــل نحــو الشــال.. وبكورســو “ 

كازالــة “ مــن ناحيتــه الشرقيــة وبانجــراف قليــل نحــو الجنــوب بعــد عبــور 

قنطــرة قديمــة تــم المحافظــة عــى طابعهــا الأثــري عــى نهــر “ البــو ! “ 

ــا شــارع  “  ــة وأهمه ــه ملتقــى معظــم  الشــوارع الرئيســية بالمدين ــم أن ث

ــا  ــان فى نهايته ــذان يكون ــوفيتى ! “ الل ــاد الس ــارع “ الاتح ــا “ وش نيتس

الشــالية رأس ميــدان مســتطيلة تكونــت مــن تقاطــع الثلاثــة معــا حيــث 

ــاب  ــا “ أو الب ــا نوف ــاة “ بورت ــو المس ــد ورين ــكة حدي ــة س ــض محط ترب

ــانو “  ــو “ أورباس ــدأ كورس ــا يب ــو “ أيض ــو “ فيتوري ــن كورس ــد.. وم الجدي

الــذى يتجــه لجنــوب المدينــة.. والشــارع التجــارى الشــهير المســمى شــارع 
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ــة حيــث يتقاطــع  ــاب المحطــة متجهــا لشــال المدين ــدأ أمــام ب رومــا ويب

فى نهايتــه هنــاك مــع كورســو “ الملكــة مارجريتــا “ ذلــك الــذى يقــع عــن 

كثــب مــن امتــداد ذراعــه إلى الــرق ميــدان تاريخــى شــهير.. وعــن كثــب 

منــه أيضــا وفى منطقــة الكــف مــن ذراعــه الممتــد غربــا يربــض المستشــفى 

الكبــر الضخــم المبنــى عــى الطــراز الحديــث ويحمــل عــن اســم الملكــة 

ــا .. مارجريت

هــذه كانــت عجالــة صغــرة لوصــف المحــاور الهامــة التــى كنــا نقطــن على 

ــا..  ــا وغدون ــا فى رواحن ــا نراهــا أو نمــى فى بعضهــا يومي ــة منهــا وكن مقرب

ــن فى  ــاق البنســيون مــن المصري ــا إلى رف ــى به ــى يرجــع فضــل معرفت والت

ــا  ــة التــى دعوننــى إليهــا والمطــر يتســاقط رذاذا خفيفــا منعشــا وأن الجول

أســر بينهــم كالأطــرش فى الزفــة فى أول صبــاح لى أتنســم فيــه أريــج تلــك 

المدينــة العريقــة.. ومــن هــذا التقاطــع الــذى يتقابــل فيــه شــارع نيتســا 

مــع الكورســو عبرنــا الشــارع إلى الناحيــة الأخــرى وسرنــا عــى الطــوار إلى 

ــن إلى  ــى ذى ضلفت ــاب زجاج ــال ب ــن خ ــا م ــار ودخلن ــدة أمت ــار ع اليس

لســتاندا ..

ــلم  ــى س ــن ع ــا واقف ــم هبطن ــور ث ــل والعط ــم أدوات التجمي ــا قس جزن

متحــرك إلى قســم الأطعمــة والأشربــة وجــذب أحدنــا ســلة تتحــرك 

ــبوع  ــوازم الأس ــن ل ــاره م ــم اختي ــل مات ــا فى حم ــى عجــل لنســتعين به ع
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الجديــد وبالأخــص ومســتلزمات الطعــام والــراب.. اتنهــرت تلــك الفرصــة 

فانتقيــت لنفــى ) طبقــا ( مــن البيــض وقالبــا مــن الزبــد صغــر الحجــم 

ــأ !  ــركى المنش دانم

ــف  ــن صن ــات م ــة مثلث ــى هيئ ــع ع ــوخ المقط ــن  المطب ــن الج ــة م وعلب

البقــرة الضاحكــة!.. وكذلــك كيلــو ســكر ومائــة غــرام شــاى ســيلانى إلى آخــر 

هــذه الحوائــج ..

وبعــد أن انتهــى كل منــا مــن انتقــاء حوائجــة توجهنــا بالعربــة إلى حيــس 

ــة وتعطــى  ــاة أمــام منضــدة تحســب ثمــن الأشــياء عــى ماكين تجلــس فت

لــكل مشــر قائمــة بالحســاب ثــم تعبــىء المشــريات فى أكيــاس شــفافة مــن 

النايلــون تحمــل اســم المتجــر الــذى مــا لبثنــا أن بارحنــاه وقفلنــا راجعــن 

مــن حيــث اتينــا إلى البنســيون.. 

فى هــذا اليــوم ايضــا اشــركنا جميعــا فى اعــداد طعــام الغــذاء بحجــرة احمد 

ومحمــد فاضــل وكان نصيبــى مــن العمــل تقطيــع اللحــم وتقشــر البصــل 

والثــوم المحــر مــن الماركاتــو ) ســوق جملــة الخــر والفاكهــة ( والــذى 

ــا  ــاه عــى نفــس المنضــدة بــن السريريــن وانكببن مــا انتهــى حتــى وضعن

ــه  ــل من ــذات التنافــس عــى الني ــأكل بعــن الشــهية المفتوحــة وب ــه ن علي

اكــر قســط ولكــن بغــر أن اضايــق نفــى بالتســاؤل تلــك المــرة.. 
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ــا   ــى احمــد فاضــل ثمــرة “ كاكا “ لفــت نظــرى حجمه وعــى فكــرة ناولن

ــع اللحــم  ــة المندمجــة م ــا الرقيق ــه فى مــر وقشرته ــذى لانعرف ــر ال الكب

ــو..  ــه بالماركات ــان عمل ــا إب ــه احــر بعضه ــال أن اعصــرى الســكرى ! ق

وبعــد أن اتخمــت المعــدة بالطعــام تحاســبنا ودفعــت ســتمائة لــرة هــى 

قيمــة مــا يخــص الفــرد الواحــد منــا مــن تكاليفــه.. وقمــت بالتــدرب عــى 

العمــل الــذى يصبــو إليــه كل أجنبــى بالمطاعــم ) لمــا يتميــز بــه مــن ضــان 

ــا  ــع وغســيل الأوان والصحــون ريث ــة ! ( برف ــك المنام ــا كذل ــة وربم اللقم

يقــوم أحدهــم بإعــداد الشــاى.. وحالمــا فرغــت جلســت معهــم نحتســيه 

ــن فاضــل  ــن بعــد التغــذى ! فعلمــت أن الأخوي ونتســامر كعــادة المصري

يعتمــدان تلــك الفــرة عــى العمــل بالماركاتــو ويتطلــع أكبرهــا ) احمــد 

( إلى العمــل بمطعــم المحطــة المســمى “ مينثــا “ أمــا الأخ الأصغــر محمــد 

فيأمــل العمــل بورشــة ميكانيــى ســيارات أو ســائق بجــراج بحكــم خبرتــه 

ــة الهندســة بالإســكندرية  ــا كلي ــا الشــقيقان طالب ــذا العمــل بمــر.. أم به

فهــا يعمــان بغســيل الصحــون.. احدهــا بمطعــم يســمى “ داببــا “ يقــع 

بأحــد أطــراف المدينــة بعــد عبــور نهــر البــو إلى كورســو “ كازالــه “ بعــد 

ــم  ــهير باس ــوز الش ــيدة العج ــادى الس ــتاد ن ــو وس ــوان تورين ــة حي حديق

ــة  ــدأ مــن خلفــه مبــاشرة طريــق عــام يفــى لمدين ــذى يب اليوفينتــوس ال

تحمــل اســم الاســكندرية!.. أمــا الثــانى ففــى مطعــم يدعــى “ المافراتــو “ 

الــذى قيــل أن يقــع بنفــس الكورســو لكــن فى الطــرف العكــى.. وعلمــت 
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أيضــا أن لطفــى المتخــرج حديثــا مــن معهــد القطــن لم يــزل يعمل بالســوق 

منــذ وصولــة المدينــة قبــل شــهرين.. وانــه توجــد بينــه بــن أحــد أصحــاب 

المطعــام اتصــالات للتفاهــم حاليــا عــى قيامــة بالعمــل لديــه وإنهــا عــى 

ــفرة  ــل س ــل قب ــكان يعم ــال ف ــم ك ــذى العظي ــا منق ــاء.. أم وشــك الانته

بمطعــم يقــع فى الشــارع الخلفــى للشــارع الــذى نقيم بــه وســينزل الماركاتو 

ريثــا يجــد لــه مطعــم مضمــون يناســب مواهبــه التــى لا تختلــف كثــرا 

عــن مواهــب الآخريــن.. وفى المســاء خرجنــا جميعــا بنــاء عــى مقــرح مــن 

احمــد فاضــل لبينــاه دون تفكــر لدخــول دار ســينما متخصصــة فى عــرض 

الأفــام الجنســية تقــع فى شــارع الاتحــاد الســوفيتى ! 

ــة  ــن بواب ــا بمجــرد إنســالنا م ــرودة قارســة لفحــت وجوهن ــو ب كان بالج

ــة المبنــى إلى شــارع  ــا كــرة أخــرى فى نهاي ــا ثــم يمين ــا يمين البريســو وعرجن

ــد عــى  ــى تتعام ــه الت ــق فى نهايت ــا نف ــور طالعن ــى قصــر وعــى الف جانب

شــارع نيتســا الــذى تقــع بــه محطــة الســكك الحديديــة بعــد مســرة بضــع 

ــق  ــلم النف ــا س ــم هبطن ــر ث ــا فى الس ــا!.. هممن ــن أيض ــق إلى اليم دقائ

ــا نســابق  ــا لنــدفىء أنفســنا وعدون المبطــن بالبــاط القيشــانى الأبيــض وثب

ــلمتنا  ــى أس ــرى الت ــة الأخ ــى الناحي ــلم ع ــات الس ــد درج ــا لنصع بعضن

مبــاشرة للشــارع المنشــود ومــن ثــم الــدار .. كان الفيلــم مكونــا مــن ثــاث 

قصــص.. القصــة الأولى منــه علميــة بحتــة وهــى عبــارة عــن شرح مفصــل 

ــد  ــى ! وق ــر إلى أنث ــل ذك ــة تحوي ــوة لعملي ــوة بخط ــة وخط ــى الطبيع ع
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فهمــت هــذا الجــزء وانشــغلت وارتعــدت فرقــا مــن منظــر اللحــم المتهــرى 

ــدار حــول  ــانى ف ــا الجــزء الث ــانى الحمــرة فى بعــض المناظــر.. أم ــدم الق وال

فتــاة مريضــة لم تفلــح معهــا كل أفانــن الطــب وحيــل الأطبــاء فى ابرائهــا 

مــن مرضهــا وافلــح رجــل بوهيمــي ماكــر فهــم سر علتهــا!.. والثالــث كان 

ــة  ــق بحري ــا يتعل ــة في ــد متزمت ــا تقالي ــة محافظــة تتحكــم فيه عــن قري

المــرأة ولمــا اســتخلصت فتــاة مــا رأت أنــه حريتهــا فى المعــاشرة الجنســية 

عاقبهــا أهــل القريــة بتســليط خنزيــر شــبق عليهــا وهــى عاريــة تمامــا فى 

ميــادن عــام !

ــجيتنا  ــى س ــر ع ــن نثرث ــينما ونح ــا دار الس ــاء بارحن ــاشرة مس ــو الع ونح

ونتقــاذف التعليقــات اللاذعــة عــن الفيلــم غــر مبالــن بأصواتنــا العاليــة 

ــرات  ــا بنظ ــن فأمطرون ــارة الإيطالي ــن الم ــد م ــار العدي ــت انظ ــى لفت الت

الفضــول والازدراء.. ولأن بعضنــا اســتعمل إشــارات موحيــة مــن أناملــه فى 

التعبــر عــن بعــض المشــاهد الســاخنة بالفيلــم الــذى لم يخــل مــن مشــاهد 

رقيقــة !  

ــن  ــا م ــا فيل ــر ارى فيه ــن عم ــى لى م ــا م ــرة في ــذه أول م ــت ه كان

هــذا النــوع ولذلــك اعتــرت مشــاهدتى تلــك أول إثــم اقترفــه عــن عمــد 

بإيطاليــا!.. وأعطيــت هــذا الذنــب رقــا كبــرا حتــى أضــع نوعــا مــن القيــد 

عــى نفــى يعصمهــا مغبــة الانــزلاق المتــوالى عــى منحــدر المعــاصى الــذى 
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ــه فى  ــه وأمل ــن وطن ــدا ع ــرب بعي ــأى بالمغ ــة.. وين ــأول زل ــادة ب ــدأ ع يب

العــودة إليــه.. تلــك العــودة التــى ظللــت أيــام وليــال اتعجــل أوان وصــولى 

إليهــا لتعلقــى بأمــى !   

قطعــا عكســنا فى إيابنــا خــط ســر ذهابنــا ! وهرولنــا نرتقــى الســلم ولكــن 

إلى البنســيون ..

ــا عشــاء سريعــا جلســنا نتســامر وأبديــت  فى تلــك الليلــة وبعــد أن تناولن

رغبتــى فى التــزود بمعلومــات تنفعنــى فيــا أنــا بحاجــة إليــه مــن إمســاك 

ــع  ــوا م ــأوى فتبادل ــاكى م ــكورا فى إمس ــال مش ــل ك ــد أن تفض ــل بع عم

بعضهــم نظــرات وبســات ذات مغــزى أشــعرنى بالحــرج كــا لوكنــت قــد 

ــدو أنهــم  ــادرة دون ثمــن!.. ويب ــة أو ن طلبــت الحصــول عــى ســلعة غالي

ــا  ــوا م ــة ذكائى فهم ــك محدودي ــن ذل ــس م ــى العك ــم أو ع ــدة ذكائه لش

يجــول بخاطــرى فقــال احمــد فاضــل : 

- لا تتعجل رزقك كلنا كنا مثلك!.. 

وما كاد يكمل قولته حتى أسرع كمال يقول موضحا :

- مثلــه.. كل شىء ســهل وميــر.. مــن الطريــق للــأوى كــا قــال.. والمطعم 

والمــرب والفســحة ومشــاهدة مــالم ولــن نشــاهده فى بلدنــا مــن الدنيــا!.. 

ثــم بعدذلــك يتوقــع عمــل!.. مــن قــال هــذا.. لا هــذا واللــه ليــس عــدلا.. ! 
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لكزه لطفى قائلا وهو يحدجنى بنظرة مشفقة :

- لا تندم على فعل الخير يا كيمو الناس لبعضها ! 

فتراجــع كيمــو لســبب غــر مفهــوم وتغــرت لهجتــه وســألنى بنــوع مــن 

التحــد :- قــل لنــا أنــت مــاذا تعــرف عــن البلــد الــذى نزلتــه ســهلا ولم تكــن 

تعــرف حتــى اســمه ؟!

قهقــه الجميــع إســتغرابا لســؤاله الــذى تضمــن الإجابــة فتغيظــت لنفــس 

الســبب غــر المفهــوم وقلــت وأنــا أتظاهــر بحســن الجبلــة والتبســط :

ــا  ــت خالتن ــو بن ــرف تورين ــر لا يع ــا م ــد فى أمن ــد واح ــو.. أيوج - تورين

ــا !  إيطالي

ــة  ــأشى ونوعي ــة ج ــاتى ورباط ــرة لثب ــذه الم ــتغرابا ه ــن اس ــتدارت الأع اس

التعبــرات والأوصــاف التــى أســتعملها فداخلنــى الــرور وانتفخــت 

أوداجــى واسترســلت :  

- تورينو كما تعرفون تقع على الضفة الغربية لنهر بو.. 

قالوا دفعة واحدة :

- نعم !

أضفــت بثقــة أكــر :- وتعُــد مدينــة تجاريــة وثقافيــة مهمــة وهــي عاصمــة 

ــم بيمونتى..  إقلي
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لنفــس الســبب الــذى أثــارنى قاطعنــى كــال قائــا كأنــه خــى أن أبــدو 

مثقفــا واســع الإطــاع :

ــو  ــغ مســاحتها 130.17 كــم2.. وهــي أيضــا عاصمــة مقاطعــة تورين - تبل

ــن  ــد ع ــي 1861  و1865.. تبع ــن عام ــدة ب ــا الموح ــة لإيطالي وأول عاصم

ــن الغــرب والشــال  ــم م الحــدود الفرنســية والســويسرية حــوالي 100 ك

ــاخ  ــن المن ــا م ــب نوع ــدارى وقري ــبه م ــا رطــب ش ــوالى.. ومناخه ــى الت ع

ــاخ البحــر المتوســط  ــب.. وهــو عكــس من ــال الأل القــارى لقربهــا مــن جب

الســائد فى الســواحل الإيطاليــة.. فالشــتاء يكــون بــاردا لكنــه جــاف 

ــم  ــقط معظ ــر.. تس ــكل كب ــار بش ــال وح ــدل بالت ــر معت ــف يعت والصي

ــة : ــب الهندس ــد طال ــال احم ــف.. وق ــع والخري ــار فى الربي الأمط

- تورينــو هــي إحــدى المــدن الأوروبيــة المزدهــرة.. حيــث تتمتــع بأحــدث 

ــي  ــن.. وه ــخ ثري ــة وتاري ــع بثقاف ــة وتتمت ــة والمعماري ــورات التقني التط

معروفــة بمعارضهــا الفنيــة ومطاعمهــا وكنائســها وقصورهــا ودور الأوبــرا.. 

ســاحاتها ومتنزهاتهــا وحدائقهــا ومســارحها ومكتباتهــا ومتاحفهــا وأماكنهــا 

الأخــرى.. كــا هــي مشــهورة بفــن الروكوكــو الخــاص بهــا والأرت نوفــو..  

بنــى المعــاري الصقــى فليبــو بوفــارا الكثــر مــن الســاحات العامــة 

والقــاع والحدائــق والقصــور وقــد اســتخدم في بنائــه النمــط البــاروكى ونمط 

ــط  ــتخدام النم ــى اس ــواهد ع ــاذج والش ــن الن ــيكي.. وم ــاى الكلاس فرس
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المعــاري الفرنــي في تورينــو قصــور أمــراء ســافوى وقــر ريالــه وســط 

تورينــو الــذى كان مقــرا لملــوك بيمونتــى - سردينيــا ولا حقــا أصبــح مقــرا 

لملــوك إيطاليــا.. ويعــود قــر مادامــا للعــر الرومــانى حيــث بنــى أساســا 

ليكــون بوابــة للمدينــة وتحــول فى القــرون الوســطى لقلعــة ثــم مــع مــرور 

ــى القصــور  تحــت قائمــة اليونســكو  ــع باق ــه م ــم تصنيف الزمــن لقــر ت

للــراث العالمــى.. وبازيلكيــة ســوبيرغا الواقعــة عــى جبــل ســاسي بالقــرب 

مــن مركــز تورينــو وتعــدُ مقصــدا لكثــر مــن الحجــاج المســيحيين.. وبنايــة 

لينغوتــو التــى كانــت تحتــوى عــى أكــر مصنــع ســيارات فى العــالم يومــا 

ــدق..  وحولــت لاحقــا إلى قاعــة مؤتمــرات ومعــارض واحتفــالات وفن

وأضــاف شــقيقه ممــدوح : - تسُــمى تورينــو أحيانــاً “مهــد الحريــة 

الايطاليــة”.. نظــرا لأنهــا كانــت وطــن العديــد مــن السياســيين البارزيــن.. 

ــم  ــور.. تض ــال كاف ــا.. أمث ــد إيطالي ــاهموا في توحي ــن س ــخاص الذي والأش

تورينــو أفضــل الجامعــات والكليــات والأكاديميــات وقاعــات الألعــاب 

ــا.. ومــن أهــم هــذه الجامعــات جامعــة البوليتكنيــك  الرياضيــة في إيطالي

التــي تعُــد أيضــاً واحــدة مــن أرقــى الجامعــات في جميــع أنحــاء العــالم في 

ــة..  ــة المعماري ــالات الهندس مج
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وقال لطفى :

- كــا تضــم متاحــف مهمــة كالمتحــف المــرى الــذى يحتــوى العديــد مــن 

الآثــار والتحــف المصريــة القديمــة ..       

- ومــول أنطونيليانــا الــذي يشــكل معلــاً بــارزاً في المدينــة ويضــم المتحــف 

الوطنــي للســنيما .. 

منظــر  رؤيــة  يمكــن  167.5م  إرتفاعــه  البالــغ  برجــه  فــوق  ومــن   -

جميــل للمدينــة.. أضــاف طالبــا الهندســة واحــدا بعــد الآخــر فقــال 

ــياحية  ــالم س ــاهد ومع ــدة مش ــو بع ــع تورين ــا تتمت ــاض:- عموم ــد ف احم

ــانت  ــالم وكـ ــارة فى الع ــة زي ــن وجه ــي وخمس ــن مائت ــدة م ــا واح جعلته

ــد  ــر .. وق ــع ع ــرن التاس ــي الأوروبي فى الق ــياسي الرئي ــركز السـ تعُدالمـ

ســكنت بهــا ســالة ســفويا وهــي الأسرة المالكــة في إيطاليــا آنــذاك ..                                                                                                           

- لكنهــا فقــدت أهميتهــا السياســية بســبب الحــرب العالميــة الثانيــة 

قال لطفى ..                                                                                                              -

وأصبحــت مفــرق طــرق رئيــي للتجــارة والصناعــة في أوروبــا ..قــال 

ــز  ــن المراك ــدة م ــاً واح ــد حالي ــد : - وتعُ ــقيقة أحم ــأردف ش ــدوح ف مم

الصناعيــة الرئيســية في إيطاليــا كونهــا جــزءاً مــن “المثلــث الصناعــي” جنبــاً 

إلى جنــب مــع ميلانــو وجنــوه .. وبهــا المقــر الرئيــى لعـــدد مــن شـــركات 
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صنـــاعة الســـيارات الإيـــطالية .. مثــل فيـــــات ولانشــيا وألفــا روميــو ..                                                                                                                

 قــال كــال : - وتشــتهر كاتدرائية ســان جوفانى باحتضانها لغطـــاء تـــورينو 

) الــذى يعتقــد الكاثوليــك أنــه كان للســيد المســيح عليــه الســام  ( ولذلــك 

نــرى الحجــاج يزورونها ســنويا ..

قــال احمــد فاضــل :-وأيضــا حاضنــة لفريقــي كــرة القــدم يوفنتــوس 

ــات  ــزا للرياض ــد مرك ــب تع ــال الأل ــن جب ــة م ــا قريب ــو .. ولكونه وتورين

الشــتوية كالتزلــج الشــهيرة بــه منزلقــات بيرجامــو الجليــدي..                                                                                                                           

أما شقيـــقه محمـــد فلم يشارك .. ربما آثر الصـــمت حتى لا يثـــر لواعجهم 

مثــى وأنــا حـديـــث عــــهد بالمدينــة ! لقطــع لم يكــن ذلك هو الســـبب ! .. 

ولكن الأرجـح أن مسـتـوى تعلــيمه لم يتـح لـه الــدافـع الكـافى لامتــــلاك 

التظاهــر بالمعرفــة مثــل جميــع أنصــاف المثقفــن ! .. ولمــا جــاء أوان النــوم 

آويـــت لفراشـــى فى تلــك الليـــلة ســعيدا هانئــا ومــر اليــــوم التــالى الأحـــد 

عــى نفـــس الوتـــرة مــن التـــآلف والراحـــة والتشــــوف للمعرفة والإلمـــام 

ببعــض المعلومــات الأوليــة عــن الأماكــن الهامــة .. قــد كانــوا كرمـــاء معــى 

إلى حــد مدهــش وتعاهدنــا عــى زيارتهــا ذات يــوم عندمــا تســنح فرصــة 

مؤاتيــة للفرجــة عليهــا فى مواضعهــا .. وبعــد ذلــك لم يســتجد عــي ســـوى 

شغـــفى فى مســــاء ذات اليــــوم بالفــــرجة على التلـقـــزيون الذى علــمت 

أن احـــمد فـــاضل قد ابتـــاعه من ســـوق العاديـات الشــــهير بتورينو الذى 
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يشــبه ســوق “ وكالــة البلــح “ بالقاهــرة والمســمى هنــا “ بورتــا باراتســا “ .. 

والــذى ســيطرت عليــه  الإعلانــات المبهــرة وأخبــار الملاعــب ودورى أنديـــة 

ــار دورى  ــا ومــا يرتبــط بهــا مــن أخب ــع أنحــاء إيطالي كــرة القــدم فى جمي

مراهنـــات “ التـــوتو سبـــورت “ ! الــذى خيــل إلي أن كل فــرد من الشعـــب 

الإيطــالى يشـــارك فيــه ويتـــابعه لحظــة بلحظــة بالتـنـــبؤ بنتتائــج المباريات 

طمعـــا فى الفــوز بجائــزة مــن جوائــزه الكـــرى التــى تبلــغ قيمــة الواحــدة 

منهــا مليــار لــرة !

***

كنــا قــد قررنــا الخــروج فجــر اليــوم التــالى الاثنــن للعمــل بســوق الجملــة 

ــة  ــدا عــي ويســتلزم حضــور النشــاط واللياق ــا كان هــذا العمــل جدي ولم

البدنيــة فاننــى تجنبــت الســهر واســتأذنت باقــى الأخــوة ولــذت بفــراشى 

وأنــا أظــن أننــى وحــدى لكنــى فوجئــت وأنا أتأهــب للنــوم جاذبــا الأغطية 

بكــال يدنــو منــى ويضــع منبهــا عــى » الكومودينــو » بجــوارى قائــا :

- قمــت بضبــط جــرس المنبــه عــى الســاعة الرابعــة إلا الربــع  .. عليــك أن 

تنتبــه وتصحــو بمجــرد ســاعك لــه لتوقظنــى وتوقــظ الجميــع .. لأننــا فى 

خــال نصــف ســاعة مــن رنينــه يجــب أن نكــون فى محطــة الــرام الكائنــة 

ــاك إلى  ــن هن ــف شــارع الاتحــاد الســوفيتى لنســتقله م ــع خل بشــارع يق

الماركاتــو الكائــن فى أقــى جنــوب تورينــو ..
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ــت  ــى حمل ــة الت ــة الدقيق ــك المهم ــى بتل ــرور الباطــن لتكليف ــرنى ال غم

بــوادر ثقــة الرفــاق بى وأومــأت لــه بــرأسى موافقــا ومحييــا ومالبــث 

ســلطان النــوم أن أغرقنــى فى بحــاره إلى أن جــاء الأوان الموقــوت فانتفضــت 

وكنــت عنــد حســن ظــن الجميــع بى .. ومــا أسرع أن نــال كل منــا حقــه فى 

الحــام وخرجنــا فى هــدأه الفجــر وبرودتــه القارســة نــدق باحذيتنــا أديــم 

الشــارع وقلبــى بوجــب باضطــراب وقلــق مســتثارا مــن الصمــت الشــامل 

والســكون الجاثــم مــع انفــاس الفجــر البــاردة جثــوم جبــال الألــب عــى 

صــدر المدينــة ..

كنــا خمســة مــن جماعــة المصريــن بالبنســيون أنــا وكــال ولطفــى 

ــذرا  ــل مح ــد فاض ــاح احم ــا ص ــا لم ــارعت خطواتن ــل وتس ــوان فاض والاخ

ــرام  ــاد ال ــاق عــى ميع ــكان : - ب ــت اصــداؤه فى انحــاء الم بصــوت تجاوب

ــر !  ــه إن لم نج ــق ب ــن نلح ــق ول ــس دقائ خم

وذكــرنى هــذا الصــوت المنــذر بصــوت رهيــب لملاحــظ لجنــة فى امتحــان .. 

طففــت مــع باقــى الرفــاق نزيــد مــن سرعتنــا حتــى 

ــر  ــى المم ــل ع ــذى يط ــارع ال ــر الش ــرى ع ــة نج ــنا فى النهاي ــا انفس القين

الســفلى للســكة الحديــد مبــاشرة وفى نحــو دقيقــة كنــا نتقافــز حتــى يــكاد 

ــه .. ــا أن ينكفــىء عــى الســلم أو يصطــدم بأخي الواحــد من
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ــم إلى  ــر ث ــم الأحم ــل الإس ــذى يحم ــارع ال ــض إلى الش ــر الأبي ــا المم جزن

الشــارع الــذى يقبــع خلفــه وعرجنــا إلى حيــث وقفنــا مــع رهــط مــن عمال 

مصريــن يقيمــون بالبنســيونات الأخــرى المنتــرة بكــرة حــول المحطــة .. 

كانــوا يقفــون فى انتظــار الــرام ومــا وقعــت أبصارنــا عليهــم حتــى أدركنــا 

أن الوقــت لم يفتنــا وفى ابعــد مســافة ممكنــة مــن الشــارع المتعمــق أخذنــا 

ــرام ..  ــدم ال ــب مق ــد لنرق ــع إلى بعي ــة نتطل ــا بالمحط ــكان وقوفن ــن م م

ــت  ــارع ومكث ــى الش ــر فى منحن ــى ظه ــواها حت ــة أو س ــى إلا لحظ وماه

اعيننــا عليــه تتابعــة بالنظــر إلى أن بلغنــا وانفتحــت ابوابــة آليــا وركبنــا .. 

راح الــرام يجــوب بنــا شــوارع تورينــو المضــاءة بأضــواء خافتــة مــن أعمــدة 

ثبتــت عليهــا مصابيــح داخــل قناديــل زجاجيــة مثلثــة الأوجــه مخروطيــة 

القاعــدة أدركــت مــن تأملهــا انــه قصــد مــن ذلــك المحافظــة قــدر الإمــكان 

) طالمــا أن ذلــك بالامــكان ( عــى الطابــع القديــم للمدينــة حيــث كانــت 

تضــاء فى غابــر الأيــام شــأنها شــان كل المــدن فى ذلــك العــر بإشــعال فتيــل 

مغــروس فى إنــاء مــن الزيــت داخــل فانــوس .. 

ــا كان  ــع م ــا بالطب ــا ضعيف ــل واني ــذا الفتي ــن ه ــث ع ــوء المنبع كان الض

ــان  ــا عــى الشــوارع ســحرا وغموضــا يبعث ــار وقته يضفــى عــن غــر اختي

الرهبــة اللذيــذة فى النفــوس .. أمــا الآن وقــد بلــغ التقــدم والتمــدن حــدا 

يمكــن بــه تحويــل الليــل إلى نهــار بالأضــواء الصناعيــة بحيــث أمكننــى أن 
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ــط  ــس فق ــه .. لي ــدة ضوئ ــددت ش ــربى ح ــاح الكه ــذا المصب ــن أن ه اخم

ــيد  ــل لترش ــه أمث ــن توجي ــس ع ــذة .. ولي ــة اللذي ــك الرهب ــى تل ــاء ع إبق

الطافــة فحســب .. وإنمــا كذلــك لإيصــال الحــاضر بالمــاضى والإبقــاء عــى 

ــال ! ــة عــر الشــوارع كــا هــى عــر الأجي ــخ حي روح التاري

ــدان  ــك المي ــة الخــط فى ذل ــغ نهاي ــث إلى أن بل ــرام فى ســره الحثي ظــل ال

ــا  ــا حين ــى عنيف ــا .. دق قلب ــو .. نزلن ــام الماركات ــع أم ــذى يقب ــع ال الواس

رأيــت لــدى نــزولى الميــدان يغــص بعربــات اللــورى الكبــرة تقــف صفوفــا 

ــه  ــت ان ــى توهم ــوق وكانن ــول الس ــا فى دخ ــرة دوره ــا منتظ وراء بعضه

ــذه  ــا كل ه ــى تحلمه ــع الت ــق البضائ ــدى تعتي ــى وح ــن نصيب ــيكون م س

ــات ! العرب

ــم  ــك ألا تعل ــم خوف ــان ! .. في ــن الخفق ــن ع ــب الأرع ــا القل ــف أيه الا ك

أنــه عــى قــدر التعــب تكــون الراحــة .. عــى مقــدار بــذل الجهــد يكــون 

المكســب ! .. يــا ليتنــى اؤتيــت مــن القــوة والجلــد مــا يعيننــى عــى إنــزال 

ــا  ــات مــن بضاعــة .. إذاً لكســبت مــن المــال م ــا فى باطــن هــذه اللوري م

ــكا بأسرهــا لا تذكــرة عــودة واحــدة !  ــى لــراء شركــة دريان يكفين

ــراع  ــب الف ــا حس ــن مع ــر أو اثن ــد الآخ ــدا بع ــق واح ــا اتف ــينا حيث مش

ــرة  ــة الســوق الكب ــا بواب ــى بلغن ــات حت ــن اللوري ــا ب ــاح لن ــذى كان يت ال

وأنــا اشــجع نفــى وأشــد مــن أزرهــا بالــكلام عــن المكســب والاطمئنــان 
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والاســتقرار .. أو كنــت احلــم بهــذا ؟ ولم لا هاانــذا فى طريقــى إلى عمــل يدر 

ربحــا بعــد أن امتلكــت محــل إقامــة فــاذا ابتغــى أكــر مــن ذلــك ؟ .. ألا 

اهــدئى أيتهــا النفــس فــا أنــا بخائــر العــزم ! .. حقــا أنهــا أول مــرة أمــرن 

فيهــا عضــاتى يبــذل جهــد آخــر غــر جهــد الرياضــة ولكــن أيوجــد عــى 

الأرض أقــدس مــن جهــد العمــل  ؟ 

ــاة  ــب وشرف وحي ــق وواج ــل ح ــا أن العم ــرة م ــدارس فى ف ــا بالم علمون

ــاة ..  ــتوى الص ــع إلى مس ــة ترتف ــة روحي ــل رياض ــف أن العم .. الآن أضي

ولكــن أيــة صــاة تلــك يــار ربى فى عمــل كهــذا ؟! .. صــه أمســك أفــكارك 

ــن الســوق معضــوض اللســان  ــدت م ــة وع ــك النوب ــك تل ــك وإلا انتابت تل

ــن المفــر  ــا ؟! .. أي ــا أن ــن الخفــن لحنــن ! .. حنــن ومنــن مــاذا ي أو بهذي

ــم أن  ــاع خلفــى ويتحت ــه أمامــى والضي ــذى تقــت إلي ؟ العمــل الشــاق ال

أواجــه التجربــة حتــف أنفــى ســواء رضيــت أو لم أرض وليكــن بعــد ذلــك 

مــا يكــون !

انحرفنــا يســارا ) ودائمــا هــذا الصبــاح يســارا ( بعــد أن دلفنــا مــن البوابــة 

إلى الســر فى شــارع الســوق الرئيــى الــذى يمتــد بمحــازاة ســور تصطــف 

عــى جانبيــه كــا هــو واضــح حوانيــت وشــوادر تجــار الجملــة .. حســنا 

ــن  ــرة م ــداد كب ــة إع ــزال وثم ــاحة الإن ــا إلى س ــات يتقدمن ــور اللوري طاب

الجــرارات التــى تجــر المقطــورات وثمــة أيضــا .. ماهــذا ؟ .. نظــرت أتأمــل 
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هــذا الــىء .. إنهــا .. مــاذا أرى ؟ .. آه أرضيــة مــن الخشــب تجــرى عــى 

ــدة فى كل  ــع أعم ــة أرب ــك الأرضي ــن تل ــد م ــوك ويمت ــن الكاوتش ــل م عج

زاويــة وفــوق الأعمــدة ســقيفة مــن مشــمع أحمــر ! .. يقــف الســائق فى 

الواجهــة المطليــة باللــون الأحمــر عــى دعاســة عبــارة عــن قطعــة صغــرة 

ــا أو  ــة يمين ــة إلى اليمــن فتنحــرف شــبه العرب ــن الخشــب تتحــرك مائل م

مائلــة إلى اليســار فتنحــرف يســارا ثــم مــاذا ؟ .. آه بيــده إلى اليمــن ذراع 

يتحكــم بهــا فى سرعتهــا أو يوقفهــا وهــذا كل شىء ! .. ســألت أحــد رفاقــى 

ــا :  معجب

- ما هذه ماذا تسمى ؟

فأجابنى :

- كاريللو ! 

ــا  ــنى له ــف يتس ــن .. كي ــا ! ولك ــكارو هن ــة ال ــل العرب ــذه إذن بدي - ه

المســر ؟ 

سألت الرفيق فأجابنى ثانية :

- ببطارية مشحونة كهرباء ! 

ــدد  ــذا الع ــى أن أرى ه ــوق وهالن ــرى بالس ــل الك ــاحة التنزي ــا س وصلن

الهائــل مــن الشــيالين الذيــن وفقــوا أمــام رجــل بعينــه ينتظــرون اللحظــة 
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المأمولــة التــى ينتقــى فيهــا أحدهــم للعمــل .. ولاحظــت اســا يــردد عــى 

ألســن الجميــع فخمنــت أنــه للمقــول ومــع ذلــك تســاءلت :

- من هو تونينو ؟

أجابنى متعهد الإجابة على تساؤلاتى من الرفاق بتركيز ورفق :

- المقاول !

ــه ووقفــت أنتظــر فى زمــرة المنتظريــن  تبســمت لأن حــدسى جــاء فى محل

وأرمــق اللوريــات التــى طفــق الشــيالين يقومــون بتفريغهــا مــن صناديــق 

العنــب أو الــكاكا أو الطماطــم أو المــوز أو التــن أو الخــس إلى آخــرة مــن 

ــى لحســن  ــة المث ــى الطريق ــف ع ــل لأق ــة وأتام ــوف الخــر والفاكه صن

ــاكا لحركــة العمــل ..  الحمــل حتــى لا أخطــى فأســبب ارتب

ــة  ــغ هــذه هــو جماعي ــة التفري ــل فى عملي ــرى أن أهــم عام اســرعى ب

العمــل وسرعتــه فالأيــدى تنــاول بعضهــا بمنتهــى الخفــة والدقــة ســواء فى 

ــورى (  ــون ) الل ــا داخــل الكامي ــف الشــيالون صف ــرص .. يق الإخــاء أو ال

ويتلقــف الأول بجــوار الرصــة المــراد إنزالهــا صندوقــا يســلمه للــذى يليــه 

.. وعــى الفــور تتــوالى عمليــة التســليم هــذه إلى أن يصــل الصنــدوق ليــد 

ــى  ــة ع ــارج العرب ــرص خ ــى بال ــو المعن ــذات ه ــذا بال ــيالين وه ــر الش آخ

ــدأ فيــا يليــه وهكــذا  ظهــر مقطــورة .. وكلــا انتهــى مــن رص صــف يب
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إلى أن تمتــىء فيــأتى جــرار ليســحبها إلى حيــث محــال تجــار الجملــة وفى 

ــة ينتقــل إليهــا العمــل .. ويتواكــب مــع  التــو تحــل محلهــا مقطــورة ثاني

تلــك العمليــة فى تفريــغ الكاميونــات عمليــة مماثلــة فى ذات الوقــت 

ــا ..  ــة به ــاك عــى رص البضاع ــزال هن ــر عــال الإن ــث يتوف بالمحــات حي

ــات وافــرا كلــا زاد عــدد  وكلــا كان حجــم العمــل كبــرا وعــدد الكميون

ــات كل  ــيالين إلى درج ــم الش ــه يقس ــاول بذكائ ــر .. والمق ــيالين والأج الش

حســب مهارتــه ومواظبتــه وقدرتــه البدنيــة  وفى النهايــة يمكــن القــول أن 

ــة عــى الكــدح ! .. والقــدرة مــن  ــرة يومي ــة مثاب المهــارة مــران .. والمواظب

اللــه .. فيــا علمــت مــن محــدثى الــذى كان يقــف بجــوارى يترقــب معــى 

ــاول  ــا أن للمق ــت أيض ــه علم ــل .. ومن ــى للعم ــظ وينتق ــعفه الح أن يس

عدتــه المثبتــة لديــه مــن الشــيالين الذيــن احترفــوا الشــيالة ! فهــم عــاد 

العمــل ثــم هنــاك فئــة ثانيــة ممــن يعتمــد عليهــم ويشركهــم فى العمــل 

يوميــا ولكــن حســب الحاجــة ودون تثبيــت .. وهنــاك فئــة ثالثــة يضطــر 

إلى الاســتعانة بهــم كلــا دعــت الحاجــة إليهــم مــن الجــدد أمثــالى ومــن 

ــرة ! ــدأب والمثاب ــة ومــن يفتقــدون عنــر ال ــارة والطاق محــدودى المه

ويبــدو أننــى كنــت محظوظــا لأن حجــم العمــل فى هــذا اليــوم كان كبــرا 

فهــو يــوم الاثنــن بعــد عطلــة الأحــد ولا أقــول وبعــد التأهــب بالتراخــى 

ــحب  ــدأ فى س ــد ب ــو ق ــت أن تونين ــا لاحظ ــان م ــبت ! إذ سرع ــام الس الع

ــم  ــد عليه ــن يعتم ــى الذي ــن وانتف ــع المثبت ــام بتوزي ــد أن ق ــيالين بع الش
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ثــم بغــر اختيــار بعــد ذلــك أشــار إلي أنــا أيضــا فاســتخفنى الجــد والفــرح 

ووقفــت فى المــكان الــذى أشــار إليــه وبعــد لحظــة وجــدت مــن يدفعنــى 
امامــه قائــا : 

- هيا تقدم !

كان كــال وشــكرت اللــه أنــه وقــع معــى فى نفــس مجموعتــى وفى الحــال 

ــا إلا أن  ــا أن ــف وم ــى أن اق ــب ع ــث وج ــت حي ــون ووقف ــا كامي صعدن

رأيــت شــيالا يدفــع إلى يــدى بصنــدوق ممتــىء إلى حوافــه بالعنــب 

ــور  ــن الخم ــوع م ــع ن ــتعمل فى صن ــذى يس ــو ال ــمى بالفين ــود المس الأس

ــه  ــص من ــه أو أتخل ــى أقذف ــه وكأنن ــو أيضــا .. فناولت ــا يســمى قين بإيطالي

لمــن بجــوارى الــذى كنــت أعــرف أنــه لــن يكشــفنى وســيعالج خطــأى .. 

كانــت الصناديــق فى هــذا الكاميــون مــن القطــع الكبــر ! ومهــارتى ولياقتــى 

فى الحمــل مــن القطــع الصغــر ! الأمــر الــذى أرهقنــى أيمــا ارهــاق حتــى 

ــىء بثقــل  ــت أت ــى كن ــولا انن ــق أرضــا .. ول كــدت أســقط بأحــد الصنادي

الصنــدوق كلــه عــى بطنــى بينــا أســنده بذراعــى مــن الجانبــن مــا أتيــح 

لى التحمــل ومواصلــة العمــل ..

ــاة  ــق والمعان ــبب الره ــى س ــا ه ــا آنف ــت إليه ــى نوه ــة الت ــت السرع كان

وقــد تــوصى بى العامــل الإيطــالى الــذى كان يســبقنى وكذلــك الــذى يلينــى 

بعــد ســحب كــال ونفــر مــن رفاقــى إلى كاميــون آخــر تلبيــة لأمــر أحــد 
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أتبــاع تونينــو فــكان عــى أن أتــردد بينهــا كبنــدول الســاعة ! .. ترنحــت 

أكــر مــن مــرة وكاد أن ينكشــف قصــورى التأهيــى لتلــك العمليــة وبــدأت 

ــى بنظــرات عــدم  ــذى كان يناولنــى يحدجن أتوهــم أن زميــى الإيطــالى ال

الــرضى ويهمهــم بألفــاظ غــر مفهومــة لى بلغتــه .. لكنــه لم يصــل بعــون 

اللــه ورحمتــه لدرجــة التذمــر والشــكوى التــى كانــت ســتؤدى بــه حتــا 

للــراخ فى وجهــى وشــتمى الأمــر الــذى كنــت لــن أســتطيع عليــه ســكوتا 

فتقــع مشــادة بيننــا وينتهــى كل شىء أو يلاحــظ أحــد اتبــاع المقــاول ذلــك 

فيأمــرنى بالنــزول لأعــود مــن الســوق محبطــا بخفــى حنــن حقــا !

ــو » وكان  ــون الفين ــل فى » كامي ــى العم ــرت إلى أن انته ــرت وكاب ــد صاب ق

ــن  ــب م ــذى تصب ــرق ال ــه والع ــى غايت ــال من ــد ن ــه ق ــذى بذلت ــد ال الجه

ــه ..  ــن فرط ــة بجســدى م ــابى الداخلي ــد ألصــق ثي ــع أعضــائى ق جمي

أمرنــا آمــر بالنــزول والانتقــال إلى كاميــون مجــاور يحتــوى لمنتصفــه 

ــة  ــوق رفيع ــاء بس ــرة بيض ــال كب ــرؤوس أبص ــة ب ــبية مليئ ــق خش صنادي

ــت  ــا ! .. اعتلي ــد بص ــن بعي ــدو م ــا لا تب ــراء لكنه ــرة وأوراق خ وقص

ــى  ــع أنن ــد متصنعــا الهمــة والنشــاط وســاعدنى فى التصن ــون الجدي الكامي

نلــت بعــض التــدرب عــى صناديــق أكــر حجــا .. دنــوت وتــوا شــممت 

رائحــة نــوع مــن الخــر أعرفــه .. مــددت أنامــى ومزقــت نتفــة صغــرة 

مــن بصيلــة مــدلاة مــن أحــد الصناديــق فتأكــد لى مــذاق » الشــبت ! » .. 
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ســألت أحــد أقــرانى فأفــادنى أن تلــك الــرأس البيضــاء المكونــة مــن طبقــات 

ــوكى ! »  ــتعمل وأن اســمه » فين ــزء المس ــى الج ــا ه ــوق بعضه ــة ف ملتف

فانخرطــت فى العمــل مــع الباقــن ومــا انتهينــا منــه حتــى كان النهــار قــد 

بــزغ ومــأت أشــعة الشــمس أرجــاء الســاحة .. نظــرت فرأيــت أن العمــل 

فى باقــى الكاميونــات قــد انتهــى أيضــا أو كاد .. نزلــت ألحلــق بكــال الــذى 

نــادى عــي كى آخــذ مــن تونينــو حســابى وســبقنى إلى حيــث وقــف بــن 

مجموعــة مــن الشــيالين ووقفــت إلى جانبــه وحــن جــاء دورنــا مــد كــال 

يــده وتنــاول أجــره ففعلــت مثلــه ..

كان تونيتــو المقــاول شــابا وســيما فى نحــو الأربعــن يرتــدى » ســويتر مــن 

ــة  ــه نعوم ــا في ــرز م ــون وكان أب ــى الل ــم بن ــدن ناع ــامواه » ل ــيج الش نس

شــعره وطــول هــذا الشــعر الــذى كان ينســاب مغطيــا قفــاه إلى أول كتفيــه 

.. نظــرت وأنــا أتباعــد عنــه ماخــوذا بطريقتــه فى دفــع الأجــر حيــث يبــدأ 

فى تركيــز نظــره إلى وجــه الشــيال الــذى ســينقده أجــره كانــه يحــاول تذكــر 

ملامحــه أو يتعمــد أن يوحــى إليــه بذلــك كى يســتقر فى أنفــس الجميــع أنــه 

يعــرف جميــع مــن كلفهــم بالعمــل .. وتكــون الحركــة التاليــة بعــد تلــك 

ــود  ــده القابضــة عــى أوراق النق ــح ي النظــرة هــى اســتمرار النظــر ! وفت

ــة  ــد الأجــر ورق ــدأ فى العــد ووضــع الأجــر فى ي ــرة ويب ــا ل ــة المي مــن فئ

ورقــة !
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ــتجمع  ــدا أن اس ــاول جاه ــا أح ــر وأن ــث كان يس ــال إلى حي ــايرت ك وس

فقــرات ظهــرى الــذى تفــكك مــن فــرط الجهــد حتــى كــدت أتوهــم انــه 

ــت بعاهــة  ــد اصب ــة ق ــى لا محال ــة العصعــص ! .. وانن ــن منطق ــع م انخل

تســتلزم جراحــة دقيقــة فى فقــرات هــذا الظهــر من شــدة شــعورى بالانهاك 

ومــن بــرودة الصبــاح التــى كنــت اشــعر بهــا تتخلــل ثيــابى المبتلــة بالعــرق 

وتنفــذ إلى عظامــى فتنخــر فيهــا وترعــدنى !

ــن  ــددت م ــى تم ــراء الت ــات » الحم ــوف » الكاريل ــن صف ــاشى ب ــا نت كن

موقفهــا بالميــدان أمــام البوابــة الرئيســية إلى ثــاث شــوارع أحدهــا يتعامــد 

ــن  ــارا .. وم ــه ( يس ــا من ــذى أتين ــث ) ال ــا والثال ــه يمين ــانى يتج ــه والث علي

حيــث بــدأت تتأهــب للتحــرك إلى محــات الجملــة التــى تقع عــى جوانب 

الشــوارع وتفريعاتهــا الداخليــة غــر المرئيــة اعتبــارا مــن الســاعة الســابعة 

ــن  ــوة المصري ــى الأخ ــا باق ــار التقين ــام الب ــاك أم ــا .. وهن ــددة لعمله المح

ــى  ــبة إلي والت ــدة بالنس ــوه الجدي ــن الوج ــدد م ــم ع ــف إليه ــن أضي الذي

لم يــأت أصحابهــا لنوبــة العمــل الباكــرة .. ومــا انتهيــت مــن مصافحتهــم 

والتعــرف إليهــم حتــى اكتشــفت أن مجموعــة البنســيون ينقصهــا فى ذاك 

الوقــت الرفيــق لطفــى .. ســألت عنــه فأجابنــى احمــد فاضــل بــأن أحــد 

حوذيــة الكاريلــات قــد ألحقــه بالعمــل معــه عــى الكاريللــو التــى تخصــه 

.. ولم يكــد ينتهــى مــن قولتــه حتــى ظهــر أمامنــا بغتــة حــوذى مــن هــؤلاء 

ــد  ــك الزوائ ــا فى ذل ــركان بم ــر الأم ــاة البق ــدى زى رع ــة يرت ــل القام طوي
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والشراشــيب الحريريــة المــدلاة مــن الجانبــن الطوليــن لبنطلونــه الجينــز 

الأســود وعــى جانبــى كتفيــه وذراعــى ســرته .. حتــى القبعــة الجــوخ عــى 

ــه رعــاة البقــر  ــذى اشــتهر ب ــوع ال ــت مــن الن ــون كان ــة الل رأســه الرمادي

أيضــا .. ولفــت نظــرى كذلــك أنــه مــا إن وقــع نظــره عــى الأخويــن فاضــل 

حتــى حياهــا قائــا بلهجــة عربيــة ركيكــة :

- سلامو عليكو !

ــالى  ــذا الإيط ــاب به ــش وإعج ــع فى ده ــع الجمي ــام م ــى أرد الس وألفيتن

المتفــرد بمظهــره ونطقــه وأيضــا تدخينــه الســيجار الكــوبى الــذى بــه تتــم 

الهيئــة الجامعــة لأكــر مــن بلــد ! والــذى مــا أن ألفــى نفســه بيننــا حتــى 

ــن بالســر معــه فانحســبا مــن المــكان وهــا فى ســعادة  أشــار إلى الأخوي

ــه كان  ــا لأن ــك يومي ــادا ذل ــد اعت ــا ق ــدو أنه ــه ويب ــا ســيعملان مع لأنه

يســر متأبطــا ذراع أحدهــا وواضعــا ذراعــه عــى كتــف الآخــر وأثنــاء ذلك 

كان يتبــادل المــزاح معهــا .. ومــا هــو إلا أن وقــف عــى تلــك الخشــبة فى 

مقدمــة الكاريللــو فوثــب الأخــوان فاضــل إلى ظهرهــا وتشــبث كلا منهــا 

بأحــد أعمدتهــا وهــا يلوحــان لتــا عــى حــن اندفــع الرجــل بهــا مسرعــا 

ومــى بهــا لحــال ســبيله ..
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أغــرانى المكســب بالاســتمرار فوقفــت مــع كــال أترقــب فى زمــرة المنتظرين 

أن يســتخدمنى أحــد » العربجيــة » عــى الرغــم مــا كنــت اشــعر بــه مــن 

تعــب .. جــاء هــؤلاء وتكابــوا عــى الرفــاق وســحبوهم جميعــا فيــا عــداى 

ولم أدر لمــاذا ؟ ..  ألاننــى كنــت وجهــا جديــدا لم يختــر والايطــالى حريــص 

الحــرص كلــه عــى معاملــة مــن يعرفــه ؟! .. طــوى الســؤال الإجابــة 

ــل  ــكانى أتأم ــا فى م ــت واقف ــى فمكث ــاءلت نف ــا س ــا لم ــا طوي وافتقدته

حركــة العمــل فى الســوق التــى كانــت تنســاب إنســيابا زئبقيــا لاســيما كلــا 

ــة  ــات الموض ــدث صيح ــع أح ــى م ــة تتم ــس أنيق ــرأة فى ملاب ــرت إم ظه

وهــى تدفــع عربــة يــد صغــرة تحمــل بعــض الصناديــق فى همــة ونشــاط 

ــوا  ــن ورث ــة المتمرســن الشــداد الذي ــا إلا للعربجي ــرا فى مصرن ــل أن يتوف ق

المهنــة أبــا عــن جــد ! 

غــص الســوق بمثــل هــذا المنظــر غــر المألــوف لى فلــم أشــعر بمــرور الوقــت 

ولا بنفــى إلى  أن جــاء وقــت خيــل إلي فيــه وأنــا كالتائــه أحلــم كأن أحــد 

ــة  ــن البواب ــة الأخــرى م ــى الناحي ــف ع ــراء يق ــات الحم أصحــاب الكاري

ويســتدعينى إليــه بإشــارة مــن يــده ..  

نظــرت كالأبلــة أفكــر فيــا إذا كان هــذا الــذى أراه حلــا أم علــا ! ولــولا 

أنــه تصــادف فى تلــك الآونــة مــرور الكاريللــو التــى تحمــل الأخويــن فاضــل 

فاشــارا إلي بأيدهــا معــا أن انشــط إليــه فهــو يطلبنــى للعمــل .. إذ ذاك 
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فهمــت وتوجهــت إليــه عــدوا وركبــت ظهــر الكاريللــو وأنــا اثــب متشــبثا 

بأحــد أعمدتهــا فى اللحظــة التــى كان الرجــل قــد بــدأ فى المســر بهــا مندفعا 

إذ كان عــى مــا يبــدو متعجــا وأخــذ ينهــب بى شــوارع الســوق نهبا ويســر 

فى الزحــام متفاديــا الكاريلــات الاخــرى والســيارات والمقطــورات فى حــذق 

وسرعــة مــن مهــارة فائقــة وكأنــه ولــد يلعــب بدراجــة ! .. ومــا هــو إلا أن 

توقــف ونــزل أمــام رصــة عاليــة مــن صناديــق العنــب أمــام أحــد المحــات 

ــوق  ــب ف ــا بترتي ــق وارصه ــا واخــذت احمــل الصنادي مشــرا فقفــزت إليه

بعضهــا فى المــكان المناســب بالكاريللــو ووجدتنــى لشــدة دهشــتى احــذق 

عمليــة الــرص هــذه كــا لــو كنــت قــد مارســتها وتمرســت عليهــا بحيــث 

ــد اســتعجلنى أن اسرع أكــر أو وجــه إلى  لم ألحــظ أن الرجــل المتعجــل ق

اشــارة أوأمــرا يفهــم منــه انــه ينتقــد طريقتــى فى الــرص !

ومــا أن انتهيــت مــن تلــك الجولــة حتــى أسرع بالكاريللــو ووثبــت إليهــا 

وهــى تجــرى وفى جهــة أخــرى توقــف وأشــار إلى رصــة عاليــة أيضــا مــن 

ــن  ــة م ــرى وثالث ــق الكم ــن صنادي ــرى م ــة أخ ــم ورص ــق الطماط صنادي

التفــاح فقمــت بحملهــا ورصهــا جميعــا فى المــكان المناســب كــا فعلــت  

قبــا ووثبــت إلى الكاريللــو وهــى تجــرى مســتميتا بأعمدتهــا حيــث كان 

ــدوق ..  ــى أضــع آخــر صن ــا بمجــرد أن شــعر بأنن ــد اندفــع به ق

وأمــام عــدد مــن حــالات البصــل المــرى الشــبكية الحمــراء التــى 
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ــدى  ــاج بل ــب توقــف أنظــر بفخــر لإنت ــر قل ــا فى ذاكــرتى عــن ظه أحفظه

وأحمــس نفــى لرفــع الاكيــاس ووضعهــا بنظــام فى ارضيــة الكاريللــو 

ــى بنظــرة متســائلة عــا  ــة أدهشــت » العربحــى » فحدجن بسرعــة فائق

طفــر فى أعطــافى عــى العكــس مــا خالــه في مــن نصــب نتيجــة إسراعــه 

ــو  ــة الكاريلل ــب إلى مقدم ــؤاله ووث ــة لس ــر إجاب ــل .. لم ينتظ ــم العم وك

فاسرعــت بــدورى بالوثــوب وانطلــق إلى محــل آخــر ثــم توقــف وأشــار إلى 

ــا هــى الأخــرى كانــت  ــة البطاطــس .. وعــى الرغــم مــن أنه بعــض أجول

جديــرة باعتــزازى وشــممت فيهــا رائحــة أرض بلــدى وانتشــيت بهــا لكنــى 

ــونى ! ..  ــون فى ع ــه أن يك ــوت الل ــا دع ــل أجولته ــام ثق أم

انحنيــت عليهــا احملهــا بــكل مــا فى ذراعــى مــن قــوة وبــكل مــا فى نفــى 

مــن عــزم وعنــاد وبــكل مــا فى بطنــى مــن عضــات أيضــا حتــى انتهيــت 

ــى  ــدأ يــدب فى اوصــالى حت ــا بعــد جهــد وبعــد أن كان الوهــن قــد ب منه

كــدت أصرخ لاعنــا العمــل والنقــود هاتفــا بســقوك الكاريلــات وعربجيتهــا 

أجمعــن ! .. 

ــت  ــر وأدم ــل المس ــرة لم يتعج ــك الم ــه تل ــت أن ــل فرأي ــت إلى الرج انتبه

النظــر إليــه فى ســكون ظانــا أنــه قــد اســتوفى غرضــه وأنــه ينتظــرنى مثــل 

ــف  ــار إلى ص ــر أش ــى العاث ــفى وحظ ــه لأس ــرى لكن ــدنى أج ــو لينق تونين

ــن ..  ــوالى المتري ــه إلى ح ــل ارتفاع ــن يص ــق الت ــن صنادي ــل م طوي
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ومــع أن أصحابــه خوفــا عليــه مــن أن يتهــرأ وضعــوا بــكل صنــدوق شــيالة 

مــن الفللــن الصناعــى الهــش بأعــن وعــى ذلــك فالصنــدوق عبــارة عــن 

صــف واحــد مــن ثمــار التــن غــر أننــى وجــدت تلــك المهمــة أشــق مــن 

ــا  ــا حــل بى مــن تعــب وأيضــا لشــدة م ــو لشــدة م ــب الفين ــق عن صنادي

ــذى كان عــى اتباعــه .. مــددت  ــه مــن توخــى الحــرص والحــذر ال يتطلب

ــال  ــيته إذ م ــا خش ــع م ــة فوق ــدوق فى الرص ــى صن ــة إلى أع ــدا مرتعش ي

الصنــدوق إلى جانــب وتدحــرج آخــذا معــه عــدة صناديــق أخــرى وســقط 

ــظ  ــتياء وتلف ــك صــاح باس ــا رأى الرجــل ذل ــر عــى الأرض ولم ــن وتبع الت

بســيل مــن الكلــات الايطاليــة المتلاحقــة التــى تنــم عــن غضبــه وانحنــى 

ــخ دون أن  ــزق واتس ــه تم ــا بعض ــر وم ــا تبع ــى م ــع مع ــى الأرض يجم ع

ــم جمــع ورص كل  ــه ســيصرفنى لحــال ســبيلى وبعــد أن ت ــه أن ــدو علي يب

الثــار فى اماكنهــا بالصناديــق توفــرت عــى نقلهــا ورصهــا فى مكانهــا 

ــل  ــن الرج ــاف .. لك ــة المط ــى بنهاي ــى نف ــا أمن ــو وأن ــدد بالكاريلل المح

مــارس هوايتــه مــع آخــر صنــدوق وأسرع إلى عربتــه يجــرى قفــزت إليهــا 

ــول لنفــى :- أجــرى .. أجــرى ! ــا أق فى آخــر لحظــة وأن

وتعلقــت بهــا وأنــا اوشــك أن أقــع وقبعــت بــن رصــات الصناديق اســتجمع 

لهــاث أنفــاسى وشــتات أعضــائى وفكــرى داعيــا اللــه أن يكــون الرجــل قــد 

اســتوفى مرامــه منــى وأن تكــون تلــك نهايــة العمــل ولكــن خــاب فــألى ! ..
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ــدو  ــذى كان يع ــارع ال ــن الش ــة م ــى ناحي ــه فى أق ــل بعربت ــح الرج جن

بالعربــة فيــه .. توقــف أمــام محــل آخــر ثــم أشــار إلى رصــة عاليــة أخــرى 

ــكاكا الغاليــة التــى يغــالى أصحابهــا فى الحــرص عــى تعبئتهــا  مــن ثمــار ال

ــق  ــن الصنادي ــن .. أمــرنى بوضــع الرصــة فى مــكان خــال ب بأشــد مــن الت

ــر فى  ــب أن يتوف ــا يج ــدار م ــاس مق ــزان حس ــس بمي ــا أقي ــت وأن .. تخوف

ــن  ــا ســبق للت ــكاكا م ــر ال ــا يحــدث لثم ــات وتحــوط لئ ــن ثب أعصــابى م

ــها  ــرد لمس ــدى بمج ــت ي ــه ! .. ارتعش ــديد إلى نقيض ــام الش ــأدى الاهت ف

لأعــى صنــدوق فى الرصــة فســقط ومعــه عــدد لا يســتهان بــه مــن 

ــرى .. ــق الأخ الصنادي

آه .. آه .. كان اللــه فى عــون الرجــل فالــكاكا فى إيطاليــا مــن الفاكهــة 

الغاليــة والرقيقــة للمــس فكيــف بى أوقعهــا أرضــا وصرخ الرجــل فى وجهــى 

ــرة  ــك الم ــى تل ــو عــن خطئ ــر خاشــيا أن يعف ــه كل المعازي ــا التمــس ل وأن

أيضــا ويحتفــظ بى للعمــل ولكــن هــذه المــرة وقــد اثــر الســامة فيــا يبــدو 

أعقــب صرختــه باخــراج ثــاث وريقــات مــن فئــة الميــا لــرة مــن جيبــه 

ــا ..  ــات لم أفهمه ــدم بكل ــى ويدم ــه عن ــيح بوجه ــو يش ــا لى وه وأعطاه

ــار  ــن ثم ــا افســدت م ــاء م ــا أعطــائى أجــرا لق ــو أن أحــدا غــره لم ــه ل يالل

ــكره  ــا أش ــا وأن ــا حق ــل كان كريم ــن .. الرج ــار الت ــل ثم ــن قب ــكاكا وم ال

ــن ! ..  ــم كثيري ــاكلته وه ــى ش ــم ع ــن ه ــن الذي ــع الإيطالي ــكر جمي وأش

هــذا الشــعب يتســم بالطيبــة وعراقــة الأصــل عــى غــر مــا يشــاع عنهــم 
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بالقيــاس لباقــى الشــعوب الأوروبيــة .. أنــا هنــا فى ســوق الجملــة بالمدينــة 

اعمــل واكســب ويوســع لى هــؤلاء النــاس بينهــم كى اعمــل واتكســب رزقــى 

دون أدنى شــعور منهــم بأجنبيتــى فأنــا إنســان ويكفــى هــذا .. كأننــى فى 

بلــدى مــر .. أبعــد هــذا الكــرم كــرم لى عليهــم نفــس الحقــوق لقــاء مــا 

ــة والصحــة لا  ــات وإن قــرت فى عمــى لنقــص فى الدرب أؤدى مــن واجب

ــا  ــم ي ــك .. أعدك ــا .. وإزاء ذل ــرى كام ــال أج ــرى وأن ــى تقص ــب ع أحاس

شــعب إيطاليــا العريــق وقــد أوقعــت بعــض الصناديــق أن أعمــل لعــدم 

تكــرار ذلــك .. الشــيالة فــن لــه قواعــد بالتأكيــد تجعــل مــن طريقــة حمــل 

الــىء مــن مواضــع خاصــة مألوفــة للشــيال الخبــر ! ومــن تركيــز الثقــل 

ــد أن  ــق عمــا ســهلا .. ولاب ــر والعن ــالأذرع والظه ــة ب عــى عضــات معين

اتعلــم هــذا الفــن حتــى أتقنــه فى هــذا الماركاتــو العظيــم الواقــع جنــوبى 

تورينــو .. دينــى يأمــرنى إن عملــت عمــا أن أتقنــه .. أنــا المســلم ثــم أنــا 

المــرى !
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حقــا لا تنشــد فى الســوق الكســل ولا تطلــب الراحــة فى العمــل فإننى بمجرد 

أن عــدت إلى موقــف الكاريللــو أمــام البــار ألتمــس مكانــا ظليــا اريــح فيــه 

أعضــاء جســمى .. لاســيما تلــك التــى تتركــز أســفل الظهــر وتتصــل بالعجــز 

ــى العــرق  ــع ! .. واقــف ثمــة أمســح عــن جبين ــه انخل ــذى توهمــت أن ال

ــا  ــر بعــض م ــارد .. عــى أن يتطاي ــوء الب ــب وأنفــخ فى صــدرى اله المتصب

بــه مــن البلــل الســاخن حتــى رأيــت رجــا أحمــر الوجــه يضــع عــى رأســه 

قبعــة صغــرة مكتــوب عليهــا الماركاتــو يظهــر فجــأة عــى الناحيــة الأخــرى 

مــن الشــارع ليهتــف بى بلهجــة أمــرة :- هيــا هيــا معــى يــا فتــى أسرع !

ــك ينظــر إلى مســتعجلا فألقيــت نفــى  ــاء ذل وواصــل مســره ركضــا وأثن

أقتفــى أثــرة وكأن فكــرة اســتقطاع الأجــر كامــا غــر منقــوص عــن عمــل 

ناقــص قــد راقتنــى وتســاءلت لم لم ينتظــر مجــرد إبــداء موافقتــى .. ذنبــه 

ــال  ــى كل ح ــى ع ــاق فانن ــر واخف ــى كل تقص ــر من ــه ولينتظ ــى جنب ع

ــذا  ــق به ــرى لألح ــن كل كلام واج ــة ع ــف كلي ــرى والآن لأتوق ــأنال أج س

ــا صاحــب !  ــدو ب الايطــالى المتــرع فــا نحــن إلا فى ســوق يب

والحقيقــة أن الســوق فى مدينــة تورينــو يعطيــك فكــرة سريعــة عــن طبيعة 

الشــعب الايطــالى المتفتــح للحيــاة بــكل طيباتهــا ومشــاقها وبالــذات فيــا 

يتعلــق بالطعــام والعمــل فهــذا الشــعب يــأكل جيــدا ويعمــل جيــدا أيضــا 
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.. تــرى أمامــك فى كل الأنحــاء كل الخــرات حتــى لتظــن أن الأرض الإيطالية 

تجــود بمختلــف صنــوف الثمــر والخــر مــا تعــرف مذاقــه منهــا ومــا لا 

تعــرف بــل وفى متنــاول يــدك إن أردت أن تتــذوق أو تمــأ بطنــك .. فقــط 

أن تكــون فى ذات الوقــت فى حالــة عمــل عــى مــا تــأكل عــى أنــه يجــب ألا 

يفهــم مــن ذلــك أن الشــعب الإيطــالى يرفــع شــعار » يــد تعمــل ويــد تــأكل 

ــى  ــه الت ــكل حضارت ــراه ب ــن ذواق .. ت ــه متفن ــا ولكن ــس نهوم ــو لي ! » فه

ــط  ــاهل والتباس ــروح التس ــددة ب ــادة المتج ــر الج ــا روح الع ــزج فيه تمت

التــى تجعــل منــه جــادا حازمــا وهــازلا فكهــا فى ذات الوقــت .. الإيطــالى 

ابــن الســاعة وابــن النكتــه أيضــا ! .. والصــورة الصحيحــة لــه أنــه مــوزع فى 

حقيقــة أمــرة بــن مدنيــة غــر مســتقرة تجذبــه مــن ياقــة قميصــة لأعــى 

حتــى لتــكاد أن تشــنقه وبــن تلقائيــة عفويــة مسرفــة غــر مأمونــة تجذبــه 

مــن سروالــه لأســفل ! .. وأصــدق مثــال عــى ذلــك هــذا الرجــل المخــدوع 

الــذى يعــدو أمامــى مســتجيرا بى أن أسرع دون أن يتريــث ليعــرف حقيقــة 

اســتعدادى ومــا إذا كنــت الشــيال المناســب ! .. 

وفى ناحيــة هادئــة نوعــا بطــرف قــى مــن الســوق اســتدرجنى لكاميــون 

ــوداد  ــة الاس ــرة لدرج ــن الحم ــو » الداك ــب » الفين ــق عن ــظ بصنادي مكت

والأكــر مــن ســابقتها التــى خلعــت فقــرات عمــودى الفقــرى مــن مكامنهــا 

وافحــل ! .. فوضــت أمــرى إلى اللــه خالقــى وبــارئى وصعــدت فــوق ظهــر 

الكاميــون وأنــا ارتعــش مــا أنــا مقبــل عليــه مــن هــاك محقــق ..
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ــة إلى  ــل الحمول ــا توصي ــت مهمتن ــر مــرى وكان ــيال أخ كان بالداخــل ش

ظهــر مقطــورة ألصقــت فى مؤخــرة الكاميــون حيــث وقــف شــيال ثالــث 

ــدأ  ــا .. ب ــة رص ــرص البضاع ــة وي ــى إلى المقدم ــا ويم ــن كل من ــذ م ليأخ

ــن  ــه ب ــت رفع ــى وعالج ــدوق واجهن ــرب صن ــى أق ــت ع ــل وانحني العم

ذراعــى فاســتعصى كــا لــو كان ممتلئــا بالحجــارة ! .. وطــال أمــد المحاولــة 

ــاك واختلــس النظــرات إلى صاحــب العمــل  ــا اعــانى الاضطــراب والارتب وأن

اختلاســا مخافــة أن يلاحظنــى فيكشــف أمــرى مبكــرا قبــل أن أوغــل قليــا 

فى العمــل ويصبــح مــن حقــى احتســاب أجــر ! .. 

كان الصنــدوق فى تلــك الآونــة عــى الأرض وفكــرت أن أزحلقــه فأسرعــت 

بدفعــه بــكل مــا فى ذراعــى مــن قــوة وأنــا أتوقــع إنطلاقــه كالقذيقــة إلى 

ــف  ــرن وتوق ــافة ح ــف المس ــه وفى منتص ــيال ولكن ــه الش ــرة فيتلقف المؤخ

مصمــا ألا يتحــرك قيــد أنملــه وكأنــه أراد أن يكشــفنى فتكــدرت ودفعتــه 

ــيال  ــاه الش ــرة وتلق ــتقر فى المؤخ ــى اس ــرة حت ــظ ومثاب ــرى وبغي ــرة أخ م

ــورق  ــا مــن ال ــو كان يرفــع صندوق ــده وتعمــد أن يرفعــه لأعــى كــا ل بي

يحــوى بعــض الريــش أو القــش ! وإبــان ذلــك يرمقنــى بنظــرة متداخلــة 

تنطــوى عــى معنــى الهــزؤ بى والتباهــى بقوتــه .. لم أولى نظرتــه اهتمامــا 

كيــا ألفــت الأنظــار وعــدت أدراجــى إلى صنــدوق ثــان وطفقــت أســحبه 

إلى المؤخــرة وأنــا الهــث .. هنــا تأكــد الجميــع أننــى محطــم القــوى مخلــوع 

ــغ  ــى المبتدعــة للتفري ــى فى طريقت ــر فأخــذوا ينظــرون إلى ويتابعونن الظه
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والحمــل التــى لم يكــن لهــم بهــا ســابق عهــد أو معرفــة ومــع ذلــك تركــونى 

ــون ازائى .. لقــد خدعــوا بى  ــاذا يفعل ــا إذ م ــى تخيرته اعمــل بالطريقــة الت

ولا منــاص مــن قبــولى عــى حــالى .. وذو الوجــه الأحمــر وقبعــة الماركاتــو 

كلــه أعــن يصوبهــا نحــوى ويركزهــا طويــا كــا لــو كان يشــاهد أعجوبــة 

ــش  ــا يجي ــا ع ــر به ــة يع ــوه بكلم ــتطيع أن يتف ــب ولا يس ــن الأعاجي م

ــداء  ــى فى إب ــادرا حريت ــل مص ــانى للعم ــذى دع ــو ال ــى فه ــدره تجاه بص

الــرأى وطفــق يجــرى بى كــا لــو كان يهــرب بكنــز ثمــن عــر عليــه تــوا .. 

ومــا انتهــى تفريــغ الحمولــة حتــى كنــت قــد انتهيــت وافرغــت آخــر مــا 

بى مــن حبــات العــرق ودخــل فى روعــى أننــى مهــدد بالجفــاف أو مــا شــابه 

ذلــك مــن الأمــراض والعلــل التــى تصيــب الإنســان الــذى بــذل جهــدا فــوق 

الطاقــة .. انتابنــى الذعــر واســندت رأسى عــى جانــب واستســلمت لنوبــة 

ــى ظهــرا لبطــن وشــعرت كأن  مــن الارتعــاش أخــذت تعصــف بى وترجفن

أرضيــة الكاميــون تهتــز تحــت اقدامــى وتغــور بى فجلســت ألتمــس إنقــاذا 

ــت  ــا أن ملك ــتى م ــى لدهش ــدتى ولكن ــع لنج ــب الجمي ــت أن يه .. توقع

ــى  ــولى حت ــا ح ــر إلى م ــرأس والنظ ــع ال ــى رف ــوة ع ــن الق ــرا م ــزرا يس ن

رأيــت المــكان خاليــا إلا منــى فقــد ذهبــوا جميعــا لحــال ســبيلهم وتركــونى 

ــة فى  ــرق الحديث ــكارى الط ــائى وابت ــرى وادع ــرة تظاه ــى ثم ــدى أجن وح

الشــيالة ! .. أنــا ناعــم الجلــد الــذى لم أهــن يومــا فى حيــاتى بعمــل عضــى 

يســتنزف الطاقــة أهــان عــى هــذا النحــو ويتركنــى ذو الوجــه الأحمــر دون 
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أن ينقــدى أجــرى .. 

قــد فهمــت الآن الحقيقــة .. كــم كنــت أنــا المخــدوع لا هــو ! .. إنــه بالقطع 

خــر سرى بــدرى وعــرف كيــف يقتــص منــى ! ولابــد أن زميلــه العربجــى 

الــذى خلــت انــه كان كريمــا معــى هــو الــذى ســلطه عليــه ليثــأر لــه منــى 

.. آه قــد عــرف كيــف يثــار الوغــد ! .. أنــا الــذى كنــت أظنــه طيبــا أصيــا 

وأظــن كل الإيطاليــن عــى شــاكلته .. آه ياهــو أدركــونى خلــت دنيــا الغــرور 

ــانى  ــون الروم ــد القان ــد مه ــة فى بل ــى بعدال ــه .. تســاء معاملت ــن الرحم م

عــى نحــو مــزرى !

- أنــت .. أنــت هنــاك لمــاذا لم تقــل أنــك حديــث عهــد بالســوق ؟ .. اتظــن 

أن الشــيالة شــطارة ؟ .. أنهــا مهنــة يــا بنــى لهــا تقاليــد وفنــون قــد جللتنــا 

بالعــار اللــه يقرفــك !

ورفعــت راسى إلى المتحــدث كان الشــاب المــرى الــذى رأيتــه لحظــة 

ــى صعــد إلي  ــن تعنيفــى حت ــا إن انتهــى م ــذى م ــون وال صعــودى الكامي

ــه مــن رهــق وتفــكك عظــام  ــال بمــا أشــعر ب ــى فى قســوة غــر مب ورفعن

..أوقفنــى كــا تعــود أن يوقــف أجولــة البطاطــس ثــم حملــق فى وجهــى 

ــم ســببه واســتتلى : ــى أعل وهــو فى ســورة غضــب من

- المصريــون هنــا يحــوذون رضى واعجــاب الجميــع فمــن أيــن جئت لتشــوه 
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صورتنــا ! .. قــد تحايلــت عــى الرجــل حتــى قبــل أن يعطيــك أجــرك .. فى 

المــرة القادمــة احــذر أن تعمــل فــوق طاقتــك .. إن كنــت تعبــا اســرح يــا 

اخــى ملعونــة هــى النقــود التــى تذلــك وتقــى عليــك بتلــك الطريقــة !

قالهــا ملقيــا النقــود فى وجهــى وتركنــى وذهــب وهــو يرغــى ويزيــد 

لنفســه بكلــات وهمهــات غــر مفهومــة ومــا إن تــوارى وتأكــدت مــن 

ــب ..  ــش والنحي ــن الجهي ــة م ــرت فى نوب ــى انفج ــك حت ذل

كنــت بالأصــح مــوزع الشــعور ممزقــا بــن الغضــب مــن نفــى والشــفقة 

عليهــا فى ذات الوقــت .. إذ مــاذا يلزمنــى بقبــول هــذا العمــل طالمــا اننــى 

ــق كل  ــه الح ــرف مع ــذى ان ــرى ال ــاب الم ــه .. إن الش ــادر علي ــر ق غ

ــا فى الشــيالين  ــن هن ــة أصحــاب الأعــال الإيطالي ــد هــززت ثق الحــق فق

المصريــن ومــا كان يجــدر بى أن اســلك هــذا الســلوك الشــائن .. أمــن أجــل 

بضــع ميــا لــرات أكســبها أخــر نفــى واحــرام مــن بالســوق جميعــا ! .. 

ــى كنــت  ــد النقــود إن كســب المرءالعــالم وخــر نفســه أم انن ومــاذا تفي

ــاس مــن  ــزن كــا لا ب ــذى يخت ــع أوامــر نابعــة مــن عقــى الباطــن ال اطي

ــالف  ــت س ــا انفق ــا لأنه ــا منه ــس قصاص ــك النف ــاء لتل ــة والبغض الكراه

ــاع والاســتخفاف بالعقــول إلى آخــر تلــك القائمــة  الاعــوام فى الهــراء والضي

مــن الموبقــات التــى زهــت وتباهــت بهــا تلــك النفــس مــن عمــرى ســنين 

ــوال ! ..  ط
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أنى مكــدود مكــدور ممــزق الأواصــل ولكنــى فى باطنى أشــعر بنشــوة خفية 

تتــرب إلى أعماقــى وتشــعرنى ببعــض الراحــة فى مذلتــك يــا نفــس ولا أزعم 

ــاذا  ــا فل ــن ســبحا طوي ــن الانتصــار الب ــن وب ــى انتــرت فــا زال ب أنن

تمســى بالمســر عــى درب التصغــر والتحقــر !؟ .. أأنــا مجنــون فى حاجــة 

إلى طبيــب يعالــج تطــرف عواطفــى برضاهــا عــا لحــق مــن مهانــة  مــن 

جــراء ارهــاق البــدن والنفــس فــأى ذنــب جنيــت .. أيــة جريــرة اقترفــت 

حتــى يلازمنــى هــذا الشــعور القــاسى الظــالم .. ربــاه أســألك اللطــف بى .. 

أعنــى عــى مــا أعانيــه فى نفــى .. إنى لا أخــاف أى شىء بعــدك ســبحانك 

قــدر خــوفى مــن نفــى ويمكننــى بمــا وقــع لى منهــا اليــوم أن أتنبــأ بأنهــا 

ســتوردنى مــوارد التهلكــة فأجــرنى منهــا وعليهــا ..

ــه تشــع بواعــث  ــربى دبــت حــرارة الاخــاص ل ــة ل بهــذه المناجــأة الصامت

الحيــاة فى دمــائى وتمــدنى بمــا يكفــى مــن الإرادة لاســرداد قــدر مــن الحميــة 

والنشــاط .. اســتطعت أن أهبــط مــن الكاميــون إلى الأرض ..  سرت فى 

الطريــق اجرجــر أقدامــى إلى حيــث موقــف الكاريللــو أمــام البــار أنشــد 

ــو ..  رفيقــا يعــود بى لبنســيون مالاندرين

بــدا لى الشــارع الــذى قطعتــه قبــل ذلــك عــدوا وفى أعطــافى بعــض الهمــة 

والقــوة مــن الطــول بحيــث لا يريــد أن ينتهــى وأنــا خــال مــن أيــه همــة 

وفى بــدنى خــور وقــواى بهتــان ! 
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ــاك تقابلــت مــع الرفــاق  ــاء وصلــت الموقــف المنشــود وهن بعــد كثــر عن

الذيــن كنــت أنشــدهم والذيــن مــا إن رأونى حتــى تدافعــوا إلي كأنهــم قــد 

خمنــوا مــا أنــا عليــه مــن وهــن يجــدر معــه أن يمســكوا بى قبــل أن أســقط 

ــم  ــال ! وه ــد الع ــة عي ــرى فى وقف ــوق الك ــة الس ــم كضحي ــا أمامه أرض

يغدقــون عــى عطفهــم واهتمامهــم متســائلين معــا :

- مــاذا حــدث لــك ؟ .. أيــن كنــت ؟ .. هــل ربحــت أجــرا طيبــا ؟ .. أنــت 

ــة  ــا بنفــس التجرب ــا مررن ــأس كلن ــك ؟ .. لا تخــف ولا يت بخــر أليــس كذل

ــل  ــت بط ــك .. أن ــوق طاقت ــدا ف ــت جه ــوى .. بذل ــت ق ــوم .. أن فى أول ي

وتســتحق مــن مديــر الســوق كأس الــروح العاليــة ! .. نحــن معــك تشــجع 

ــا  ــك م ــرر ل ــن يتك ــوة ول ــر ق ــون أك ــدا تك ــلم .. غ ــف أو تستس ولا تضع

ــوم ! حــدث الي

والغريــب أن كلماتهــم تلــك سرت فى نفــى مــرى الســحر فقومــت 

ــض  ــعرت ببع ــى وش ــى ونف ــن روح ــزق م ــا تم ــوت م ــرى وق ــاء ظه انحن

ــت  ــمى فتنفس ــاء جس ــائر أعض ــل إلى س ــى وتنتق ــدب فى أعماق ــوة ت الق

الصعــداء بعمــق وســحبت جســدى مــن بــن أيديهــم بلطــف فى المواضــع 

التــى أمســكو بهــا خشــية أن اقــع وتبســمت لاثبــت لهــم اننــى عــى المــرام 

ــا إلى البنســيون .. ــا بخــر هي ــت :- أن وقل

تمتم لطفى :- العمل فعلا أوشك على الانتهاء ولا أمل فى مزيد !
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غمغم احمد فاضل :- معك حق هيا بنا نروح .. السوق شطب !

نطق محمد الذى يلتحف بصمت دائم قائلا :- هيا يا شباب !

ولم ينبــس كــال ببنــت شــفة ولا أدرى لمــاذا وفى الحــال توجهنــا إلى البوابــة 

خارجــن ومضينــا فى الميــدان الكبــر الــذى الــذى يحتضــن فى أحــد جوانبــه 

ســوق الجملــة .. قطعنــاه لندلــف لشــارع خلفــه تقبــع فى بدايتــه محطــة 

ــة  ــى إلا لحظ ــا ه ــان » وم ــون » بولم ــميه الايطالي ــذى يس ــس ال الأوتوبي

حتــى جــاء البولمــان وركبنــاه فى طريــق العــودة .. هــذا كان يومــا عصيبــا .. 

لكنــه كان مجيــدا عــى قــدر مــا كان بــه مــن صعــاب.. ثــم كانــت الأيــام 

التاليــة مــن الاســبوع اقــل صعوبــة لأننــى يومــا بعــد يــوم اكتســبت خــرة 

العمــل ولم يتكــرر هــذا الاخفــاق الــذى واجهتــه فى أول يــوم .. اكتســبت 

ــب  ــدة التع ــد ش ــران بع ــأتى بالم ــى ت ــة الت ــت المرون ــاتى فى ذات الوق عض

الأولى وان كان قــد تضاعــف شــعورى بالاهــاق وتراكــم تعــب الاســبوع كلــه 

.. بــرده ..عرقــه .. دموعــه .. آلامــه وآمالــه فى نهايتــه .. احسســت كأننــى 

احمــل فى اعماقــى ثقــا يشــدنى قــرا إلى أرض غريبــة ..ولــو أن احــد قــال 

لى فى مــر » خــذ ألــف جنيــه اجــرا فى اليــوم واعمــل شــيالا » مــا قبلــت .. 

ولكــن هــا انــذا قــد قبلــت بضعــة جنيهــات فحســب لقــاء العمــل كشــيال 

فى ســوق تورينــو .. فلــاذا نقبــل نحــن المصريــون امتهــان أعــال خــارج 

ــه فى مــر أكــر  ــام بهــا فى مــر وبأجــر قــد يكــون مثيل ــأبى القي مــر ن
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فقــط نقبــل ؟!

خطــر هــذا الســؤال فى ذهنــى وأنــا واقــف بــن رفــاق البنســيون فى مؤخــرة 

البولمــان مســتندا بمؤخــرتى عــى حاجــز معــدنى  وضــع هنــاك ليتــىء عليــه 

الــركاب أثنــاء وقوفهــم ونحــن فى طريــق العــودة .. فكــرت بعمــق بحثــا عن 

معنــى يقنعنــى باجابــة شــافية وقاطعــة للســؤال .. لم اجــد مــررا واحــدا 

ــذى  ــض ال ــن .. التناق ــب فى شــخصيتنا نحــن المصري ــض الغري ــذا التناق له

يكلــف الواحــد منــا غاليــا للإبقــاء عليــه فى ســام حيــث هــو مــن نفســه 

وأنفــس الآخريــن ســليما لا يمــس فى الوطــن ! .. مــرة ثانيــة أكــرر والتكــرار 

ــر  ــا أن أهج ــد كان ممكن ــم ال ... ! .. لق ــى يعل ــل العام ــول المث ــا يق ك

وظيفتــى التــى لا تــرضى طموحــى ولا تشــبع حاجــات نفــى واعمــل شــيالا 

فى مــر واكســب أكــر مــا كســبت اليــوم فهــل بارحــت الأهــل والديــار 

وتجشــمت متاعــب الســفر والغربــة لمجــرد أن اعمــل شــيالا هنــا فى بــاد 

العجــم ؟!

هكــذا ثانيــة أيضــا أفكــر فى الســؤال بعمــق فــا أعــر عــى إجابــة .. كأننــى 

ــرة فى كــوم قــش وجــرنى هــذا .. فى معــرض ) أو بالأحــرى  أبحــث عــن إب

جــرن ( محــاولاتى للبحــث عــن تلــك الإجابــة لســؤال أغــرب » هــل يفعــل 

المصريــون ذلــك خــارج مــر لأنهــم خارجهــا يكونــون فى حــال مــن التجــرد 

والتحــرر مــن كل أحــكام العــرف وضرورات التقاليــد ؟! » 
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ســاقنى هــذا الســؤال إلى آخــر أشــد غرابــة » هــل تتحكــم فينــا التقاليــد 

ومــا تعــارف علــه المجتمــع إلى هــذا الحــد »وإلى ماهــو أنــى منــه” أهــى 

التقاليــد فى مــر التــى تســر دفــة حياتنــا حســبما تريــد هــى لا حســبما 

ــا » إذا  ــى قائ ــاورت نف ــا ؟! .. و ح ــاة وضروراته ــباب الحي ــب أس تتطل

ــراف  ــد والاع ــك التقالي ــاوز تل ــا يج ــوم إلى م ــور كل ي ــاة تتط ــت الحي كان

ــك ؟ ..  ــده إزاء ذل ــا فــاذا يحــدث للمــرى فى بل ــأى عنه وين

ــكه  ــا تمس ــرى تركه ــا أو بالأح ــك به ــراف وتمس ــى الأع ــظ ع ــه إن حاف إن

مــن تلابيبــه إنفصــل بذلــك عــن ركــب الحيــاة ولم يتقــدم للأمــام خطــوة 

واحــدة .. وإن تركهــا وتحــرر منهــا أنفصــل عــن الــروح الآخــذة بخناقــه .. 

روح الأرض الخصبــة التــى تــرى فى عروقــه وخلايــاه الحيــة مــرى الــدم 

ــة  ــه الحقيقي ــاركا أرض ــع ! ( .. ت ــن المناب ــل م ــر الني ــة ع ) الأرض المنقول

ــل المطــرة  ــل الني ــا .. بعــد أن كانــت فى عصــور ماقب ــا وغرب للتصحــر شرق

واحــات فيحــاء غنــاء ! .. قــد نقــل اللــه المــزن بعيــدا عنهــا لتكــر وتمتــد 

ــك  ــا كان ذل ــاء ولم ــا لل ــا طلب ــه فمه ــكان يصــل إلي حدودهــا إلى أبعــد م

شــاقا وعســرا ويقــرن بالعــدوان عــى الأمصــار الأخــرى عوضهــا ســبحاته 

رحمــة واســعة بالنيــل فأنزلــه مــن الجنــة ليحمــل كالكــوب فائــض الميــاه 

التــى أغرقــت الأرض الجديــدة للمــزن وفى طياتهــا فريــك تلــك الأرض مــن 

الغريــن والطمــى الــذى ترســب وصنــع الــوادى والدلتــا ! .. المــرى إذن لا 

يعيــش إلا عــى أرض منقولــة فــإن لم تنتقــل إليــه لأى ســبب إنتقــل إليهــا 
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أو بحــث بعــد أن ضاقــت بــه عــن أرض أخــرى غريبــة ! .. ألا أيهــا المــرى 

لمــاذا تخاصــم أرضــك وتتركهــا شرقــا وغربــا صحــراء جــرداء مــع أنهــا ثريــة 

وفيهــا كافــة مســتلزمات الحيــاة أنهــار لكــن مســتترة كخزائــن الأرض التــى 

ــة أخــرى  ــون .. ولكــن هــذه قضي ــن العي ــا ع ــا وأخفاه ــه فيه ــا الل أودعه

ــدث  ــاذا يح ــؤالنا .. م ــد لس ــه ! ولنع ــا في ــا أن ــا وم ــن موضوعن ــا ع تبعدن

للمــرى فى بلــده وأيهــا أيــر لديــه التمســك بركــب الحيــاة أم التمســك 

ــه أن يقــف منــه موقــف  ــاة ؟! .. ســؤال صعــب .. أصعــب من بــروح الحي

ــه أى الاثنــن يخــر وأى  ــة التــى تقــرر ل ــار وهــو عاجــز عــن الإجاب الاختي

طريــق يســلك إذ يســلمه ذلــك إلى ضيــاع وغربــة بــن بنــى وطنــه ومــا أمــر 

الغربــة فى الوطــن إن تشــعر انــك غريــب ووحــدك بــن أهلــك وذويــك .. 

هــذا هــو الحجيــم الدنيــوى الــذى مــن أجلــه انشــئت السرايــا الصفــراء فى 

العباســية ونــى الحديــث عنــه مــن نســب اســمه عندنــا للعــاء المعــرى ! 

ومــا تنصــل منــه آخــر وقــال » دا أنتــى » عندهــم !  

ــن  ــة فى الوط ــن الغرب ــرارة م ــل م ــة أق ــن إلى غرب ــر الوط ــا اذن نهج إنن

وهــذه إجابــة مــن الصعوبــة بمــكان فــان حــب الوطــن فــرض علينــا نحــن 

ــا طــاردا !  ــا مهــا صــار لن ــا وأعينن ــه بأرواحن ــن ونفتدي المصري

قــد كان أســهل مــن قــولى هــذا أن اعمــل شــيالا فى الوطــن ولا معنــى لهــذا 

الحديــث كلــا ضاقــت ســبل الحيــاة عــن الغربــة المريــرة خــارج الوطــن 
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ــاة  ــب الحي ــد مســرة رك ــن نعق ــر فى الوطــن ! .. نحــن الذي ــة الأم والغرب

ــل  ــة العق ــع بمثاب ــروح وهــا فى الواق ــن ال ــب منفصــل ع ــول أن الرك بالق

والقلــب فى الجســم الحــى .. وإذا كانــت المدنيــة والحضــارة ) وهــى مــن 

العلــم ( ركــب الحيــاة وعقلهــا المفكــر .. والأعــراف والتقاليــد ) وهــى مــن 

الديــن ( روحهــا وقلبــا النابــض فكيــف نقــول بانفصــال العقــل عــن القلــب 

والحيــاة عــن الــروح ؟! .. أليــس الاثنــان وجهــان لعملــة واحــدة ؟ .. أمــن 

الممكــن أن تســتمر الحيــاة بــدون أحدهــا وإذا كانــت الإجابــة لا .. فــا 

معنــى هــذا التمــزق فى الــروح الــذى يشــطر المــرء منــا نصفــن ؟! .. ولكــن 

أمــا كان أســهل أن اعمــل شــيالا فى الوطــن ؟! .. هــا انــذا أعــود ثانيــة إلى 

الســؤال وأنــا غــارق إلى الرمــق فى هــذا التيــه الــذى انســقت إليــه ســوقا 

ــئلة  ــاء الأس ــا إلق ــم دوم ــن لم يتحت ــة .. ولك ــن إجاب ــة البحــث ع فى محاول

والبحــث عــن الإجابــة .. إن الحقيقــة الكــرى أننــا خلقنــا لنعبــد اللــه وأن 

يكــون العمــل أحــد محاريــب العبــادة وســواء أكان هــذا المحــراب فى مــر 

أو فى ايطاليــا فــإن أرض اللــه واحــدة .. نحــن البــر دومــا فى صــاة عابــدة 

ــكل  ــن ش ــل م ــر الزائ ــد بتغ ــون الخال ــر المضم ــا يتغ ــر ف ــتوى الأم ويس

المــكان أو الزمــان أو الإنســان .. والآن أكــرر أليــس الاســهل أن أعمــل شــيالا 

ــا  ــة فى ســؤال .. دونم ــا رغب ــا تفكــر .. دونمــا صــوت .. دونم وحســب دونم

أمــل فى إجابــة !

ــا صامتــن .. مشــينا صامتــن .. اشــرينا  وصــل البولمــان إلى المحطــة هبطن
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ــى  ــوك ع ــدى المنه ــت جس ــت .. ألقي ــيون فى صم ــا البنس ــزا .. دخلن خب

ــر  ــن ع ــب م ــدة التع ــن ش ــاس م ــتغرقنى النع ــت .. اس ــر فى صم السري

يــوم الســبت المتمــم للأســبوع الأول .. إلى صبيحــة اليــوم التــالى الأحــد يــوم 

الراحــة مــن العمــل فى كل أرجــاء إيطاليــا .. حمــدت اللــه لتلــك المناســبة 

فــإن يومــا مــن الراحــة بعــد هــذا المجهــود المضنى الــذى أوشــك أن يمرضنى 

طــوال الاســبوع لهــو أمــر حيــوى بالنســبة لى .. وقــد جــاء فى أعقــاب تجربة 

أول يــوم لى والأيــام التاليــة .. تجربــة أول يــوم تضــع المــرء عــى منضــدة 

ــام التاليــة تعنــى انــه يواصــل مســرته ..انــه لــن  الامتحــان .. تجــارب الأي

ــه فى  ــى ب ــرة وترم ــى تؤخ ــة الت ــذه الوقف ــك سر ه ــف محل ــب ويق يرس

قســوة إلى وهــدة الفشــل وبــر الخــذلان .. قــد جــاء يــوم العطلــة أهــا بــه 

وســهلا فى واد الراحــة أبــان وقــت الامتحــان الــذى لم يكــن قــد انتهــى عــى 

الرغــم مــن اننــى افلحــت فى المقاومــة والاســتمرار لمــدة أســبوع باكملــه .. 

ربمــا لحســن طلعــى ولدعــوات الوالديــن لى ..

وذكــرنى حســن الطالــع والنــور الــذى يمــأ الكــون فى الخــارج وأراه يتســلل 

مــن خــال ضلــف بــاب » الفرائــدة » بالوالديــن وأنــا منســدح عــى ظهــرى 

عــى السريــر .. وبــأن الأوان قــد آن كى اكتــب رســالة الآن لأبى كى اطمئنــه 

واطمــن امــى عــى وجــه الخصــوص وجميــع أفــراد اسرتى بوجــه عــام عــى 

ــا  ــل فأن ــك أو تهوي ــى بخــر وفى أحســن حــال .. نعــم لامغالطــة فى ذل انن

امتلــك غرفــة وسريــرا وكســبت أمــس خمســة عــر ميــا لــرة مــن عــرق 
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ــرق  ــذا الع ــح أن ه ــابقة وصحي ــام الس ــبته فى الأي ــا كس ــوق م ــى ف جبيب

كان غزيــرا حتــى أوشــك أن ينتهــى بافــراز الــدم .. بيــد اننــى فى الحقيقــة 

كســبت كثــرا وهــذه كلهــا أخبــار ســارة حبــذا لــو طــارت فى خطــاب إلى 

اهــى ووطنــى .. 

تحركــت مــن رقــدتى أروم الهبــوط مــن فــوق السريــر وفى الحــال شــعرت 

بجميــع عضــات جســمى تؤلمنــى وتجذبنــى ثانيــة إليــه عــى الرغــم منــى 

.. أرجــأت أمــر الرســالة وأى أمــر آخــر يعــن لى يتطلــب مغادرتــه إلى وقــت 

ــة  ــد تحي ــت واح ــويا وفى وق ــا س ــه فتبادلن ــن نوم ــال م ــا ك ــر .. صح آخ

ــر ..  ــى بخ ــه إلى انن ــالى الآن فطمأنت ــن ح ــألنى ع ــة وس ــاح التقليدي الصب

خــرج مــن الغرقــة قاصــدا دورة الميــاة .. تناهــى إلى ســمعى صوتــه وهــو 

يتبــادل تحيــة الصبــاح مــع من عســاه قابلهــم فى الطرقــة  فتوالــت التحيات 

ــع مــن بالبنســيون  ــاح فى الخــارج حتــى أيقنــت أن جمي وهمهــات الصب

صحــا .. ومــن ثــم ســيخرجون معــا بحثــا عــن التســلية والمتعــة فى نزهــة 

يــوم الأحــد فيــا عــداي .. ســأبقى وحيــدا حتــا إن لم أقــم مــن نومــى .. 

اشــعرنى هــذا الخاطــر بالتوتــر فإننــى إن مكثــت وحيــدا فســيحيرنى الفكــر 

وتنوشــنى الوســاوس وتضللنــى ! .. الافضــل أن اتحامــل عــى نفــى وأغــادر 

الفــراش مــا أنــا بمقعــد أو مريــض .. وقــد كان وبارحــت الفــراش متوقعــا 

أن يرجعنــى الألم أو تخذلنــى القــدم غــر اننــى لعظــم دهشــتى ألفيــت أن 

ــا مــن المــرة  ــل إيلام ــه أق الالم هــذه المــرة وإن كان موجــودا وبقــوة ولكن
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الســالفة .. تشــجعت وتناولــت المنشــفة وبارحــت الغرفــة إلى دورة الميــاة 

ــا  ــع إيطالي ــرك م ــن فى كل أرض تش ــل م ــيون .. ب ــن فى البنس ــأن كل م ش

ــلت  ــة واغتس ــت الحاج ــد أن قضي ــرة بع ــدت إلى الحج ــاح ! .. ع فى الصب

.. أعــددت لنفــى افطــارا بســيطا مــن الخبــز والبيــض الــذى أشــار عــى 

كــال أن اســلقه مســتعينا بــأدوات مطبــخ الســيدة » لوتشــانا » صاحبــة 

البنســيون التــى لم تمانــع ورحبــت بــأداء تلــك الخدمــة لنــا .. افطرنــا ســويا 

ــادة فى احتســاء الشــاى ..  ــة المعت ــة الصباحي ــم جــاءت الرغب ــا وكــال ث أن

ــة » ولا  ــراد أو كنك ــد » ب ــن لا يوج ــن ولك ــكر موجودي ــاى والس كان الش

اكــواب أو فناجيــل ..أشــار عــى كــال ثانيــة أن نســتعين بــأدوات صاحبــة 

البنســيون التــى لم تمانــع ورحبــت بــأداء تلــك الخدمــة لنــا بصــدر رحــب ! 

.. أتى باقــى الأخــوة فى البنســيون وامتــات الغرفــة بهــم فانتــر عــى الفــور 

جــو مــن دفء الصحبــة ومــرح الشــباب .. استشــعرت ألفــة وحــرارة وابــرد 

صــدرى ولانــت جميــع عضــاتى واخذتنــى لذلــك صحــوة جســدية ونشــوة 

روحيــة وصفــا ذهنــى وأصبحــت فى ذروة مــن الانتعــاش .. احتســينا الشــاى 

ــع  ــربي » لصن ــراد كه ــال فى شراء » ب ــا وك ــارك أن ــا أن نتش ــا وقررن جميع

ــض  ــتثناء بع ــة باس ــوم عطل ــا أن الي ــم تذكرن ــض ! ث ــلق البي ــاى وس الش

ــة فى  ــك المعروف ــخصية تل ــوازم الش ــجائر والل ــع الس ــال بي ــم ومح المطاع

ــا » تبــاكى » ومفردهــا »  مــر بمحــال بيــع الخــردوات ويســمونها بإيطالي

تباكايــا » فلــم نجــد بــدا مــن إرجــاء أمــر الــراء إلى اليــوم التــالى .. لكننــا 
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لم نرجــىء أمــر الخــروج للنزهــة .. مــن البنســيون خرجنــا نتســاءل إلى أيــن 

العــزم !؟  .. اقــرح احــد الرفــاق قائــا : 

- إلى نهــر البــو فهنــاك حدائــق تعمــر بالخمائــل الجميلــة والمــاشى المزدانة 

ــارة  ــة .. ت ــل وأخــرى مثبوث ــة تماثي ــورات عــى هيئ بأحــواض الأزهــار وناف

بــن أحضــان الأشــجار وتــارة فــوق ربى ظليلــة ينحــدر منهــا المــاء فى درج 

صناعــى مــن الأحجــار أشــبه بشــال صغــر ! 

صاح صائح :

- وهناك أيضا المتحف المصرى !

هتف ثالث :

- وهنــاك قلعــة قديمــة تعــرض فى ابهائهــا وقاعاتهــا نمــاذج للحيــاة فى 

القــرون الوســطى ! 

غمغم رابع :

- وعــى مقربــة مــن هــذه القلعــة مبنــى يشــبه فى عمارتــه مبنــى جامعــة 

الــدول العربيــة بميــدان التحريــر ! إلا أنــه دومــا مغلــق وربمــا يكــون أحــد 

قصــور الملــوك البيمونــت ! 

وأردف الخامس :
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ــرى  ــاك ت ــول وهن ــم دخ ــا برس ــة تدخله ــة خاص ــداده حديق ــى امت - وع

ــى لا يقــدر  ــة الت ــو هــذه الحديق ــوع آخــر فى ملهــى وكازين متعــة مــن ن

ــاء ! ــا إلا الاغني ــى مصاريفه ع

سألته فى لهجة رتيبة لمجرد الاشتراك فى الحديث :

- وحديقة الحيون أين ؟

أجابنى احمد فاضل :

ــن  ــد م ــى تمت ــر القنطــرة الت ــد أن تع ــد .. بع ــكان بعي ــع فى م - هــذه تق

ــة  ــه يســارا فتجــد حديق ــك كورســو تمــى في ــتيللو ! .. يقابل ــدان كاس مي

تمثــل كورنيــش البــو وفى جــزء مــن هــذه الحديقــة تجــد حديقــة الحيــوان ! 

.. وإن مضيــت فى الســر قليــا فســرى عــى الناحيــة الأخــرى ســتاد نــادى 

ليفنتــوس الشــهير ! قبــل أن ينحــرف الكورســو يمينــا لطريــق الاســكندرية ! 

ولمــا أطلنــا الحديــث صــاح مجــدى :- مــا يجمــل بنــا أن نثرثــر عــى هــذا 

النحــو ونحــن وقــوف فى الشــارع أمــام البنســيون فتفســد متعتنــا هيــا بنــا 

نســر ولنــدع أنفســنا نمــى عــى هواهــا بغــر اختيــار وكل مــا يقابلنــا فى 

الطريــق ننظــر إليــه ونتأملــه ! 

بدنــا المســر فاجتزنــا شــارع الأمــر تومــازو ثــم عرجنــا إلى اليمــن فى 

ــة ولاســيما  ــة الحرك ــادى وقل ــو ولفــت نظــرى هــدوءه الب كورســو فيتوري

حركــة الســيارات التــى تمــى فيــه ولم أكــن بحاجــة لأن أســال عــن سر ذلك 
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لعلمــى أن الإيطاليــن يبارحــون المدينــة إلى الضواحــى الريفيــة الخاليــة فى 

ــا زحــام الســيارات  ــا لرأين ــا قلي ــد بكرن ــا ق ــو كن ــا ل ــاح .. وأنن بكــرة الصب

ــو عــى أشــده .. المتوجهــه لخــارج تورين

***

ــر الشــجيرات المتراصــة فى  ــى وهــدوء الشــارع ومنظ ــا نمــى الهوين مضين

صفــوف عــى جانبيــه وتلــك الجزيــرة التــى تتوســطه وتقســمه إلى نصفــن 

ــاضى  ــحر الم ــم س ــم يله ــا القدي ــى طابعه ــا ع ــظ أهله ــى حاف ــانى الت والمب

ــة الســاء الزرقــاء أقــرب  وعبــق التاريــخ .. ولســبب مــا هيــىء إلي أن قب

ــذاك  ــعره آن ــت استش ــا كن ــا لم ــر .. ربم ــه فى م ــا ألفت ــطح الأرض م لس

مــن ســكينة النفــس وراحــة ضمــر وقــدرة عــى اختيــار مــا افعلــه وعــى 

ــة  ــاب أنيق ــقن فى ثي ــف تتراش ــس اللطي ــات الجن ــاره .. وبن ــا اخت ــل م فع

تزيدهــن فتنــة وســحرا وســيطرة عــى حدقــات الأعــن ومجامــع الافئــدة 

ــل  ــذى يتص ــاة ال ــرض للحي ــذا المع ــح فى ه ــى الأص ــارع أو ع ــذا الش فى ه

ــا  ــى طبيعته ــياء ع ــك الأش ــر تطالع ــع الب ــا ترج ــالا فحيث ــه اتص ببعض

ــة الإنســان .. ــة وصنع ــا فطــرة الطبيع ــة تآلفــت فيه ــه نظيف فاتن

ــه .. مــاذا حــدث لى حتــى أرى كل شىء جميــا كل هــذا الجــال ..  - يالل

تســاءلت فخطــر فى ذهنــى عــى الفــور قــول الشــاعر » كــن جميــا تــرى 

ــة الكورســو إلى تقاطــع شــارع  ــا » واســلمنا المســر فى نهاي الوجــود جمي
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ــن  ــدة م ــا مجموعــة ممت ــى واجهتن ــه إلى اليمــن حت ــا في ــا خطون آخــر م

القصــور الفخمــة التــى شــيدت عــى الطــراز الحديــث مظهرهــا لأول وهلــة 

ينبــىء عــن مــدى ثــراء أصحابهــا ويعطــى فكــرة سريعــة عــن مــدى هــذا 

الــراء الــذى يتمتــع بــه الاغنيــاء فى هــذا البلــد .. ونظرنــا عــر الشــارع إلى 

اليســار فوقعــت أبصارنــا عــى الحديقــة التــى اســهب صاحبنــا فى وصفهــا 

ــا  ــا الشــارع .. ألقين ــو » .. عبرن التــى تقــع عــى الضفــة الغربيــة لنهــر » ب

بأنفســنا فى طلاقتهــا الشاســعة .. أخذنــا نجــرى متنفســن هــواء نقيــا 

ــة إلى  ــدة مــن الحديق ــة ممت ــال الصغــار .. جلســنا فى شرف منعشــا كالاطف

داخــل النهــر عــى مقاعــد خشــبية قويــة مطليــة بلــون الخــرة الشــائع 

فى المــكان .. مضينــا نثرثــر فى بعــض شــئوننا .. نتأمــل صفحــة النهــر الــذى 

ينســاب المــاء فيــه هادئــا رقراقــا والعصافــر تغــرد فــوق غصــون الأشــجار 

ــور  ــاءة وحب ــة فى هن ــا الحاني ــن أفيائه ــة ب ــاك متنقل ــا وهن ــق هن وتتراش

ــا نســق  ــف بينه ــاءة أنفســنا بمــا نشــهد مــن مناظــر يؤل ــه إلا هن لا يداني

جميــل يجــذب العــن ويســروح النفــس فــا تملــك إلا امعــان النظــر إليــه 

تســتحلب مــا فيــه مــن ســحر خــاب .. ونهضنــا مــن جلســتنا وتماشــينا إلى 

ــاه مشــيدا وســط  ــا فالفين ــرب من ــا بالق ــذى كان قائم ــف المــرى ال المتح

رحبــة زهــراء يســتقبلك فى مدخلــة تمثــال مــرى يتوســط » فســقية 

صغــرة » وقــد حمــل فى يــده فــوارة يتســاقط منهــا المــاء .. نالنــى الــرذاذ 

ــا فضــول إلى  ــا وكلن ــه مفتوحــا وبــا حــارس دخلن ــا باب ــال .. وجدن فلــم أب
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مــا ســراه معروضــا مــن تحــف أجدادنــا .. توقعنــا أن نــرى مــا يعــر عــن 

حضارتنــا العريقــة ولكننــا لدهشــتنا ) ولعــل مــرد ذلــك الصــورة المطبوعــة 

فى أذهاننــا عــن المتحــف المــرى بالقاهــرة ( وجدنــا أننــا أمــام عــدد مــن 

ــرة  ــا كث ــة تجعله ــة رائع ــة بطريق ــدة معروض ــارة الخال ــذه الاث ــع ه قط

ــة  ــه المخــازن ومــا تنخــره الرطوب ــا ماتزخــر ب بمعانيهــا وإيحاءاتهــا وتذكرن

وعوامــل التعريــة فتســاءلنا لم لا نــوزع فائــض هــذه الأثــار التــى اضطررنــا 

لتخزينهــا طالمــا أنهــا تــراث لنــا ولــكل الإنســانية عــى جميــع دول العــالم 

لعرضهــا بمــا يحافــظ عليهــا ويطيــل عمرهــا .. مافائــدة خزننــا لهــا محبوســة 

ــابها  ــن إنتس ــك م ــر ذل ــاذا يغ ــا .. م ــا برؤيته ــمحنا لغيرن ــا ولا س لا رأيناه

لحضارتنــا .. إنهــا مصريــة فى أى مــكان تعــرض فيــه وفى هــذا المزيــد مــن 

المعرفــة وارتبــاط الشــعوب بنــا فضــا عــا يخلعــه علينــا مــن عــزة وبهــاء 

وفخــار !

كان مــا رأينــاه لا يخــرج فى إجمالــه عــن بعــض الأوان الفخاريــة والمقنيــات 

ــام  ــا أم ــى بأنن ــة توح ــة بطريق ــا معروض ــة لكنه ــر المترابط ــخصية غ الش

محتويــات مقــرة كاملــة بتماثيــل متنوعــة أبــرز مافيهــا أنهــا تبــدو وكأنهــا 

ــوك  ــل لبعــض مل ــم نمــازج تماثي ــا .. ث ــذى يجمــع بينه لصاحــب المقــرة ال

العصــور القديمــة وتمثــال للإلــه » رع » وآخــر لفــاح يمســك منجــا .. 

وثالــث مقلــد للكاتــب الشــهير بريشــته وجلســته الأبديــة ! .. ,آخــر لرجــل 

وامرأتــه يقفــان جنبــا إلى جنــب وبينهــا طفــل صغــر لم أســتطع تحديــد 
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ــهيرة أو  ــة ش ــخصيات فرعوني ــود إلى ش ــل تع ــذه التماثي ــت ه ــا إذا كان م

غــر معروفــة .. فقــد اختلــط هــذا الاعتبــار عنــدى مــع ماكنــت اشــاهده 

ــا فى التلفزيــون بموطنــى مــن إعلانــات تنظيــم الأسرة ! ..  كل مســاء تقريب

ولــولا هــذا الحنــان المميــز للشــخوص فى التماثيــل المصريــة القديمــة بــن 

الرجــل والمــرأة والأبنــاء والمتمثــل فى الأيــد المتشــابكة الأنامــل وفى نظــرات 

ــة فى إعــان عــن  ــا لأسرة حديث ــت أنه ــة ! لظنن الأعــن المختلســة فى الغفل

تنظيــم الأسرة فعــا ! .. وكــا أســلفت كل هــذه المعروضــات عــى بســاطتها 

تعــرض باســلوب فنــى يعكــس طبيغــة الــروح المــرى الهــادىء فى وميــض 

الخلــود !

ــدع صــورة هــى  ــخ فى أب ــا التاري ــذى أران ــا مــن المتحــف المــرى ال خرجن

ــق  ــل صنادي ــانى داخ ــل الإنس ــل والتكام ــط والتواص ــدة والتراب ــال للوح مث

ــواء  ــة باله ــة الغني ــاذخ فى الحديق ــة الب ــف الطبيع ــاج إلى متح ــن الزج م

ــادق  ــا .. ص ــا .. صافي ــاة نقي ــة الحي ــاضر فى حيوي ــا الح ــذى أران ــق ال الطل

ــام متحــف آخــر !     ــا أم ــو أنن ــا ل ــال ك ــف أو افتع ــا زي ــر ب المظه

ــل ونبــط درجــات  ــة بالخمائ وتســايرنا فى كافــة أرجائهــا نصعــد ربى مزدان

ــب الأشــجار  ــا زوائ ــكاد أن تلثمه ــى ت ــا حت ــل عليه ــل تمي ــا تماثي تحــف به

بــن الظــال إلى أن بلغنــا تلــك القلعــة الحصينــة التــى شــيدت عــى ضفــة 

ــة  ــع قديم ــا مداف ــت به ــيحة وضع ــة فس ــا شرف ــدت منه ــد امت ــر وق النه
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هرمــة ترمــق صفحــة الميــاه المنبســطة أمامهــا بنظــرة متجهمــة لــولا مافيهــا 

مــن تهالــك لكنــت قــد استشــعرت فيهــا الزهــو والاســتعلاء ! .. ولتخيلــت 

أنهــا ماتــزال تقــوم بواجهــا فى الدفــاع عــن الحصــن الــذى كان يبــدو متينــا 

قويــا كشــيخ طاعــن فى الســن حافــظ عــى شــبابه .. فحافــظ شــبابه عــى 

شــيخوخته !  

ــن  ــرا م ــا كث ــة فرأين ــرة عالي ــن فتحــة صغ ــة م ــا إلى داخــل القلع وانتقلن

الدهاليــز والطرقــات .. شــبكة متواصلــة وآخــذه فى التقاطــع والالتفــاف » 

كبيــت جحــا » حتــى اننــى وقــد دخلــت مــن دهليــز وتعمقــت الســر فيــه 

ــى  ــز أو سرداب حت ــز إلى دهلي ــن دهلي ــف بى أو اســلمنى إلى آخــر وم الت

وجــدت نفــى أخــرا واقفــا بالبــاب مــن حيــث بــدأت ..

كان الظــام كثيفــا داخــل القلعــة وهنــاك كثــر مــن الأبــواب المغلقــة ومــن 

تحذيــرات الدخــول فآثرنــا الســامة وخرجنــا دون أن نــرى شــيئا وفى وعينــا 

أن هــذا لم يكــن منتهــى مــا يحويــه الحصــن مــن أثــار وطرائــف تاريخيــة 

.. جليــة الأمــر فيــا بــدا لنــا ببســاطة أن الحصــن كان مغلقــا أمــام الــزوار 

ــا وراء  ــة م ــا برؤي ــا حظن ــم يتحفن ــه فل ــدات ب ــات وتجدي ــض ترمي لبع

الجــدران والأبــواب ومــا تفــى إليــه الســالم وكل أولئــك كثــر ! 

ــن  ــا م ــياجا التففن ــا س ــة إلى أن واجهن ــات الحديق ــواف بروض ــا للط عدن

ــا  ــاحة واســعة لا شــجر فيه ــم إلى س ــا إلى الشــارع ث ــا منه ــه فأخرجن حول
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ولا زهــر .. نظرنــا إلى اليســار فطالعنــا مبنــى عاليــا ممتــدا عديــد النوافــذ 

ــى ظــالا  ــت وحــدة تلق ــة وجــدة وفى ذات الوق ــه جهام ــة ! .. علي المغلق

ــة التــى  ــة ذات النجــوم الزاهي ــام الخالي ــه شــأن فى الأي ــه كان ل توحــى بأن

اندثــرت واحتفــظ التاريــخ بأثرهــا عــى ســبيل الذكــرى لنفــع ذوى الألبــاب 

! .. وثمــة » ونــش عمــاق » فى جانــب منــه يتجــاوز ارتفاعــه فأدركنــا أنــه 

هــو الآخــر مغلــق للترميــات.. مررنــا مــن أمامــه ورؤوســنا بــكل مــا تحويه 

ــى  ــرى الت ــاحة الك ــا الس ــى اجتزن ــه حت ــت إلي ــوارح تلتف ــن وج ــن اع م

يجثــم فى ســكون أمامهــا الســكون كلــه وتعلــوه تلــك المســحة مــن النبــل 

والغمــوض .. ذكــرنى منظــره بــأبى الهــول القائــم فــوق تلــك الربــوة عنــد 

اقــدام الهــرم الأكــر بالجيــزة وهــو ينظــر إلى بعيــد تلــك النظــرة الســاحرة 

ــول ..  ــة فى المجه الممعن

- إنما هو مبنى فريدا وحسب فلماذا يذكرنى بهذا الأثر العريق ؟

ــا أراه  ــن م ــط ب ــة ترب ــاد إجاب تســاءلت متحــرا ولم ارهــق نفــى فى إيج

ــى  ــد متعت ــى لا افس ــد حت ــن قص ــى ع ــرى فى مخيلت ــن الذك ــاضرا وب ح

بالتفكــر فى اللامــرئى واللامجــدى !

ــارف  ــد مش ــى البع ــا ع ــت لأنظارن ــواف لاح ــن الط ــد م ــذا الح ــد ه وعن

الحديقــة الخاصــة التــى ورد ذكرهــا عــى لســان أحــد الأخــوة .. كان 

منظرهــا مــن بعيــد يبــدو خاليــا مــن بنــى الإنســان وإن كان عامرا بالأســوار 
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والبوابــات المغلقــة فاســتنتجنا مــن ذلــك أنهــا لا تطلــب إلا فى الصيــف وفى 

ليــال هــذا الصيــف ومنتصــف تلــك الليــالى بالتحديــد حــن تحــدو الرغبــة 

فى اللهــو والاســتمتاع ويكــون جيــب الطالــب عامــرا بالنقــود فيســى نفســه 

بالبحــث عــن حلــم منتصــف ليلــة صيــف !

ــا  ــن فى خطون ــتدرنا عائدي ــا واس ــر إليه ــا فى الس ــب أقدامن ــذا لم نتع وهك

ــوم  ــم فى ي ــع والتنس ــوة التطل ــن نش ــدا م ــب مزي ــىء نطل ــد المتباط الوئي

الأحــد .. يــوم الدعــة والترويــح الــذى بــدا فيــه أن آل المدينــة مــن رجــال 

ونســاء وأطفــال قــد هجروهــا كليــة  غــر قانعــن بــىء يبعــث عــى المــرح 

ــة لارواء  ــن بكافي ــاء لم تك ــة الفيح ــك الحديق ــى تل ــا .. حت والانطــاق فيه

نفوســهم العطــى إلى التشــوف والتجديــد فمضــوا إلى نــواح أخــرى خارجها 

ــا إلى حــن.. ومنــذ حططــت الرحــال فى  ــا نســتمتع بهــا وحدن وتركوهــا لن

إيطاليــا عرفــت مــدى مــا يكنــه الإيطاليــون لهــا مــن حــب وإعــزاز .. وشــأن 

ــى أن  ــس يبغ ــراء أى مناف ــن اج ــديدة م ــرة الش ــذه الغ ــب تأخ كل مح

يعلــو صوتــه فــوق صــوت هــذا الحبيــب كان شــان الايطاليــون مــع لغتهــم         

الوطنيــة ..  

الإيطاليــون مشــهورون فى العــالم بأنهــم يغــرون أســاء الأشــياء المســتجلبة 

مــن الدولــة الأجنبيــة بأســاء وطنيــة .. ولذلــك فى معــرض المنافســة 

التجاريــة يوصمــون دائمــا بالغــش والتزييــف .. بينــا الحقيقــة غــر ذلــك 
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تمامــا فهــم لا يقصــدون غــر أن يتحــدث الأجنبــى عــن نفســه إلى الإيطاليين 

ــات  ــينما ومسلس ــام الس ــن أف ــى م ــو أجنب ــى ماه ــا .. حت ــة إيطالي بلغ

التلفزيــون يقومــون بعمــل مــا يســمى » دوبــاج » لهــا فيركبــون الصــوت 

الإيطــالى محــل الصــوت الأجنبــى ..

والواقــع أن اللغــة الايطاليــة تســتحق هــذا وأكــر ! فهــى » فتــاه الأحــام 

» إن أردت تشــبيها يبرزهــا عــن كافــة اللغــات الأخــرى .. إنهــا مثــل ربــوة 

ــن  ــة م ــة رقيق ــا غلال ــت عليه ــف واضف ــر تكل ــة فى غ ــد الطبيع ــوتها ي س

ــه  ــى في ــتانا تتناج ــون بس ــأن تك ــا ب ــا أولاه ــام وم ــال والأح ــج الخي نس

ــك أن  ــب ل ــا يطي ــام ! .. شــد م ــا الحــب والهي ــف بينه ــوب حــن يؤل القل

ــراف  ــل وأط ــاء اللي ــه آن ــق لغت ــو ينط ــالى وه ــان الايط ــع إلى اللس تتمس

النهــار .. إنــك تتوهــم أنــه ينطــق شــعرا منســقا ومؤثثــا عــى وزن دقيــق 

وقافيــة متجــددة كأنهــا الهــواء الطلــق لا زيــف فيهــا ولا تصنــع ! .. تتســمع 

فيخيــل إليــك أن المتكلــم يســوق عــى ســجيته معزوفــة موســيقية رائعــة 

ــا  ــف بينه ــات يؤل ــن كل ــك م ــوان أذني ــع عــى صي ــا يق ــأ نفســك بم فتهن

نســق جميــل .. وبــن الكلمــة والأخــرى يتكــرر حــرف يجتــذب أذنيــك فــا 

ــه تســتجلى مــا فيــه مــن وقــع خــاب ! تملــك إلا الإصغــاء ل

ولعــل ذلــك راجــع إن شــئت تعليــا وكــا يقــول كتــاب » التحفــة الايطالية 

فى تعلــم الايطاليــة بغــر معلــم » والــذى كنــت دائــم المطالعــة فيــه هــذه 

o b e i k a n d l . c o m



 للنشروالتوزيع ليليت-147-

الأيــام .. إلى أن كل الكلــات الإيطاليــة أصــا تنتهــى بأحــد حــروف خمســة 
ســاكنة هــى :

- A أَ  وتنطق مفتوحة كالألف فى طار .

- E أيه وتنطق مائلة بين الفتحة والكسرة كالياء فى غيط .

- I إِ وتنطق مكسورة كالياء فى كثير .

- O أ ُوتنطق مضمومة ومفخمة كالواو فى روح . 

- U أوُه وتنطق كالواو فى أسُوُد . 

ــار  ــالآه ! “ .. إن كب ــى “ ب ــا تنته ــة كل كلماته ــن لغ ــع م ــاذا تتوق والآن م

ــم  ــامعين فإنه ــعور الس ــاب ش ــا ( إن أرادوا إله ــيما فى بلادن ــن ) س المطرب

يلجــأون إلى “ الآه “ لإنهــاء مقطــع غنــائى أو يجعلــون منهــا مقطعــا غنائيــا 

قائمــا بذاتــه .. وفى الزمــن المــاضى المجيــد ســمعنا عمــن كانــت الآه والعــن 

والليــل هــى كل إنشــاده فى ســهرته طــوال الليــل ! .. فكيــف حقــا بلغــة كل 

كلماتهــا تنتهــى بهــذه الآه !

لعمــرى مــا أجمــل هــذه اللغــة .. إنهــا تجعــل الأصــوات جميعهــا تتهــدج 

فى رقــة وحنــو كــا لم أن أصحابهــا عــن بكــرة أبيهــم فى خميلــة حــب !

جالــت تلــك الأفــكار فى مخيلتــى وأنــا جالــس مــع رفــاق البنســيون فى غرفة 

احمــد ومحمــد فاضــل مــوزع الاهتــام بــن الفرجــة عــى التلفزيــون وبــن 
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كتابــة خطــابى الأول لأسرتى الــذى والحــق يقــال تأخــرت طويــا فى كتابتــه 

لأطمئنهــم عــى مــا انتهــت إليــه أحــوالى بأوربــا .. ومــا أدراهــم مــا أوربــا 

.. إنهــا بأحســن فــروض التوجــس دنيــا أخــرى أو مولــد غــر مألــوف لا أول 

لــه ولا آخــر .. ولابــد أننــى ) بمخاطــرة الســفر دون الرفيــق الــذى رســموه 

مرشــدا مثاليــا وصــام أمــان ( بالأقــل أهيــم عــى وجهــى فى الزحــام 

ــه  ــوم علي ــن كالمحك ــا ! .. إن لم أك ــى توفيق ــة إن صادفن ــرش فى الزف كالأط

مجــردا مــن كل شىء وكل وســيلة تبقينــى عــى قيــد الحيــاة ! 

ومــا انتهيــت حتــى طويــت الرســالة ووضعتهــا فى مظــروف كتبــت عليــه 

عنــوانى باللغــة الإيطاليــة وفى نيتــى أن أرســله عــى جنــاح البريد المســتعجل 

بعــد عــودتى مــن العمــل بالســوق فى اليــوم التــالى ..

ــن فى ذروة  ــا ونح ــام أنظارن ــوالى أم ــوم تت ــذا الي ــار ه ــات نه ــا فى أخري كن

ــة  ــرة بالحيوي ــة الزاخ ــاة الإيطالي ــتى للحي ــاهد ش ــرخاء مش ــة والاس الراح

والنشــاط فى مختلــف نواحــى تلــك الحيــاة .. فمــن برنامــج ريــاضى يعــرض 

ــع المــدن  ــدم فى جمي ــرة الق ــة ك ــارى أندي ــج تب ــن نتائ حصــاد الأســبوع م

ــباب فى  ــالا للش ــرض كرنف ــص يع ــائى راق ــر غن ــرى .. إلى آخ ــة الك الإيطالي

ــة  ــة والمهني ــا الثقافي ــع أطيافه ــل جمي ــت يمث ــة الصي ــة ذائع شــوارع مدين

بنــازج كرتونيــة أو خشــبية مصغــرة متباينــة التصاميــم والألــوان تضاهــى 

الأزيــاء التاريخيــة أو الشــعبية الزاهيــة الموشــاة للمشــاركين الذيــن تخفــى 
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الكثــرون منهــم داخــل نمــازج ضاحكــة لحيوانــات خرافيــة أو مألوفــة أو 

لطيــور أو لشــخوص إنســانية وفى جميــع الأحــوال يجــب أن تكــون محبوبــة 

ــرض  ــال .. أو تع ــث الأطف ــعبى وحوادي ــص الش ــة فى القص ــا ومعروف كله

ــدوه  ــاحل تح ــام س ــاء أم ــة فيح ــات قري ــن باح ــة م ــعبيا فى باح ــا ش فرح

الأســاطير .. وقــد تــراءت لنــا فى هــذه وتلــك جوقــة موســيقية فى لبوســها 

الوطنــى المزركــش وهــى تعــزف مقطوعــات فولكلوريــة يتمثــل فى ألحانهــا 

ــة وفى  ــعبية العريق ــد الش ــة والتقالي ــة للثقاف ــديد الخصوصي ــع الش الطاب

ذات الوقــت الخيــال الــذى يميــز تناغــم وتواصــل الأجيــال بدبيــب أقــدام 

ــة فى الجــال !   الراقصــن وخفــة راقصــات غاي

وإننــا إذ نتفــرج عــى هــذه اللوحــات الحيــة البديعــة والمهرجانــات البهيجة 

متفتحــى الأعــن منشرحــى الصــدور تهفــو أنفســنا إلى القفــز مــن مراتعنــا 

إلى داخــل الجهــاز لنشــارك الشــباب فرحــه ومرحــه وولعــه بالحيــاة يتابــع 

ــة كاشــفا  ــاة آل القري ــا آخــر مــن حي ــا وقت ــون طوافــه فيعــرض لن التلفزي

لنــا مــا هنالــك مــن خبايــا الوجــه الآخــر للحيــاة .. ولا تــكاد العــن المصــورة 

ــا  ــى تلقــى مــن يرحــب به ــدور حت ــة إحــدى ال تتخطــى عــى هــون عتب

مــن أهلهــا .. ووقــع فى روعــى أننــا نــرى أهــل إيطاليــا الأصــاء .. زراع مــا 

ســلف مــن الأيــام وقــد نامــوا ) نومــة أهــل الكهــف ( فى العهــود الســحيقة 

ثــم فجــأة دبــت فى جســومهم الــروح فتنفــس بهــم الزمــن وأعادهــم إلى 

ــا  ــم وهــم يجوســون بن ــن المصــورة تتابعه ــذا .. والع ــا ه ــاة فى يومن الحي
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الــدار فــرى حظــرة تعــج بالماعــز والأبقــار ) والخنازيــر بصفــة خاصــة ( .. 

وفى باحــة واســعة فى قلــب الــدار رأينــا الفــرن المتوهــج بالــدفء والعــار 

ــوه  ــة فنصب ــة فائق ــم ( عناي ــه بالنســبة إليه ــدار ) لأهميت ــد أولاه آل ال وق

ــرة  ــه فى دائ ــف ب ــقية تح ــب الفس ــقوف بجان ــر المس ــدار غ ــن ال فى صح

متكاملــة حوائــط وحجــرات البيــت وشرفاتــه وشــباييكه الداخليــة .. 

ــة  ــة هــى الصــورة المثالي ــون هــذه الصــورة القديم ــرا أن تك ــتغربنا كث اس

ــار  ــة مــا يغلبهــا ويهيــل عليهــا الغب ــة الحديث ــدار مــن أدوات المدني وفى ال

وأســباب الاندثــار لكننــا سرعــان مــا زايلنــا الاســتغراب والعجــب لمــا تذكرنــا 

أن الطبيعــة الإيطاليــة تســتهويها أدوات ونظــم حيــاة وطــرز أبنيــة الأجيــال 

ــاه  ــا مي ــق منه ــع تتدف ــون ومناب ــا كعي ــون عليه ــم يحافظ ــالفة وأنه الس

ــرب  ــن الصحــن ق ــد م ــه غــر بعي ــف أن ــة .. وكي ــة الحالي ــاة الحقيقي الحي

المدخــل رأينــا مســتودعا ازدحمــت بــه أدوات خدمــة الأرض مــن محاريــث 

وفئــوس ومناجــل وقطاعــات وآلات حصــاد يدويــة وفى مســتودع ثــان 

بجانبــه أدوات أخــرى آليــة مركوبــة تعمــل بالوقــود أو بالكهربــاء .. منهــا 

جــرار مــزود بجميــع أدوات خدمــة الأرض كالمحاريث والقصابيــات وأدوات 

ــات  ــدات والمخصب ــرش المبي ــور ل ــا موت ــتل .. ومنه ــطير والش ــذر والتس الب

أو حصــادات مقرونــة بــآلات دراس وتذريــة وفصــل الحبــوب عــن القــش 

كل فى جانــب ! .. إنهــا الميكنــة الزراعيــة بقديمهــا وحديثهــا رأينــاه ونحــن 

ــة  ــن الأصل ــى تجمــع ب ــدار الت ــك ال ــد فى تل ــوس عــى الأسرة أو المقاع جل
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ــة !   والحداث

ــاد إلى  ــر والجي ــص الحم ــا يخ ــام م ــر الأنع ــك حظائ ــا كذل ــا رأين ــم أنن ث

جــوار الماشــية والخنازيــر والدجــاج بمختلــف ألوانــه التــى تمثــل أنواعــه .. 

الأبيــض والأســود والأحمــر وأخــرى لبوكســات الأرانــب وماهــو عــى هيئــة 

عيــون فى بنايــة غــى الســطح أقــرب شــبها بــرج الحــام .. ورأينــا فى غرفــة 

ــة  ــه والقمــح وف ــا لجــرش الاذرة وطحن ــة مطحن ــدة ومعزول ــة بعي منفصل

مــكان قــى أيضــا أكــر عزلــة ومــزود بأشــجار مزهــرة رأينــا منحــا مــن 

ــك  ــا وتحري ــة يســهل تفكيكه ــة صناعي ــة فى تب ــا المبثوث ــن الخلاي ــد م عدي

الخلايــا وخدمتهــا ! .. رأينــا كل مــا تقــوم بــه الحيــاة وكأن أهــل الــدار قــد 

اكتفــوا بأنفســهم ذاتيــا عــن ســائر البــر ! 

وتنتقــل بنــا عــن التصويــر إلى منظــر عــام لباقــى دور القريــة وقــد 

ــاس أســباب  ــى الحاجــة لالت ــا لا تنف ــن بعضه اصطفــت عــى مســافة م

الجــرة يفصــل الــدار عــن الأخــرى حديقــة صغــرة عامــرة بأشــجار التفــاح 

والعنــب والتــن والزيتــون واللبــاب وتطــل عــى شــوارع نظيفــة مرصوفــة 

ــازات الأســود ! ببــاط مــن حجــر الب

و اروع مــن منظــر مبــانى القريــة ومســاكنها منظــر تلــك المســاحات 

ــرة  ــتديم الخ ــاط مس ــها بس ــى يفترش ــا الت ــن الأرض حوله ــعة م الشاس

مترامــى الأطــراف لا يحــده نظــر .. تتناثــر عليــه هنــا وهنــاك بضــع أكــواخ 
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صغــرة بنيــت هنــاك لخدمــة آل القريــة أثنــاء عملهــم بالحقــول بالنهــار .. 

وإذا مــا اضطرتهــم ظــروف العمــل للمبيــت بهــا ليــا وبــن جــداول المــاء 

تتناثــر الوعــول وقطعــان الماشــية وهــى تمــرح فى طليــق الهــواء تحدوهــا 

ــل الحــام ! ــل وهدي ــد البلاب ــر وتغري ــة العصاف زقزق

اســتهونتى تلــك القريــة فتحرقــت شــوقا إليهــا وفكــرت للحظــة فى مغــادرة 

ــر  ــل الح ــاة أه ــن حي ــدا ع ــا بعي ــن أهله ــا ب ــا لأحي ــة إليه ــك المدين تل

ــب أيضــا ! ــدن والجي ــذات النفــس والب ــة ل ــة المرهق الصارم

ويمــى التلفزيــون فى جولاتــه وصولاتــه فنعــود مــن حيثــا بدأنــا إلى 

ــا .. أو  ــة لإيطالي ــة المركزي ــالم فى المحط ــار الع ــار .. أخب ــة أو الأخب الرياض

أخبــار تورينــو فى المحطــة المحليــة .. أو غيرهــا مــن محطــات المــدن الكــرى 

وعواصــم المقاطعــات ونحــن مضطجعــون عــى الأسرة أو متكئــون بأذرعنــا 

عــى ظهــور المقاعــد أو عــى بعضنــا ونحــن جلــوس نمــأ أعيننــا مــن كافــة 

مشــاهد الحيــاة .. ومــن صورهــا الحيــة الناطقــة وقــد ثــارت فينــا مشــاعر 

ــة  ــوال ومتع ــنوات ط ــرة س ــم خ ــد اغنت ــا ق ــد من ــإذا الواح ــيس ف وأحاس

حيــوات عــراض فى بضــع ســاعات مــن يــوم أحــد بهيــج ..  
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ويــأتى أوان النــوم فنتفــرق إلى حجراتنــا وقــد تواعدنــا عــى اللقــاء فى 

الرابعــة مــن صبــاح اليــوم التــالى حيــث نأخــذ ســبيلنا إلى ســوق الجملــة 

الكبــر الــذى أصبحــت أعمــل لنظامــه فى العمــل وصرامتــه وإرهاقــه ألــف 

ــق  ــواع الصنادي ــك أن ــا ذل ــل المناســب لى بم ــاء العم ــررت انتق حســاب فق

ــات “ أيضــا ! ــة الكاريل ــواع “ عربجي ــا وأن ــى احمله الت

ــى  ــاح أن ينتق ــيال لا يت ــرد ش ــت إلا مج ــى لس ــرت بأنن ــا فك ــى عندم لكن

ــب  ــا صاح ــا أو تحميله ــر بإنزاله ــا أو يأم ــى يشريه ــق الت ــة الصنادي نوعي

العمــل .. إن كان مالــكا لمحــل جملــة بالســوق أو مقــاولا للشــيالين أو 

ــارى  ــل الإجب ــذا العم ــن ه ــوف م ــق والخ ــاورنى القل ــو س ــب كاريلل صاح

ــا ..  ــت جوع ــوم وإلا م ــه كل ي ــوم ب ــى أن اق ــم ع ــذى يتحت ــاق ال الش

ــا  ــل امضنــى بمختلــف الأفــكار الســود فنمــت أرق ــق ب ــوانى هــذا القل احت

مســهدا اتقلــب طــوال اللليــل عــى فــراشى .. إلى أن جــاءت اللحظــة 

ــى نفــذت مــن  ــة الت ــة المتوالي ــه العالي ــة دقات الحاســمة ودق جــرس المنب

صميــم اذنى إلى عقــر رأسى فمــأ هــذه الأذن صخبــا وهــذه الــرأس انتباهــا 

ويقظــة وتركيــزا .. وتســلل إلى اعصــابى الخــدر النابــع مــن شــعور باطنــى 

ــد  ــا فى الأي ــرب منه ــى لا مه ــور الت ــقوط الأم ــرة وس ــب والح ــم بالرع ألي

ــة  ــزة رهيب ــز قف ــب يقف ــذا الرع ــعرت به ــة .. وش ــن أى حيل ــزة ع العاج
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مفاجئــة إلى تجويــف بطنــى فتقلصــت وتلــوت أحشــائى وتوهمــت اننــى 

ــوض فى  ــك الح ــدا ذل ــراش قاص ــن الف ــت م ــىء فانتفض ــك القي ــى وش ع

دورة الميــاة .. وهنــاك وضعــت وجهــى ولكنــى لم أتقيــا غــر الهــواء وعبــث 

الأوهــام المخــاوف التــى تلاعبــت بى تلاعــب القــط بالفــأر قبــل أن يهجــم 

ــه ويفترســه ! علي

وسالنى احد الرفاق لدى خروجى من المرحاض قائلا : 

- مالك ؟ 

ــاء  ــى بالم ــراق وجه ــه باغ ــه عن ــعر ب ــا اش ــة م ــا أدارى حقيق ــت وأن أجب

متظاهــرا بأننــى أغتســل :

- لا لا شىء إنما فى الجو هنا خارج الغرفة برودة قارسة ! 

ويبــدو أن الماكــر قــد عجــم اعماقــى فــألم بحقيقــة مــا اشــعر بــه إذ قــال 

مبتســا : 

- والبرودة فى الخارج أشد قرصا !

وتكفــل الغيــظ الــذى اشــعل حرارتــه فى عروقــى ببعــث هــذا العــزم 

المفقــود وتلــك الإرادة المحطمــة .. رفعــت وجهــى عــن الحــوض ,, اوشــكت 

ــى  ــن ضيق ــرا ع ــل ! “ مع ــف لا الفع ــد الوص ــه “ أقص أن اصرخ فى وجه

وكمــدى وتبرمــى .. لكنــى امتلكــت زمامــى فى اللحظــة الأخــرة وبصعوبــة 
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ابتلعــت صرختــى .. خرجــت مــن الحــام فى سرعــة وأنــا لا انظــر إليــه ولا 

ألــوى عــى شىء .. أطلــق الخبيــث ضحكــة طويلــة ذات اذيــال فى أعقــابى 

.. اشــتد غيظــى وموجــدتى مســتجمعا بحــرارة كل مــا فى بطنــى مــن عنــاد 

ــابى فى  ــت ثي ــاط  .. ارتدي ــة والنش ــدفء والحيوي ــعرت ال ــة .. استش وهم

سرعــة حتــى كنــت أول الذيــن اســتعدوا للخــروج .. جلســت عــى فــراشى 

ــر “  ــات لتغي ــغ ببضــع لقي ــا أتبل ــك وأن ــا لذل ــا جميع أنتظــر مــن يدعون

ــود ..  ــق “  وإقامــة بعــض الامل الري

ومضت الدقائق كأنها هنيهات ودعا هذا الداع مناديا :

- جماعة .. ياللا ياجماعة ! 

ــا  ــة كان خروجن ــا وصلاب ــر تحم ــا أك ــد من ــن أح ــجعة م ــة مش ــا كلم ب

ــوح عــى الســلم إحساســات دغدغــت  ــرودة الفجــر المفت ــا مــن ب .. لفحن

ــة فالشــارع  ــة الخارجي ــه إلى البواب ــط من ــا لنهب ــا وأطرافن أعصــاب وجوهن

عــى عجــل .. تلقفنــا فى الحــال الــرد الشــديد بــن أذرعــه المتجمــدة 

ــا  ــاء لصغاره ــاء الزرق ــة العنق ــى ضم ــدره الثلج ــا إلى ص ــية .. ضمن القاس

ــم فى  ــا وتبتلعه ــا وعظام ــنانها لح ــا بأس ــم قض ــل أن تقضمه ــاء قب الأحب

ــا !    ــة وحب ــا حماي بطنه

انحرفنــا إلى اليمــن بعــد البريســو مبــاشرة واعيننــا جميعــا تتعلــق بذلــك 

النــور الــذى يتبســم لنــا مــن ثغــر الممــر فى نهايــة الشــارع بســمة محــب 
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مجبــول عــى محبــة مثــال الجنــدى المجهــول .. اجتزنــاه قفزا وعــدوا لندفئ 

أنفســنا ومازلنــا نقفــز ونعــدو فى عــرض الشــارعين الخلفيــن وعــرض حالنــا 

ليرفــق بنــا الجــو إلى أن بلغنــا محطــة الــرام لحظــة وصولــه فوثبنــا نلتمــس 

الــدفء فى باطنــه .. ليحــل قفــز الــكلام عــى الألســن والشــفاه محــل القفــز 

فى الــرد الــذى لاحقنــا بســفح الريــاح فى  زجــاج النوافــذ والصفــر ليفهمنــا 

أنــه مهــا نفدنــا بجلودنــا منــه فعــا قليــل نهبــط ونجــده بانتظارنــا عــى 

الرصيــف ! 

وقــد نفــذ وعيــده لمــا هبطنــا ونحن نرتعــد إشــفاقا وفرقــا ! .. هــذا المتحجر 

ــذى  ــه ونحــن نهطــع فى الشــارع ال ــن حبائل ــد ب ــا نرتع ــب ! .. ومازلن القل

ــا لصفــوف  ــة الســوق الرئيســية ومنه ــم إلى بواب ــر ث ــدان الكب أفــى للمي

ــرة الواقفــن فى إنتظــار  ــا فى زم ــث وقفن ــل حي ــات بســاحة التنزي الكاميون

إشــارة “ تونينــو “ لنصعــد لشــمس العمــل التــى تــرق فى خلايــا أجســامنا 

ونســتدفىء بمجــرد بــذل الجهــد .. كنــا نتربــص لمجــىء دورنــا ونحــن كمــن 

ــه  ــكان وقوف ــك سر “ فى م ــى        “ محل ــار أو يم ــر الن ــى جم ــف ع يق

مــن الــرد الــذى كان يشــع رطوبــة غــر مرئيــة تنخــر منعكســة عــن أرضيــة 

ــا بمــا فيهــا مــن  ــا ومؤخراتن الســاحة الأســفلتية الصلــدة فى كفــوف أقدامن

ــراج  ــس وإخ ــن دفء بالتف ــده م ــا نفق ــا كن ــا ع ــام ! .. فض ــم وعظ لح

ــح محــاولات  ــر محمــا بالأبخــرة الحــارة فى خــاء المــكان ! .. ولم تفل الزف

البعــض مــن الشــيالين الذيــن لجــأوا لبعــض ألــواح متكــرة مــن أخشــاب 
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ــنة  ــن ألس ــرج م ــا يخ ــدفء م ــض ال ــا لبع ــا إلتماس ــق فأوقدوه الصنادي

اللهــب .. ورحــت أتأمــل الفــارق الكبــر قــى حالــة الطقــس وأقــول لنفــى 

وغــرى :- شــتان مــا بــن بكــرة صبــاح أمــس الخريفــى وبكــرة صبــاح اليــوم 

ــى  ــذار ! عــى أنن ــة دون ســابق إن ــرد الشــتاء بغت الشــتوى .. لقــد حــل ب

يجــب أن أعــرف أن طالعــى كان حســنا فقــد وقــع عــى الاختيــار وأمــرنى 

ــذى  ــب ال ــه الحبي ــرف أنمل ــه بط ــار إلي ــون أش ــود لكامي ــاول بالصع المق

ــق  ــوا صنادي ــى ت ــرد ! فطالعتن ــا كالق ــه واثب ــل ! .. وصعدت يســتحق التقبي

لعنــب الأكل والتــن والطماطــم الخفيفــة الــوزن .. فرحــت وانخرطــت فى 

ــب أو  ــن العن ــات م ــم بضــع حب ــك ألته ــاء ذل معــرك العمــل أعمــل وأثن

ثمــرة تــن أو طماطــم وكلى رضى وولــع بهــذا العمــل الــذى يتيــح للعامــل أن 

يفطــر أحــى إفطــار وبــا شىء يدفعــه ! .. وهــذه الأخــرة وحدهــا تغــذى 

وتمــأ كل الجيــوب وتلهــم الــدفء فى هــذا الــرد الــذى لا يرحــم ضعيفــا 

ــا ! أو فقــرا أو مغترب

ومــا انتهــت نوبــة العمــل الأولى كالعــادة فى الســابعة تمامــا وتناولــت الأجــر 

حتــى قوجئــت بالمقــاول يســتبقينى لدهشــتى للعمــل لديــه نوبة أخــرى .. 

كان فى هــذا دليــل واضــح عــى أننــى أجــدت العمــل وتميــزت هــذا الصبــاح 

ــون  ــن يلاحظ ــه الذي ــد تابعي ــن أح ــة م ــاء تزكي ــاء بن ــك ج ــد أن ذل .. ولاب

العمــل عــن كثــب .. وقفــت فى صــف الشــيالين المحترفــن أنتظــر امــرا آخــر 
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للعمــل وجــاء أحــد أتبــاع تونينــو وكان رجــا متقدمــا فى الســن قليــا دو 

ــه ..  ــأن نتبع ــا ب ــه وأمرن ــت ذات ــد فى الوق ــة والج ــن الطيب ــم ع ــح تن ملام

تبعنــاه فى صمــت .. قطعنــا معــه عــرض الســوق إلى الناحيــة الأخــرى حيــث 

ــن  ــا وم ــا إلى مقدمته ــن مؤخرته ــىء م ــرة تمت ــات كب ــة كاميون ــا ثلاث رأين

أســفلها إلى أعلاهــا بصناديــق عنــب الفينــو الأســود !

أســقط فى يــدى وأنــا أقــول لنفــى “ قــد بذلــت جهــدى حتــى بــرز عمــى 

والتماعــى القائــم عــل قــوة دفــع وافدة مــن خفــة وزن الصناديــق الخفيفة 

ــزى ! ..  ــزة تمي ــأتى وجائ ــر مكاف ــى تقطــم الظه ــة الت ــك الثقيل ــون تل ! لتك

مــاذا أفعــل ؟ .. أأعتــذر معترفــا بقــدر نفــى فيرحمنــى اللــه ولا يرحمنــى 

ــن  ــى ح ــاره فيتجاهلن ــن اعتب ــقط م ــه وأس ــر ثقت ــو ! فأخ ــده تونين عب

ــة  ــا لعب ــى وكأنه ــا نف ــر خادع ــة .. أم أكاب ــام القادم ــه فى الأي ــف أمام أق

عــى حســاب طاقتــى البدنيــة المحــدودة فيصيبنــى مــا أصابنــى فى اليــوم 

الأول مــن تعــب إســتنفذ مخــزون العــرق للــدم ! 

وأملــت نفــى بأننــى صرت مــن خــرة الشــيالة عــى تمكــن يخفــف وزن 

المشــال ! .. وأن مــا حــدث لــن يتكــرر ثــم أنــه لاخيــار لى وعــى أن آنهــض 

ــة  ــا ثاني ــع ثمنه ــنى لى دف ــن يتس ــال ول ــا غ ــة ثمنه ــزى .. الثق ــات تمي بتبع

فإمــا أن أقــف فى صــف الشــيالين المختاريــن أو أســجل فى قائمــة المنوعــن 

ــاول فى العمــل اضطــرارا حــن يضغــط  ــم المق ــن يشركه ــك .. أو م الصعالي

ــة المعــروض مــن العــال ..  حجــم العمــل وقل
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وتماديــا فى فى طمأنــة نفــى إســتعنت بــآراء علــاء النفــس والتنميــة 

ــة  ــية الكامن ــع النفس ــات والدواف ــتدعاء الطاق ــوصى باس ــى ت ــة الت البشري

ــف  ــة المحــدودة وكي ــة الجســانية العضلي ــى تتجــاوز الطاق ــة الت الإيجابي

ــباتها  ــن س ــتنهضها م ــم لا اس ــة فل ــا وهــى كامن ــر منه ــك الكث ــى امتل أنن

واســتغل مكنــون مــا بهــا مــن طاقــة إلى أقــى حــد ممكــن .. أنــا لا خيــار 

ــل ! ــل .. لأعم ــار لى .. لأعم لى! .. لا خي

وصعــدت إلى الكاميــون كــا يصعــد المقاتــل المغــوار ظهــر المحــن مضحيــا 

بروحــه وحياتــه رافعــا علــم بــاده .. ولا أدرى لم تذكــرت فى تلــك اللحظــة 

مــا كنــت قــد ســمعته عــن بســاله الجنود فى حــرب أكتوبــر رمضــان المجيدة 

.. وبالتحديــد مــن كانــوا ذخــرة لمــا ســمى آنــذاك اللحــم يطــارد الحديــد ! 

.. حيــث كان الجنــدى منهــم يواجــه الدبابــة بصــدرة المــىء بالمتفجــرات 

فتدهمــه الدبابــة وينفجــر معهــا .. أو يطاردهــا بمدفعــه ويصيبهــا فى مقتــل 

أو يعتليهــا مســقطا فى كوتهــا إلى داخلهــا قنبلــة تنفجــر بعــد لحظــات مــن 

وثبــة بعيــدا عنهــا .. أو قبــل ابتعــاده فتنفجــر وينفجــر هــو الآخــر وتتطايــر 

أشــاؤه بــددا .. قــد كان مــن المســلم بــه فى العــرف العســكرى أن وظيفــة 

الدبابــة هــى مطــاردة المشــاة ولكــن تغــرت المســلمات والأعــراف فى تلــك 

الحــرب المجيــدة فالمشــاة هــم الذيــن كانــوا يطــاردون الدبابــات ويقلبــون 

المفاهيــم رأســا عــى عقــب ..
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ــو  ــب الفين ــق عن ــى صنادي ــت ع ــرى فانكبب ــذا بخاط ــال ه لا أدرى لم ج

أرفعهــا بعــزم هــؤلاء الجنــود الذيــن نالــوا إعجــاب شــعوب الأرض قاطبــة 

.. وأنــا الآن هنــا فى هــذا المــكان مثلهــم .. فكيــف يكــون المثــل أقــل 

ــا مســتلهما  ــا وأحمله ــق أرفعه ــت بالصنادي ــة .. ومازل ــدارا مــن الأمثول اقت

ــا  ــى .. وصندوق ــا من ــن يتناوله ــر إلى م ــرب أكتوب ــال ح ــالة أبط ذاتى وبس

ــه إلى  ــزت من ــون .. وقف ــى الكامي ــد أخــرى انته ــدوق ورصــة بع ــد صن بع

ــة  ــى السرع ــم ع ــا أحثه ــع الشــيالين وأن ــا جمي ــاور متقدم ــون المج الكامي

كى ننتهــى وفى الحقيقــة مــا كنــت أعنــى إنجــاز العمــل بسرعــة بقــدر مــا 

أعنــى “ قبــل أن ينتهــى ويأقــل نجــم هــذا العــزم الــذى أنرتــه لنفــى مــن 

الدوافــع النفســية الباطنــة “ .. وفوجئــت بالكاميــون الثــانى يفــرغ وكأنــه 

ــون  ــم إلى الكامي ــت به ــة انتقل ــن الطريق ــع .. وبع ــا وق ــاحر م ــحر س س

ــه أيضــا! ــا علي ــث فأنهين الثال

ــحا  ــاحى مفس ــت س ــدوق ووضع ــر صن ــد آخ ــت عن ــى جئ ــب انن والغري

الفرصــة لثغــرة ينفــذ منهــا ضعــف الهمــة والخــور وكأن هــذا العــزم 

ــه  ــن مكان ــه م ــم اســتطع تحريك ــى فل ــى وهــرب من ــد خانن المكتســب ق

وانتصبــت فى وقفتــى ألهــث وأتصبــب عرقــا وســألنى أحــد الشــيالين 

ــا بى  ــم م ــض لغته ــىء بع ــض ال ــدأت بع ــد ب ــت ق ــن كن ــن الذي الإيطالي

ــاء إلى  ــا ج ــا وكريم ــى طيب ــذ وكان فت ــق حينئ ــه دون أن انط ــرت إلي فنظ

ــا  ــا تمام ــات لم افهمه ــم بكل ــو يهمه ــى وه ــدلا من ــدوق ب ــاول الصن وتن
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ــدوق .. وان  ــر صن ــع إلى آخ ــاب الجمي ــزت إعج ــى ح ــت انن ــى خمن ولكن

مــن حقــى ألا أبــالى.. نزلــت مــن مــكانى وأنــا أقــدم رجــا واؤخــر أخــرى ..

كانــت الســاعة قــد تجــاوزت العــاشرة .. وإذن فقــد عملنــا هنــا أكــر مــن 

ــدى  ــددت ي ــاول وحــن م ــف المق ــث يق ــت إلى حي ــاث ســاعات واتجه ث

اتنــاول أجــرى منــه نظــر إلى نظــرة تنبعــث منهــا انــوار الــرضى والاعجــاب 

ــدو اســا  ــا يب ــه بالاســم المــرى .. وكان في وســالنى عــن اســمى فاخبرت

مــن الصعــب عــى اللســان الايطــالى نطقــة فنطــق مــرددا اســا آخــر وهــو   

يتســاءل : - ميمــو ؟!

فاجبتــه وقــد ثــار فى نفــى الاعجــاب بهــذا الاســم المجيــد مقــررا أن اســمى 

ــه مــن الآن طالمــا هــو مســتنبط مــن اســمى وطالمــا أن اللســان  نفــى ب

الايطــالى ينطقــه بســهولة .. قلــت : - اجــل ميمــو !

ــة  ــن الخمس ــا ع ــة فض ــة كامل ــرى إيطالي ــا ل ــبع مي ــرى س ــدنى اج ونق

الأخــرى التــى نلتهــا فى نوبــة العمــل الأولى وابتعــدت عنــه فى سرعــة لادارى 

ــو ..  ــت .. ميم ــا : - أن ــى بأعــى صــوت قائ ــادى ع ــى فســمعته ين فرحت

ــا بكــرة الغــد لا تنــس ! موعدن

فتوقفــت وأومــأت لــه بــرأسى مشــرا بيــدى أن نعــم .. وفى الحــال كنــت قــد 

ــى  ــات والجــرارات الت ــا جمــوع الكاري ــا ألهــت مخترق ــدا وأن ــت بعي مضي

تجــر المقاطــر إلى حيــث موقــف الكاريللــو بجــوار البــار ..
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وهنــاك تقابلــت مــع كــال واحمــد فاضــل حيــث كانــا قــد انتهيــا لتوهــا 

مــن نوبــة عمــل وفى انتظــار الاخــرى وســألتهما عــن باقــى الأخــوة محمــد 

ــاة  ــع الاإطــالى المتشــبه برع ــأن الأول يعمــل م ــى فأخــرنى ب فاضــل ولطف

البقــر الامريــكان والآخــر يعمــل مــع عربجــى آخــر ثــم مــا لبــث أن جــاء 

أحــد العربجيــة إلينــا يدعــو أحــدا منــا لمرافقتــه للعمــل وكان يدعــو وهــو 

ينظــر إلى كــا لــو كان قــد وقــع اختيــاره عــي لمعاونتــه .. طواعيــة تنازلــت 

عنــه لكــال إلــذى صعــد معــه وهو يحدجنــى بنظــرة لا أدرى لم أحسســت 

بهــا تحمــل معنــى التملمــل وعــدم الــرضى وربمــا الحســد !

ــاء  ــو بكــال واثن ــع بناظــرى ابتعــاد الكاريلل ــا اتاب وقفــت مــع احمــد وأن

ذلــك قلــت بلهجــة مــن الفخــر :

- قد عملت هذا الصباح عملا طيبا .. 

جاوبنى احمد فاضل قائلا :

ــا .. مــروك  ــك مــن دونن ــو علي ــار تونين ــع اختي ــك حــال وق - لاحظــت ذل

ــا : ــا ارســم ابتســامة قائ ــه وأن ــة.. نظــرت إلي النجــاح والثق

- شكرا ثم اننى كسبت أيضا اسما جديدا !

سألنى بفضول واهتمام :

- وهو ؟ 

أخبرته بلهجة لا تقل زهوا :  
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- ميمو ..

- ميمو ؟!

ــور  ــكا فى حب ــة متضاح ــا بالقهقه ــائلة أعقبه ــرة متس ــى بن ــا صاحب نطقه

ــتتلى :  ــذل واس وج

- ميمو .. ياله من اسم جميل يليق بك !

كأنمــا اشــفقت عــى نفــى أن تكــون قــى ثنايــا لهجتــه ســخرية مســتترة 

أسرعــت بالقــول : 

- تونينو هو الذى اطلقه علي ..	

قال مواصلا الضحك :

- مرحــى بــك وبحضرتــه ! .. مــن الآن ســأطلق عليــك فاكينــو طالمــا انــك 

حــزت إعجــاب مقــاول الشــيالين إلى تلــك الدرجــة.. أنــت عنــد الإيطاليــن 

ميمــو وعندنــا نحــن المصريــون فاكينــو .. ولامانــع مــن فاكينــو ميمــو !

- فاكينو ؟!

لفظتها مستثارا فأجابنى : 

- نعم فاكينو .. أتعرف معناها ؟

ــاء  ــى اعترتنــى واثن ــق الت ــادرة الحن ــه بغــر احتفــال دون أن اظهــر ب أجبت
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ــك اهــز كتفــي باســتخفاف : ذل

- نعــم اعــرف .. فاكينــو يعنــى شــيال بالإيطاليــة .. ليكــن فاكينــو فاكينــو 

فقــط أعيــش !

وطفرت من عينى دمعة وأنا اضيف لنفسى :

- وانجــح فى تحقيــق ذاتى هنــا .. الأمــر الــذى اخفقــت فى تحقيقــة هنــاك 

بــن أمثالــك فى مــر ! 

وفى تلــك الآونــة جــاء اثنــان مــن العربجيــة فركــب أحمــد فاضــل الكاريللــو 

ــا أكفكــف تلــك الدمعــة  ــا الآخــر مــع الثــانى وأن مــع احدهــا وركبــت أن

الخائنــة مــن عينــى .. ودون أن اولى التعــب الــذى كنــت قــد شــعرت بــه 

أدنى اهتــام .. حقــا قــد عرفــت الطريقــة التــى اعمــل بهــا ففــى مكنــون 

الأعــاق كنــز مــن مصــادر القــوى هائــل ! .. أعــرف الآن كيــف اغــرف منــه 

ــا ميمــو الفاكينــو  ــا فيــه مــن تعــب وارهــاق .. أن مــا يعيننــى عــى مــا أن

المــرى !

***

ــن  ــع بحس ــهد لى الجمي ــوم .. ش ــذا الي ــود فى ه ــن النق ــرا م ــبت كث كس

وسرعــة أداء العمــل ولهــذا فإننــى يمكننــى القــول بــكل الثقــة اننى كســبت 

أكــر مــا كنــت اتوقــع ويتوقــع جميــع الرفــاق المصريــن الذيــن تداولــت 
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الســنتهم أخبــار النجاحــات المفاجئــة التــى حققتهــا .. 

وفى هــذا اليــوم أيضــا أرســلت خطــابى الأول إلى أسرتى عــى جنــاح البريــد 

المســتعجل وفى فجــر اليــوم التــالى وصلــت ســاحة التعتيــق بالســوق متأخرا 

حــوالى عــر دقائــق بعــد الســاعة الرابعــة والنصــف بحكــم الميعــاد الــذى 

يصــل فيــه الــرام إلى المحطــة التــى نركــب منهــا وهــو أول ميعــاد .. ورغــم 

التأخــر فــإن المقــاول ذو الشــعر البنــى الطويــل تلقــانى كــا يقولــون عــى 

مشــمى وأدخلنــى فى زمــرة عمالــه المثبتــن الذيــن يعتمــد عليهــم ويســمح 

لهــم بالدخــول للعمــل أولا .. 

كان هــذا معنــاه فى عــرف الرفــاق اننــى ســأعمل وقتــا اطــول مــن الجميــع 

ــونى  ــك لاحق ــن ولذل ــه الشــيالين المحترف ــذى ينال ــر ال وســأنال الأجــر الكب

بصفيرهــم وصياحهــم وهــم ينــادون عــى قائلــن بأعــى طبقــة صــوت فى 

حناجرهــم :

- فاكينــو .. فاكينــو! .. حظــك يــا عــم .. يــا عــم حظــك ! .. حظــك يــا عــم 

ميمــو الفاكينــو !

ــزر اســمى  ــاذا حــدث؟ .. هــل ب ــا فى عجــب مــن أمــرى وأمرهــم .. م وأن

ــع  ــن الجمي ــرة م ــى حــن غ ــار ع ــه الكب بالســوق وأصبحــت أحــد نجوم

ــاتى الظاهــرة !  ونفــى ؟! .. أقســم أن هــذه مســئولية أضخــم مــن إمكان
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.. وإن تكــن بالتاكيــد أقــل مــن الدفينــة ! .. قــد صــار لى اســا ومــن الآن 

فصاعــدا ســأعمل جهــدى .. غايــة جهــدى .. ســأبحث عــن مصــادر جديــدة 

للطاقــة البشريــة المجهولــة التــى لا حــدود لهــا لأرفعــن مســتواى واحفظــن 

لهــذا الاســم بريقــه ! .. نعــم النجوميــة مســئولية ! والنجــم يجــب ألا يقــف 

عنــد حــد المحافظــة عــى مســتو ثابــت مــن حســن الأداء ! .. الثبــات عــى 

المســتو ى يعطــى الآخريــن فرصــة لوزنــه كــا ونوعــا وتقديــر درجتــه رقــا 

قياســيا يســهل الوصــول إليــه وتجــاوزه ! .. وبذلــك يبــدو الثبــات تراجعــا 

ــوم رقمــى  ــد أن أكــر كل ي ــزولا عــن المســتوى ! .. نعــم .. نعــم .. لاب ون

القيــاسى ! .. ومــا اريــده الآن .. الآن وفى كل وقــت هــو دعواتــك يــا امــى ! 

ــس فى  ــة وي ــورتا الفاتح ــر س ــل وأق ــمل وأحوق ــا أبس ــل وأن ــدأت العم ب

سريــرتى .. لعــل اللــه ســبحانه وتعــالى أن يوفقنــى ثــم هتفــت بصــوت عــال 

ــا امــى ! ــن .. دعواتــك .. دعواتــك ي ــا بركــة دعــاء الوالدي :  - ي

ولأننــى صرت مــن مشــاهير الشــيالين العتــاه فإنــه كان على أن أفتــح العمل 

ــى  ــا ع ــون وركوبه ــرة الكامي ــى مؤخ ــب ع ــى الوث ــل يعن ــح العم ! .. وفت

نتــوءات وحــواف الضلــف المغلقــة .. ثــم رفــع عارضــة حديديــة يســتلزم 

أمــر رفعهــا والشــيال معلــق فى الهــواء خفــة معينــة فى ذات الوقــت .. الأمــر 

الــذى وجدتــه ســهلا لدهشــتى وأنــا اســتعين باللــه ثــم بدعــوات الوالديــن 

ــون  ــة عــى جانــب مــن الكامي لاســيما أمــى .. وتدلــت العارضــة الحديدي
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وهىــى تخبــط هــذا الجانــب عــدة مــرات مــن شــدة ثقلهــا وتحــدث لذلــك 

صلصلــة لفتــت أنظــار الجميــع إلي .. كانــت الحركــة التاليــة فتــح أبــواب 

الكاميــون عــى مصراعيهــا ورفعهــا مــن مكانهــا وإنزالهــا عــى الأرض .. الأمر 

الــذى أديتــه فى سرعــة وإتقــان عــى الرغــم مــن أنها كانــت بالنســبة لى أول 

مــرة كــا لــو أن الاســتجارة بالمعــن ودعــوات الوالديــن قــد أتــت مفعولهــا 

وتولــت أمــر القيــام بــكل شىء عنــى ورفعــت فيــا يبــدو هــذه العارضــة 

ــدرى  ــه فى ص ــا نشرت ــا بم ــن مكانه ــواب م ــذه الأب ــة وه ــة الثقيل الحديدي

ــا  ــة مــن خلاي ــة حي ــه فى عضــاتى وكل خلي ــا بعثت ــور .. وبم ــن ن ــى م وقلب

ــق المتراصــة ..  ــرزت صفــوف الصنادي ــذ ب ــة عندئ ــوة وخف جســدى مــن ق

ــق فى  ــا أتعل ــد بين ــدوق فى أول رصــة بي ــدى أجــذب أعــى صن دفعــت ي

ــد الأخــرى فانجــذب لي الصنــدوق    طائعــا ..  جانــب مــن الكاميــون بالي

رفعتــه فى الهــواء بتلــك اليــد وســلمته إلى الشــيال الإيطــالى الــذى كان يقف 

بجــوارى عــى الأرض .. تلقفــه هــذا منــى ثــم ناولــه فى سرعــة لأخــر وقبــل 

أن ينظــر إلى أعــى منتظــرا الصنــدوق الثــانى كنــت قــد عاجلتــه بــه ففعــل 

بــه مــا ســبق أن فعلــه بــالأول .. عاجلتــه بالثالــث والرابــع والخامــس وحــن 

بلغــت الصنــدوق العــاشر كان الصنــدوق منخفضــا عــى الأرضيــة بحيــث 

ــواء  ــق فى اله ــا معل ــدى وأن ــول جس ــه بط ــى واحمل ــتطيع أن انحن لا أس

كالبهلــوان فى ســرك .. 
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ــم  ــن صمي ــل م ــيالين كان يجع ــن الش ــوب ب ــر المكت ــرف غ ــدو أن الع يب

مهــام الشــيال الواقــف عــى الأرض أن يمــد يــده ويلتقــط آخــر صنــدوق فى 

الرصــة الأولى وبالفعــل فعــل وفى الحــال إتســع الموضــع الــذى خــا لوقــوفى 

ــة والحماســة  ــس السرع ــى الرصــات وبنف ــق  باق ــل فى تعتي ــت العم ووالي

ــن  ــر م ــكان لأك ــة فاتســع الم ــوف كامل ــة صف ــت ثلاث ــى أخلي ــوة حت والق

ــل فى  ــوالى العم ــذا ت ــه آخــر وهك ــد الإيطــالى وحــل فى مكان واحــد  وصع

ــا صفــا صعــد واحــد وحــل  ــا أخلين ــة واشــتد وقعــه .. وكل ــه العادي دورت

ــون .. ــة الكامي ــا حمول ــه إلى أن أنزلن أخــر عــى الأرض محل

ــوى  ــرف فح ــى لم اع ــف بأنن ــى أن أكتش ــن نف ــى وب ــة سرنى بين وللغراب

ــرب  ــوة إلا ق ــة وق ــة وسرع ــل بجدي ــى العم ــابى ع ــدة انكب ــق لش الصنادي

ــون ! .. ــاء الكامي ــن إخ ــاء م الانته

والأغــرب ان اكتشــف أن كل حمولتــه كانــت مــن عنــب الفينــو ! .. قبلــت 

ــل فى  ــا نعم ــا كن ــا ! .. ولأنن ــى لم أره ــه لأنن ــدا لل ــن حم ــرا لبط ــدى ظه ي

الظلمــة حيــث كان الليــل لم يــزل مخيــا وإلا لــكان أدائى قــد تــم تصويــره 

ــالى !  ــن أمث بكلمــة غــر واردة فى قامــوس عمــل الشــياليين المختاري

ثــم انتقلنــا إلى الكاميــون الثــانى وبدأنــا العمــل فى الثالــث وحــن اقتربــت 

ــون  ــيون يدخل ــاق البنس ــاهدت رف ــف ش ــة والنص ــن الخامس ــاعة م الس

ــرة  ــوا م ــى تصايح ــا رأونى حت ــط .. وم ــت فق ــذا الوق ــل فى ه ــاحة العم س
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ــن : ــداء عــى قائل ــة بالن ثاني

- فاكينو .. فاكينو ! 

ــك  ــى لتل ــغ ارتياح ــن مبل ــم ع ــة تن ــة رصين ــدى فى حرك ــم بي ــت له لوح

الكنيــة التــى لمــزونى بهــا تتويجــا لنجاحــى فى اعتــاء ذروة العمــل والتــى 

اعتبرتهــا كذلــك تنفيســا عــا يشــعرون مــن غبطــة ) ولا أقــول لفظــا أقــوى 

ــك  ــى أن أصارحهــم بــر تل ــى وجــدت أن مــن واجب ــم أنن ( تجاهــى .. ث

القــوة الوافــدة ليعلــم كل منهــم أنهــا تــرى فى كل أعضــاء جســده مــرى 

الــدم فى العــروق فينهــل منهــا وينجــح مثــى ! .. وكيــف أننــى اســتخرت 

ــى  ــر آخــر هــو انن ــر  .. وأم ــد حــرب أكتوب ــى وصنادي ــأبى وأم ــم ب ــه ث الل

أصبحــت لا ألتفــت لمحتويــات الصناديــق إلا إذا فكــرت أن آكل منهــا شــيئا 

.. ولم أعــد أخــاف صناديــق عنــب الفينــو ومــا هــو أكــر ثقــا منهــا وزنــا 

ــة البطاطــس ! ..  كأجول

ــت  ــى عرف ــع نف ــة م ــت معرك ــدى .. كان ــدر وأتص ــدى وأتص صرت أتح

ــع ..  ــر الجمي ــو يبه ــى نح ــبها ع ــف أكس كي

ومــا جــاءت الســاعة الســابعة حتــى صرف تونينــو كالعــادة بقيــة العــال 

ــق مــا بقــى  ــى مــع باقــى العــال أواصــل تعتي ــه وتركن غــر المثبتــن لدي

ــم  ــيون وه ــاق البنس ــا رف ــانى به ــى حي ــة الت ــس الطريق ــل وبنف ــن عم م

ــم  ــاء مروره ــون أثن ــم يخرج ــاق وه ــانى الرف ــل حي ــاحة العم ــون س يدخل
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عــى هاتفــن :

- فاكينــو .. أجــل ياعــم حظــك يــا عــم ! .. صرت فاكينــو حقــا ! .. ســتبقى 

أنــت فى عمــل المقــاول أمــا نحــن الصعاليــك فذاهبــون إلى موقــف الكاريللو 

.. حظــك يــا عــم ســينفحك تونينــو عشريــن ميــا لــرة اليــوم !

ــد  ــا اعمــل بالي ــدار بين ــة واقت ــا رزان ــة كله ــدى بحرك ــم بي ــوح له ــا ال وأن

ــد عــدة ســاعات  ــذى امت الاخــرى واختفــى الرفــاق فانشــغلت بالعمــل ال

أخــرى إلى الظهــر .. حينئــذ جــاء تونينــو ووقــف وســط زمــرة أتباعــه عــى 

ــه آنــذاك فأدركــت مــن ذلــك  ــا نعمــل ب مقربــة مــن الكاميــون الــذى كن

ــا ..   ــا أجرن ــا منــه حتــى ينقدن أنــه الكاميــون الأخــر .. وأنــه ينتظــر فراغن

كانــت مجموعتنــا المميــزة تربــو عــى العــرة ولم يكــن بيننــا مــن 

المصريــن غــرى وغــر المــرى الــذى ســبق أن عنفنــى بشــدة قائــا أننــى 

ــر ..  ــمه من ــإذا اس ــه ف ــت إلي ــوم تعارف ــار فى أول ي ــع بالع ــت الجمي جلل

ومنــذ اللحظــة التــى حظيــت فيهــا بــرضى تونينــو صرت صديقــا لــه فأخــذ 

يتقــرب إلي ويجعــل نفســه بالقــرب منــى دومــا ونحــن نعمــل .. كــم مــن 

مــرة عــرض عــى أن أغــادر البنســيون الــذى اقيــم بــه واقيــم معــه بالشــقة 

التــى اســتأجرها بالقــرب مــن الســوق حتــى اصــل إلى العمــل يوميــا مبكــرا 

واســتمر فى المحافظــة عــى هــذا النجــاح .. لكننــى كنــت فى كل مــرة اراوغه 

معتــذرا بأعــذار واهيــة لم تكــن تقنعــه .. فى الحقيقــة كنــت أرى أنــه مــن 
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قبيــل الجحــود ونكــران الجميــل أن افــرق عــن الرفــاق الذيــن ســاعدونى 

ــف  ــى أق ــة الأرض الت ــتدت صلاب ــى اش ــي .. وحت ــى رج ــت ع ــى وقف حت

عليهــا بهــذا النجــاح فلــم احقــق لــه طلبــه وغايتــه منــى ..

أعطــانى تونينــو بالفعــل عشريــن ميــا لــرة أجــرا عــن العمــل حــوالى ســبع 

ســاعات ونصــف مذكــرا إيــاى اننــى تأخــرت قليــا فى هــذا اليــوم وأن عــي 

أن اراعــى الحضــور فى الرابعــة والنصــف تمامــا .. تدخــل بيننــا الرفيــق منــر 

ــن  ــن أتمك ــى ل ــتى وأنن ــب فى مناقش ــاول يرغ ــظ أن المق ــا لاح ــكورا لم مش

ــد  ــكان بعي ــكنى فى م ــروف س ــح ظ ــة توضي ــن اللغ ــل م ــولى الضئي بمحص

وأننــى أصــل راكبــا أول ميعــاد وصــول لــرام .. حينئــذ هــز تونينــو رأســه 

قائــا بلهجــة العــارف بــكل شىء :- يســتطيع أن يركــب البولمــان فانــه يبــدأ 

العمــل قبــل ميعــاد وصــول الــرام بســاعة !

كنــت قــد فهمــت معنــى مــا قالــه فأسرعــت أقــول اننــى ســأركب البولمــان 

وســأصل فى الميعــاد بلغــة إيطاليــة مفككــة وركيكــة حقــا لكنهــا عــى أى 

ــن  ــن أخري ــى ورقت ــا ونفحن ــى عاطف ــى كتف ــت ع ــه فرب ــوال أرضت الأح

مــن فئــة الميــا لــرة ليعــر لي عــن ذروة رضــاه عنــى.. ابتعــدت ورفيقــى 

مــن المــكان ونحــن نتبــادل حديثــا كلــه ود وإخــاء .. كنــت احمــل بيــدى 

كيســا مــن البلاســتيك وضعــت فيــه بعــض الفاكهــة والخــروات لأســتعين 

ــو  ــف الكاريلل ــا موق ــاق .. بلغن ــع الرف ــذاء م ــام الغ ــداد طع ــى إع ــا ع به
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ــت لم  ــم .. كن ــدا منه ــى لم أر أح ــى .. لكن ــى رفاق ــودت أن ألق ــث تع حي

ألــف العــودة للبنســيون بمفــردى ولذلــك لم اهتــم قبــا بمعرفــة اى أرقــام 

البولمــان تذهــب إلى حيــث محــل اقامتــى فقــد كنــت اعتمــد عليهــم حتــى 

فى تلــك المهمــة الصغــرة .. 

كان منــر لم يــزل ســائرا بجــوارى ونحــن نبــارح الســوق انتهــزت الفرصــة 

وســألته عــن رقــم البولمــان الــذى يمــر عــى محطــة البورتــا نوفــا فأخــرنى 

ببســاطة أن جميــع الأوتوبيســات المتجهــة عكــس الاتجــاه الــذى يقــع بــه 

الماركاتــو تمــر عــى البورتــا نوفــا .. لذلــك ودعتــه على أمــل اللقــاء فى الرابعة 

والنصــف مــن فجــر الغــد وركبــت أول بولمــان واجهنــى بالمحطــة ويســر 

فى الاتجــاه المطلــوب .. لم يكــن بالبولمــان كمســارى ولم تكــن معــى تذكــرة 

أســبوعية مخفضــة مــن تلــك التــى يســتطيع اى إنســان إبتياعهــا مــن اى “ 

تبكايــا “ فوضعــت عملــة معدنيــة مــن فئــة المائــة لــرة فى صنــدوق قطــع 

التذاكــر الــذى يقــع فى مؤخــرة البولمــان حيــث بــاب الصعــود .. فــرزت لى 

ــة وتناولتهــا  التذكــرة مــن فتحــة أســفل الورقــة التــى وضعــت بهــا العمل

بيــدى ووقفــت كالعــادة مســتندا عــى تلــك الدعامــة الحديديــة .. لم اهتــم 

مــع باقــى الــركاب الجلــوس لاننــى كنــت أعلــم أن المقاعــد وهــى قليلــة 

خصصــت فقــط للمــرضى والأطفــال وكبــار الســن .. قــد كنــت شــابا يافعــا 

وشــيال ذائــع الصيــت فكيــف بى أجلــس عــى مقعــد مخصــص لمريــض أو 

طفــل أو لشــيخ طاعــن فى الســن ؟
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وفى البنســيون تكاثــر عــى الرفــاق بعــد عــودتى بمفــردى يســالوننى “ سر 

ــم فى  ــرة “ .. أجبته ــن غ ــى ح ــك ع ــى انتابت ــة الت ــوة الغريب ــذه الصح ه

مباهــاة بتلــك الكلمــة المأثــورة الشــديدة الإيجــاز التــى اشــتهر بهــا احــد 

ــارى  ــت انظ ــك “ .. وصوب ــرف نفس ــى       “ اع ــان القدام ــفة اليون فلاس

إليهــم اتفرســهم بنظــرتى واحــدا بعــد الآخــر لأقــف عــى وقــع قــولى مــن 

ــهم وهــل لقــى تفهــا وقبــولا فــإذا بامــارات الحــرة والفضــول  نفوس

وعلامــات اســتفهام أكــر ترتســم فى أعينهــم المحدقــة فلــم املــك إزاء ذلــك 

ــات نفســك .. ــرف إمكان ــا بابتســامة :- اقصــد اع ــف موضح إلا أن اضي

ــدا  ــا وتعقي ــم إلا إبهام ــر فى نظره ــزد الأم ــح لم ي ــذا التوضي ــدو أن ه ويب

فضحكــت فى أعماقــى ضحكــة كبــرة عملــت مــا وســعنى مــن جهــد كيــا 

ــان  ــاؤل لإنس ــة تس ــك فى مواجه ــطح لإداراكى أن التضاح ــى الس ــر ع تطف

كل هدفــه أن يفهــم لــن يفــرز غــر التهكــم والاســتعلاء .. وهــو أمــر بالــغ 

الــرر بالنســبة لى لأنهــم جماعــة متفاهمــة تربــط بعضهــم أواصر الأخــوة 

ــم ولا  ــف عنه ــد المختل ــا الوحي ــم للإســكندرية وأن ــون كله ــة ينتم الحميم

ــرفى   ــاشرتى وتظ ــن أدبى ومع ــوي حس ــند س ــا س ــم ب ــب بينه ــول الغري أق

ــزا!  ــدو أمامهــم بطــا أو متمي ــذكاء ألا أب ومــن ال

إذاً يبــدو الــكلام عــن أبطــال حــرب أكتوبــر مــن قبيــل التظاهــر بالعظمــة 

والشــموس ..
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ويبــدو الحديــث عــن بركــة دعــاء الوالديــن لاســيما دعــوات الســت الوالدة 

ــل  ــوح فى الســاء بعــد صــاة الفجــر مــن قبي ــا الصب ــب وجهه وهــى تقل

التعميــم والتجريــد فهــم أولاد بلــد .. وأولاد البلــد الذيــن عــى شــاكلتهم 

يلجــاون دومــا لتبريــر نجاحاتهــم بتلــك المقولــة عــن تلــك البركــة مــن قبيــل 

التظاهــر والتفاخــر برضاهــم التــام عنهــم لأنهــم أبنــاء بــرره !

ولهــذا يحســن أن أقــول لهــم اتقــاء لــكل هــذه الأســباب مجتمعــة “ أننــى 

فى أول يــوم لم اكــن فى لياقــة جيــدة ولم اكــن مدربــا عــى فنــون الشــيالة ! 

.. فضــا عــن أننــى كنــت اختلــق المصاعــب التــى تضعضــع عزمــى وتصــدنى 

مثــل النظــر لحجــم ووزن  الصناديــق قبــل الإقبــال عــى حملهــا وتهيــب 

حمــل الثقيــل منهــا “ .. أســهبت فى شرح ذلــك وأنهيــت الأمــر بقــولى :

ــم  ــن لك ــا اك ــاؤلكم فأن ــة تس ــى فى إجاب ــد وفقن ــه ق ــون الل ــل أن يك - آم

ــرام ! ــب واح ــى كل ح ــن كل قلب ــا م جميع

ومــس قــولى هــذا وتــرا حساســا فى أفئدتهــم فأسرفــوا جميعــا عــى نحــو 

أدهشــنى فى مدحــى والثنــاء عــي والتعبــر عــن مشــاعرهم الرقيقــة 

ــئ! ــر والمفاج ــى المبك ــم لنجاح ــن مباركته ــى ! وع تجاه

إلا واحــد.. نظــرت إليــه فرأيــت وجهــه ممتقعــا يســهم فى اللامنظــور 

ــرانى  ــح فع ــن ولا تري ــة لا تطئم ــة بطريق ــزة وعميق ــرات مرك ــوى بنظ نح
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القلــق والاضطــراب لمعنــى تلــك النظــرات والشــحوب فى وجهــه وقــد كان 

ــه  ــا في ــا أن ــس م ــن “ الي ــن المهنئ ــة الفرح ــون فى طليع ــه أن يك ــا ب حري

مــن خــر يرجــع الفضــل الأول فيــه إليــه ؟ .. اليــس هــو الــذى وافــق عــن 

شــهامة عــى مرافقتــى لــه منتشــا إيــاى مــن الضيــاع فى بــاد إمــا أن يكــون 

لــك فيهــا مــأوى وعمــل تتكســب منــه قــوت يومــك وإمــا أن تصــر شــحاذا 

مطــاردا مــن البوليــس .. وإن كنــت ذا كرامــة تمــوت جوعــا وتــردا .. 

أنــا لا أحمــل لــك إلا كل تجلــة وحــب وإعــزاز يــا كــال فلــاذا شــحوبك 

مــن نجاحــى ؟ 

ــه ؟ .. لطفــا .. أيــن  ــه إزاء تفــوق تلميــذه علي ــاء معلــم وأنانيت أهــى كبري

القــول المأثــور الخالــد لأحــد أبنــاء أمنــا ) أم الدنيــا ( كاد المعلــم أن يكــون 

ــا الــذى رفضــت عــرض ذلــك الرفيــق المخلــص منــر الإقامــة  رســولا ! .. أن

ــاء  ــة إرض ــق لي بالمواظب ــوق فيتحق ــن الس ــة م ــى مقرب ــون ع ــه لأك مع

ــة فى  ــر محط ــا إلى آخ ــك وعرفان ــده بصنيع ــى أم ــا لا ينته ــو إمتنان تونين

ــك ! ــر  بجميل العم

أجفلــت إشــفاقا عــى نفــى مــن مطالعــة محيــا ونظــرات هــذا الكــال 

ــوك  ــدأ يل ــد ب ــانه ق ــا ( أن لس ــو كان حل ــا ل ــىء لى ) ك ــص .. هي الناق

كلــات يبــدى بهــا مباركتــه لنجاحــى أو شىء مــن هــذا القبيــل .. وعــى 

الرغــم مــن أن عقــى هتــف بى “ ريــاء وكــذب .. احــذر “ فــإن قلبــى مــا 
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صــدق أن يتلقــف فى شــغافه تلــك الكلــات العزيــزة فقمــت إليــه أشــكره 

وأضمــه إلى صــدرى لأبعــد عنــه بــدفء عواطفــى شر تلــك الغــرة الرعنــاء 

ــق  ــى وادق ــده عن ــارة ابع ــارة .. وت ــه المســكين ت ــا وجه ــى به ــى طالعن الت

ــدود !  ــا ال ــه شــجيرة نخــرة يســبح فيه ــو ان ــوددا واهــزه كــا ل النظــر مت

فأعطــانى بدنــا جامــدا جافــا وبــاردا فتباعــدت عنــه مخزيــا وانســحبت مــن 

غرفــة الاخويــن فاضــل حيــث كنــا قــد التقينــا منكــس الــرأس أنعــى خيبــة 

ــة لغــظ  ــى ارتفــع بالحجــرة بغت ــاب دونى حت ــا اغلقــت الب ــه وم امــى في

الأخــوة ففهمــت أنهــم قــد دخلــوا جميعــا مــع هــذا الأخ مناقشــة حــادة 

يســتنكفون شــعوره الــذى لم يعــرف كيــف يداريــه ! 

ومنــذ تلــك الآونــة صرت أخشــاه وفى ذات الوقــت وبالرغــم منــى لم اقــو 

ــه وصحــوة أخلاقــى لصالحــه  عــى مجاهــدة شــعورى الدائــم بالعرفــان ل

ــح  ــه فأصب ــانى كل ــن كي ــذر م ــذا الح ــو ه ــية  ويمح ــك الخش ــدد تل ــا يب بم

ــن أو  ــول اى غ ــتعدا لقب ــع مس ــل الودي ــة أو الحم ــة الأليف ــه كالقط امام

حيــف وكانهــا ضريبــة دامغــة لا مفــر لى مــن دفعهــا لــه ولا مندوحــة عــن 

قبولهــا منــه !

ــد أن  ــيون بع ــاق البنس ــن رف ــال ع ــى الانفص ــر يقتضين ــن التدب كان حس

ــت ..  ــى فعل ــة وليتن ــى أرض صلب ــة ع ــن الغرب ــت م ــودى ووقف ــتد ع اش

ــة  ــة وغيب ــة تام ــت محافظ ــتطع .. وحافظ ــى لم اس ــك إلا انن ــت ذل حاول
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عــى ركــوب الــرام معهــم فجــر كل يــوم فجنيــت بوفــائى وصفــاء عواطفــى 

ــذورا ! ــار المــرة ابتعلتهــا فى جــوفى لحــا وعصــرا وب ــر مــن الث الكث

أول هــذه الثــار كان فى بكــرة يــوم مــن الأيــام التاليــة حيــث كــف تونينــو 

عــن لفــت نظــرى وفتــح فمــى عنــوة وعــر فيــه قطــرة مــرة بقبضــة يــده 

بــركى اقــف أمامــة طويــا لأكــون آخــر الشــيالين المختاريــن !

وفى اليــوم التــالى صــب فى فمــى قطــرة أكــر فهمشــنى ومنعنــى مــن العمل 

مــع صفــوة الشــيالين .. وفى اليــوم الثالــث تجاهلنــى كليــة ودفــع بالثمــرة 

كلهــا فى فمــى ووضعنــى فى صــف الشــيالين الصعاليــك الذيــن يلجــا إليهــم 

مضطــرا وتحــت ضغــط العمــل .. 

لم يكــن العمــل ضاغطــا فى هــذا اليــوم فلــم يســتخدمنى وادار لى ظهرالمجن 

تاركننــى فى الــرد اعــانى مــن فــوق ومــن تحــت ارفــع قدمــا واخفــض أخــرى 

بتلــك العلقــة الشــديدة الــرودة مــن الجــو ومنــه قبــا وأيضــا مــن الأعــن 

التــى أمطرتنــى بنظــرات الشــاتة ! كالتلميــذ الخائــب الــذى نــال عقابــه 

الــرادع مــن معلمــه الحــازم !

ارتفــع عــواء النحيــب بــل العويــل فى أعماقــى ومــع جلــد الكبريــاء تحجــرت 

الدمــوع فى مآقــى عينــى واحمــرت .. كنــت أدرك العــاج الناجــع لكننــى 

لم اجــرؤ عــى تعاطيــه وانقطعــت عــن الســوق أيامــا لــذت فيهــا بفــراش 
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خيبــة الأمــل راكبــا جمــل  السريــر ! ومــع هــذا لم اجــر عــى النــزول عنــه 

وتمســكت بركوبــه ! 

وفى تحليــى لهــذا الموقــف الهــزلى يمكننــى أن أســوق عــى اســتحياء ســببا 

آخــر لــكل هــذا الــرف والترفــع بــل الهــراء والعبــث الــذى انحــدرت إليــه 

أحــوالى بــإرادتى .. هــو أن الشــتاء كان قــد اشــتد فتطــور مــن بــرد مصحــوب 

بــرذاذ مطــر إلى قــر تحــول فيــه الــرذاذ إلى نــدف مــن الجليــد تشــبه هبــو 

القطــن ينفضــه منجــد تخفــى فى أطبــاق الغيــوم التــى خاصمــت الشــس 

ــا للســاء مــا عــاد يقــدر عــى العمــل فى النهــار  وناصبتهــا العــداء ! .. في

الرمــادى المتجمــد إلا الصناديــد والافــذاذ الذيــن ألفــوا مجابهــة مــافى 

الطبيعــة مــن قســوة بأفئــدة ليــس فيهــا تحجــر أو خــواء وأنفــس لا تقــوى 

إلا بالعمــل المجــرد فى العــراء .. وأنــا متــى كنــت صنديــدا فــذا ؟!

ــوا أبطــال  ــة .. ودع ــس القوي ــر واســتلهام النف ــث التطه ــن حدي ــا م دعون

ــوا فى العــراء غــر أن  ــوا قــد قاتل ــر فى ســام ! فإنهــم وإن كان حــرب أكتوب

ــوش  ــرت جي ــى دح ــوج الت ــا الثل ــم لم تعترضه ــم وانتصاراته ــة تقدمه قافل

ــوج روســيا ..  ــر فى متاهــات ثل ــن بعــده هتل ــون وم نابلي

دعونــا أيضــا مــن تســبيح الكــروان فى الســحر ودعــوات الأم لأبنائهــا وهــى 

ــاءة  ــى عب ــا تغط ــرا م ــع آذان الفجــر فكث ــاء م ــا فى الس ــب وجهه تقل

ــا .. ــوم الســوداء وجــه الســاء الدني الغي
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ــوج روســيا لم تكــم فى  ــم أن ثل ــكل يعل ــث وال ــأس فى الحدي ولكــن إلام الي

منعــة وقــوة التــل الــرابى لخــط “ بارليــف “ ذاك الــذى بشــهادة الــروس 

أنفســهم كان يلزمــه قنبلــة ذريــة لفتــح ثغــرة فيــه ! .. ولم هــذا النكــران 

ــكل ذى حاجــة  ــا ل ــدة مفتوحــة دوم ــك العتي ــا وأبواب ــا ســاء الدني ــك ي ل

ــا ؟!  يقلــب وجهــه لاجئ

أيصل اليأس والقنوط بى إلى هذا الحد ؟ 

أن الوفاء والعرفان ذاته جزء لا يتجزا من ذات تلك السماء .. 

ومن الله أكبر نبعت هذه البطولة النادرة لهؤلاء الجنود .. 

كيــف يســلمنى عرفــانى ووفــائى إلى هــذا القنــوط المطبــق استســاما 

للثلــوج؟!

ــاء والخــوف  ــث خفــى .. ســبب آخــر غــر الوف ــاك ســبب ثال ــد أن هن لاب

ــج ..  ــرد والثل مــن ال

أهى أحكام الغربة على الغريب ؟

تلــك التــى تلقــى فى روعــه الجــن مــن حــرة أوهــى البيــوت .. والرعــب 

مــن أقــل التفاتــه أو نظــرة أو وخــزة مــن أهــون المخلوقــات شــأنا .. 

إن اللــه ) ســبحانه ( أشــار لتلــك الحقيقــة فــأوصى الإنســان بعابــر الســبيل 

وجعلــه فى ترتيــب الأهميــة بعــد المســكين مبــاشرة 
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ــن ؟ ..  ــن الإيطالي ــة ؟ .. أم ــرارة الغرب ــعر م ــدر استش ــن اى مص ــن ع ولك

ومــاذا فعــل الإيطاليــن بى بــل مــاذا فعلــوا بــأى اجنبــى ألقتــه أقــداره فى 

أراضيهــم وبــن اكفهــم ؟ .. إنى لم اســمع عــن أحــد الأجانــب تجــاوز مــدة 

اقامتــه المحــددة لــه فى جــواز الســفر فقامــت الشرطــة الإيطاليــة بترحيلــة 

ــاركا غــره  ــاة يعيشــها ت ــع بالحي ــذا الســبب فقــط .. إنهــم شــعب مول له

يعيــش ولــو شــاطره مباهــج هــذا العيــش غربــاء دون إشــعارهم بغربتهــم 

طالمــا هــم أنفســهم لا يشــعرون بهــا ! .. وأنــه عليهــم طالمــا لم يكونــوا مــن 

أبنــاء البلــد أن يعملــوا ليأكلــوا أو يســتمتعوا أو حتــى ينامــوا باقــل منهــم 

ــران  ــم أو ج ــقاء له ــه بأش ــا الل ــى أثراه ــعوب الت ــض الش ــل بع ــا تفع ك

مــن الشــعوب التــى أفقرهــا ولاة أمورهــا ! .. أنــا لا اغــالى إذا قلــت أننــى 

ــالى  ــاق كل إيط ــول فى أع ــول وتص ــل تج ــرى الأصي ــروح الم ــعر ال استش

ــه  ــرة والوج ــاء والخ ــام والم ــه والطع ــون النكت ــرة ويحب ــل ع ــم أه فه

الحســن مثلنــا نحــن أبنــاء أم الدنيــا ! 

مــرة أخــرى أتســاءل.. الغربــة مــن أى مصــدر؟.. مــن بنــى جلــدتى رفــاق 

البنســيون الذيــن لا يربطنــى بهــم إلا شــعورى المــرضى بالعرفــان بالجميــل 

فكيــف أشــعر بعــذا الربــاط الوثيــق اننــى غريــب عنهــم ؟! .. أيكــون ذلــك 

لأن هــذا الكــال الناقــص زعــزع مــن قــوة تلــك الربطــة وهــو ) عقدتهــا 

ــة  ــعر الغرب ــدأت استش ــه لى فب ــا قدم ــم م ــرا بحك ــع تأث ــوى الجمي ( وأق

بمقــدار مــا فككــه بيــده مــن ربــاط  !؟
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ــن  ــى وب ــون بين ــل يك ــة فه ــة الغراب ــة غاي ــا غريب ــك جميعه مشــاعرى تل

ــن ؟! ــن الآخري ــى وب ــا بين ــر م ــض أك ــة والتناق ــن الغرب نفــى م

ــن  ــده م ــا أكاب ــبب وراء م ــى الس ــا ه ــوع م ــن ن ــة م ــة داخلي ــل غرب أج

ــاع ! ــاس وضي ابتئ

إننــى حقــا لم افهــم نفــى تلــك الأيــام البــاردة .. لم أفهمهــا عــى الإطــاق 

.. يوشــك كل شىء أن ينهــار مــن أساســه عــى أم رأسى .. قــد بــدأت افكــر 

فى اننــى فشــلت الفشــل الذيــع واســتمرارى مرهــون بمقــدار بعــدى عــن 

أســباب الفشــل والأســباب لــأسى والأســف موجــودة بقــوة وقهــر فى داخــى 

وفى الجــو والصحــاب ! 

ــأن احمــل حقيبتــى  ــح عنــى هــذا الهاتــف الزاعــق ب فــاذا أفعــل كى ازي

ــار  ــاشرة إلى مط ــو مب ــار تورين ــن مط ــع م ــارة تقل ــى أول طي ــز ع واحج

ــرة! القاه

مــا بى صــر عــى البقــاء والاســتمرار يومــا آخــر اقضيــة فى الســفر بالقطارات 

ــبة  ــر بالنس ــذا الأم ــة ه ــى وجاه ــيا ع ــاء قينس ــو أو مين ــار ميلان إلى مط

للاقتصــاد فى التكاليــف فثمــن التذكــرة وان كنــت قــد نجحــت فى تدبــره 

مــن مدخــرات العمــل بالســوق مــع تونينــو .. لكــن تكاليــف التذكــرة مــن 

تورينــو تتجــاوز المبلــغ الــذى ادخرتــه كثــرا فــاذا أفعــل كى انتشــل نفــى؟  
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أأمــد يــدى إلى رفــاق البنســيون وادعوهــم بحكــم آصرة الانتــاء إلى وطــن 

واحــد أن يتبرعــوا بفــارق ثمــن التذكــرة بــن مطــار تورينــو ومطــار ميلانــو 

أو رومــا لمجــرد ألا اعــانى الفشــل والضيــاع يومــا آخــر ؟ .. 

ــن  ــت م ــد انتقل ــاعات وق ــع س ــون أرب ــى فى غض ــد أن أرى نف ــى أري انن

ايطاليــا إلى وطنــى فــأروى هــذا الحنــن إلى الأهــل أيضــا وكلــا قلــت هــذه 

الســاعات كلــا قــرب أوان راحتــى مــا أعانيــه ..

ــن  ــى مائت ــإن مع ــرات ف ــا ل ــرة مي ــونى ع ــاب اعط ــا صح ــه ي و “ بالل

ــرة ! “ ــا ل ــن مي ــن وعشري ــو بماتت ــن تورين ــرة م ــرة والتذك وع

- يا فاكينو ! .. لم يا فاكينو تسافر ؟!

تصايح الصحاب فقلت :

- البرد والقر والثلج فى القلوب كما فى الجو والأرض ولم أعد فاكينو !

- ماذا ؟ 

- نهر غاضت مياه الوفاق مع جوالنفس وجو الجو فيه ! 

- ماذا ؟ 

ــن  ــن حن ــت .. م ــمس غاب ــاء ش ــن ضي ــرة .. م ــة وع ــالك غرب ــن مس - م

ــة ! ــا مفتوح ــه أرى أبوابه ــا لل ــد حاش ــاء لم أع ــن س ــج ! .. م متأج

- إنك مجنون ولا ريب ..

- مجنون مجنون فقط أسافر بعيدا عنكم !
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فجــأة فى مســاء نفــس اليــوم ســاد الصمــت هنيهــة عــى أثــر الزوبعــة التــى 

اقلقــت بهــا راحــة بنــى وطنــى بالبنســيون وجــاءت تلــك الهنيهــة بمثابــة 

الهدنــة الصغــرة لاســرداد مــا تفــرق مــن أنفــاس ومــا انفلــت مــن أعصــاب 

ــت  ــادل التي ــة إذ صــاح صــوت مجلجــل :- ع ــد أن الصمــت تمــزق بغت بي

وصــل .. التيــت وصــل!

تدافــع الجميــع مهرولــن مــن الغرفــة صــوب البــاب الخارجــى للبنســيون 

للقــاء التيــت العزيــز الــذى وصــل لتــوه مــن الوطــن الحبيــب ليفاجــىء 

الجميــع بأنــه لم يصــل وحــده وانمــا وصــل ومعــه شــقيقان لكــال كامــل .. 

عرفــت فيــا بعــد احدهــا اســمه مجــدى وهــو لــه نفــس ملامــح كــال 

إلا أن لــون وجهــه يميــل إلى الاســمرار قليــا وقوامــه أكــر امتــاء وســمنة 

والاخــر اســمه نبيــل وهــو الشــقيق التــوأم لكــال..

ــى لم  ــر فانن ــادرة ) ســجن ( السري ــال لى تســمح لى بمغ ــن فى ح ــا لم اك ولم

ــع خــر وصــول شــقيقين  ــة أن وق ــن والحقيق ــع الآخري ــم م انشــط للقائه

لكــال مــع مــا يبطنــه تجاهــى مــن مشــاعر مبهمــة غــر وديــة كان مدعــاة 

ــد  ــت ق ــى كن ــر انن ــى .. غ ــعيدة فى نف ــر الس ــاعر غ ــر كل المش لتفج

ازمعــت الرحيــل ولذلــك لم اشــعر بــىء مــن مشــاعر الســعادة أو الشــقاء 

ــى  ــى لنف ــجن الداخ ــذا الس ــل ه ــدا داخ ــع وحي ــت اقب ــى كن ــوق انن ف
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ــارج  ــر خ ــر آخ ــأى أم ــام ب ــن الاهت ــى وب ــال بين ــه ح ــد ذات ــذا فى ح وه

تلــك النفــس.. وحــن أتى وقــت دخــل فيــه الوافــدون إلى غرفتــى مــع باقــى 

الرفــاق تقدمــوا نحــو لمصافحتــى والتعــرف إلى فمــددت يــدا خاليــة مــن اى 

شــعور وحييتهــم بصــوت أثقلــه العــذاب وأنــا اتحــاشى النظــر فى أعينهــم .

ويبــدو أنهــم قــد اعتقــدوا اننــى ارســم عليهــم أمــور “ التيــت ! “ إذ 

ســمعت احمــد فاضــل يقهقــه موجهــا حديثــه لعــادل وهــو يــرب عــى 

ــت آخــر غــرك ! ــا تي ــده بمــرح : - اطمــن لا يوجــد هن ي

وصمــت لحظــة ثــم أضــاف بنفــس اللهجــة قاصــدا إيــاى : - هــذا ليــس تيتا 

ولكنــه فاكينــو عبقــرى ! .. ومــا تــراه الآن عليــه مــن جنــون العبقريــة ليــس 

إلا .. ســكت دون ســبب فتســاءل عــادل :- مالــه ؟ 

فانــرى احمــد يــرح لــه ودخــل الاثنــان فى حديــث هــادىء طويــل بينــا 

تبــادل الأخــوة كامــل حديثــا خاصــا عــن أحــوال الأسرة فى حــى كيلوباتــرا 

ــدا فى  بالإســكندرية عــى حــن جلــس محمــد فاضــل الــذى لا يتحــدث اب

مواجهتــى ينظــر إلى دون أن ينطــق بكلمــة كأنــه لا يعــرف الإيطاليــة 

ــة أيضــا ! والعربي

وكان لطفــى ) بحكــم كونــه ســكندريا مثلهــم ( يتداخــل بــن وقــت وآخر فى 

الحديــث الدائــر هنــا أو هنــاك بكلمــة أو تســاؤل أو إشــارة وفــق مجريــات 
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الحديــث أمــا الأخــوان مجــدى واحمــد طالبــا كليــة الهندســة فانهــا كانــا 

ــة  فى عملهــا بالخــارج .. وانقــى بعــض الوقــت عــى هــذا الوضــع هدن

أخــرى مــن الراحــة ثــم رأيــت عــادل التيــت ينهــض مــن جلســته ويدنــو 

منــى قائــا بتــودد يخفــى ميــا طبيعيــا للســيطرة : 

ــرنى  ــذ الآن أن تعتمــد عــى وتعت ــد فهمــت مشــكلتك .. تســتطيع من - ق

ــا ! ــك هن المســئول الأول عن

كان قولــه مفاجئــا لى وللجميــع وكان فيــه البرهــان الواضــح الســافر عــى 

ــا  ــوق م ــك ف ــزت لذل ــا .. توف ــا هن ــد م ــا لأح ــون تابع ــب أن أك ــى يج انن

كنــت فيــه مــن بهــوت .. وراعنــى أن اكتشــف أنــه إذا باقــى الرفــاق قــد 

اســتقبلوا قولــه باســتكانة وترقــب دونمــا ابــداء رأى فــإن كــالا لدهشــتى 

وحــرتى صــاح محتجــا كأنمــا يدافــع عــن حــق ثابــت لــه يوشــك أن يســلب 

منــه : - عــادل !

ــى  ــادل كى يتوخ ــذار لع ــه وان ــرة تنبي ــه وندائــه ن وكان فى طريقــة نطق

ــت  ــال انقلب ــده وفى الح ــد ح ــف عن ــل ويق ــول أو يفع ــا يق ــرص في الح

ســحنة التيــت واســتدار إليــه وهتــف فى شــبه تحــد بعــن الطريقــة:- كمال! 

وتســاءلت فى أعماقــى “ هــب لــو أن كــالا وحــده بــا هذيــن الشــقيقين 

الذيــن حــرا عــى حــن فجــأة .. أكان يجــرؤ عــى مواجهــة عــادل تلــك 
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ــكاك  ــدوث احت ــذر بح ــو وان ــرب الج ــون تكه ــا يقول ــة ؟ “ .. وك المواجه

ــت  ــر نبت ــه والآخ ــا لا أعرف ــن أحده ــن زعيم ــب ب ــون العواق ــر مأم غ

لــه مــن بــن شــعرات ذقنــه الجــرداء زعامــة كانــت بذورهــا كامنــة تثــر 

بغموضهــا  فضــولى وتوفــزى طــوال مــا تــرم مــن وقــت غربتــى ! .. أمــا 

ــى مســتضعف بحاجــة لمــن يسوســه ويكــر  ــات واضحــا أنن الآن فقــد ب

ــه ! .. ويبــدو أن التيــت كان يمتلــك بــدوره ســلطة  لــكل طامــع عــن أنياب

ــوأم  ــل عــى الأخــوة كامــل إذ أسرع الشــقيق الت صاحــب الفضــل والجمي

ــف محــذرا :- كــال !  وهت

أو معتــذرا ليقفــل توأمــه بــاب الحديــث فى هــذا الموضــوع النكــد ويســكت 

ــذ  ــاس .. حينئ ــن الن ــبحانه ب ــه س ــا الل ــى يداوله ــام الت ــا كأس الأي متجرع

دمــدم هــذا متراجعــا : - ليكــن نرجــىء هــذا الــكلام لوقــت آخــر ! 

- وقت آخر ؟!

أخــرا نطقــت وأنــا أدفــع عنــى الأغطيــة وأكاد أصرخ :- مــاذا تظنوننــى ؟! 

.. ومــا تلــك الوصايــة التــى يبغــى كل مــن هــب ودب فرضهــا عــي .. أنــا 

ــات والأحــزاب ! ..  ــن الإنضــام للجماع ــع ع طــول عمــرى مســتقل وأترف

نعــم أنــا لســت تابعــا لأحــد .. أنــا حــر ! .. أســافر .. ابقــى .. أعمــل .. أنــام 

.. أصحــو ليــس لأحــد أى حــق فى الوصايــة عــي .. لســت طفــا أنــا اكــر 

ســنا منكــم أجعمــن .. دعــونى وشــأنى .. دعــونى يرحمكــم   اللــه ! 
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كان يجــب أن أقــول يلعنكــم اللــه واتمــادى فى ســورتى وفقدان تــوازنى عاملا 

فى الكــال الناقــص والتيــت غــر العــادل الــرب والتبريــح .. غــر اننــى لم 

ــك الدرجــة مــن الشــجاعة لمواجهــة صفاقتهــا وتجاوزهــا  أكــن عــى تل

الحــدود معــى ولــو فعلــت أيــا كانــت النتائــج لتغــر مجــرى الأمــور ولربمــا 

ــة الهزيمــة هامســا  ــت مخاف ــى جبن ــة .. لكنن جلســت عــى كــرسى الزعام

ــل “  لنفــى الكــرة تغلــب الشــجاعة إن توفــرت ! .. قــد وقعــت فى حبائ

عصابــة “ تشــكلت عــى مهــل واســتحياء ثــم أســفرت عــن وجههــا القبيــح 

بحضــور تيــت ونبيــل ومجــدى وانتهــى كل شىء  .. أجــل يتحتــم عــي خلــع 

عبــاءة النبــل والوفــاء وكل مــا يمثــل أخــاق القريــة التــى دومــا يذكرنــا بهــا 

الســادات ! .. أنــا القــروى الأحمــق ! .. لأنــرن نفــى وأغــادر تلــك الرفقــة 

الســيئة إلى غــر رجعــة أو أغــادر إيطاليــا كلهــا غــر مأســوف عــي !

ــراخ فى  ــى ال ــن اجــرائى ع ــع دهشــا وذهــولا م ــن الجمي ــتدارات اع اس

وجوههــم بتلــك الطريقــة ففغــر عــادل فــاه وانقــدح الــرر مــن عينــى 

كــال وبــان عــى نواجــزه انــه يتحفــز للهجــوم عــي .. أجــل ومــاذا يمنعــه.. 

قــد أصبــح الآن صاحــب زعامــة وعــزوة .. قويــا بأخويــه .. 

ــا  ــا ومهذب ــرا خفيف ــه نق ــك الآون ــه بى أن نســمع فى تل ــة الل وشــاءت رحم

ــرا  ــرا مث ــاب عــى هــون فأحــدث صري ــح الب ــم انفت ــة ث ــاب الغرف عــى ب

ــذا  ــا ه ــن ينقصن ــعها ولم يك ــى وس ــدودة ع ــت مش ــى كان ــاب الت للاعص
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الصريــر الــذى جــاء كخلفيــة موســيقية تصويريــة للحــدث الماســاوى الــذى 

ــه ! أعيــش في

واطــل القــادم مــن البــاب بوجهــه قبــل أن يدخــل فــإذا هــو صديقــى الــوفى 

الســمح منــر جــاء فى وقتــه فاهتــز فــؤادى طربــا ! وهببــت مــن الفــراش 

قافــزا فــوق رؤوس الجميــع .. قفــزة جســورة لــو أن الآخريــن أدركــوا مبلــغ 

ــة  ــك اللحظ ــرا لى فى تل ــن توف ــن أي ــران لا أدرى م ــوة وم ــن ق ــا م ــا فيه م

لأخذتهــم دواعــى الحيطــة مــن قــوتى ومــراسى ! .. ولفكــروا ألــف مــرة قبــل 

الدخــول معــى فى صراع !

ومــا اظــن إلا أنهــا أتــت عــى غــر قصــد منــى بالأثــر المطلــوب اســتحداثه 

ــة هــى  ــوراء معتقــدا أن الحركــة التالي فى نفوســهم إذ تراجــع كــال إلى ال

نفــاذى بقــوة اندفــاع رأسى فى بطنــه وقــد عــا وجهــه الاصفرار والشــحوب!

ــا  ــه جلســة التعاظــم والشــموخ مضطجع ــت جالســا عــى راحت وكان التي

للــوراء ومتكئــا عــى مرفقيــه ومســندا ظهــره عــى عارضــة السريــر وواضعــا 

ســاقا عــى ســاق ونعــل حذائــه فى وجهــى مبــاشرة ! فانتفــض فى جلســته 

ووثــب إلى الناحيــة البعيــدة مــن السريــر .. وأغرتنــى تلــك الحركــة 

ــق يشــد  ــد أتى رفي ــا وهــا ق ــت نفــى قائ ــة منهــا بأمــر فحدث المضطرب

أذرى فلــم لا أعملهــا معهــا منتهــزا تلــك الفرصــة الســانحة التــى ملكــت 

ــادأة منهــا ؟! .. فيهــا عــى حــن غــرة زمــام المب
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ولكننــى عــدت وفكــرت فى أن هــذا قــد يــؤذى صديقــى منــر مــن قريب أو 

بعيــد وقــد جــاء فيــا يبــدو يســأل عنــى بعــد تلــك الأيــام التــى انقطعــت 

فيهــا عــن الســوق واكتفيــت بمــا أثرتــه فى نفســيهما مــن ذعــر عــن غــر 

ــل وامتــأت تلــك النفــس بشــعور  عمــد فهــدأت نفــى قليــا وطابــت ب

ــا  ــرح والابتســام وأن ــى الم ــدرة ع ــاح لى بعــض الق ــة أرضــانى وأت ــن الثق م

ــد أوحشــتنى  ــر تفضــل آهــا وســهلا .. ق ــا :- من اســتقبل صديقــى مرحب

واللــه يــا أخــى العزيــز ! 

ــردا  ــردا ف ــرانى ف ــة أق ــى بمصافح ــا تحيت ــت مجيب ــو ثاب ــر بخط ودخــل من

ثــم جلــس بجــوارى عــى حافــة السريــر وهــو يرمقهــم بنظــرة تــى بأنــه 

حــدس بحســه المرهــف اننــى متــورط فى مشــكلة مــا معهــم .. 

- مــاذا حــدث .. لمــاذا انقطعــت عــن الماركاتــو ؟ .. أتعــرف .. تونيــو يســأل 

عنــك !

وابهجنى هذا الخبر ايما إبهاج .. تساءلت :- صحيح ؟!

ــر  ــه تحمــل الكث ــدأت نظرت ــد ب أجــاب بهــدوء مواصــا خــره المفــرح وق

ــوم ! : -  ــو الي ــة الج ــن حال ــاق ع ــب فى الأع ــا كت ــى م ــوم ردا ع ــن الل م

ــك! ــذى شــجعنى لزيارت ــا وهــو ال طبع

اتســعت بهجتــى أكــر حتــى مــأت قلبــى كلــه بالنــور الــذى شــعرت أنــه 
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ــه لم يجــد مــن وجهــى  أشــع مــن عينــي وحــواشى فمــى ومــا اظــن إلا أن

ــى  ــكل طاقت ــاول ب ــا أح ــاى وأن ــن كل خلاي ــق م ــه فانطل ــكافى ل ــكان ال الم

ــا حــد فأتحــول إلى  ــه أشــد أو إلى م ــا يكــون انطلاق ــه كي الإمســاك بهالات

ــان  ــة ! .. وإب ــس ظليم ــون أنف ــىء ك ــا لت ــج حريق ــرة تتوه ــمس صغ ش

ذلــك تســاءلت ثانيــة وكأننــى لا اصــدق :- صحيــح هــو الــذى شــجعك ؟!

ــا  ــر قائ ــز أك ــان وبتركي ــس المع ــه بنف ــص نظرت ــى المخل ــتأنف صديق اس

بنفــس اللســان : - طبعــا وهــل أنــت هــن الشــأن عنــده ! .. إن مقامــك 

كبــر يــا اخ لكنــك للأســف لا تــكاد تشــعر بــه لشــدة تواضعــك وطيبتــك 

ــا البعــض خطــأ ! ــى يفهمه الت

سرت كلماتــه فى نفــى مــرى الــدواء الشــافى فحضنتــه وأنــا أشــكره وأردد 

ردا عــى مــا عــا الوجــوه الكالحــة مــن فضــول ووجــوم :- نعــم أحضنــك 

فــا أبــدع العــاج بالأحضــان ! 

ــة لا  ــح لغ ــر تصري ــاء وبغ ــم فى الخف ــادل معه ــزى ! وتب ــوا المغ ــد فهم ق

ــا  ــر م ــل بأم ــوان فاض ــل الأخ ــاء وتعل ــر ج ــم أك ــره وغيره ــا غ يفهمه

ــا  ــه .. أم ــا في ــا حــدوث شىء لا مصلحــة له ــد توقع ــا ق وانســحبا وكأنه

لطفــى الــذى وإن كان يعتــر بحكــم آصرة انتمائــه للإســكندرية مــن نفــس 

العصبــة لكــن بالقطــع آل الاســكندرية كلهــم ليســوا عــى شــاكلة هــؤلاء 

! .. ويمكننــى الحكــم بأنهــم فى مجموعهــم كرمــاء أســخياء أخويــاء يأبــون 
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الضيــم والظلــم شــأنهم فى ذلــك شــأن باقــى ســكان الأقاليــم الأخــرى ســيما 

ــع  ــم ترج ــور فى إرادة خصومه ــف أو الخ ــة الضع ــعروا أن نقط وإن استش

لخنــوع تــام لشــعور فيــاض بالعرفــان بالجميــل مثــل الــذى أسرنى بــه ليــوم 

ــم هــذا غــر  ــة هــذا الكــال الناقــص ! .. لكــن أحــدا لم يكــن يفه القيام

رفيــق العمــل فى الســوق الــوفى الملــم بجانــب لا بــأس بــه مــا كنــت قــد 

قصصتــه عليــه مــن أحــوالى المرتبكــة وحــرتى وأنــا امخــر عبــاب البحــر عــى 

ظهــر الســفين .. وأن لكــال الفضــل كلــه فى انقــاذى مــا كنــت فيــه ..ولــى 

أإلى هــذا الحــد يكــون اســتغلال شــعور الوفــاء الخالــص  ؟ .. أأســتحق هــذه 

المعاملــة وأوضــع فى مصــاف الأطفــال وذوى الغفلــة والعقــول الذاهبة التى 

تســتحق فــرض الحجــر أو الوصايــة عليهــا لمجــرد أننــى أولى هــذا العرفــان 

ــه  ــدر!  .. والل ــه قضــاء وق ــل التســليم كأن ــن قبي ــى م ــل كل عنايت بالجمي

هــذا أمــر غريــب لا يقبــل بــه إنســان فى أى زمــن وأى مــكان!

ــر  ــتحقاق غ ــا ولا اس ــل له ــن لا أه ــة لم ــى بالنبال ــه احتفاظ ــرب من وأغ

المعاملــة بنذالــة!

وهكــذا انســحب لطفــى مــن الحجــرة أيضــا متعلــا بأنــه تذكــر أن عليــه 

أن يجــرى مكالمــة هاتفيــة مــع صاحــب المطعــم الــذى يطمــع فى العمــل 

لديــه .. وبتلــك الطريقــة خلــت الغرفــة إلا مــن الأخــوة كامــل والأخ عــادل 

ــتبعاد  ــن باس ــث يمك ــة بحي ــة الثاني ــى فى الناحي ــا وصديق ــة .. وأن فى ناحي
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ــن إلى أن  ــواء ! التطام ــة ه ــا نفخ ــن تطيره ــا رهيف ــا كان ــن لأنه التوأم

ــند  ــواه تس ــا لأن “ الن ــة قلي ــة الأربع ــل ناحي ــة وتمي ــبه متعادل ــة ش الكف

ــه ( كان  ــاء الل ــا ش ــرا ) م ــم أن من ــول الشــائع .. ث ــر “ عــى حــد الق الزئ

قــوى البنيــان متينــه قــد أكســبة طــول العمــل ومشــقته بالســوق عضــات 

ــرا  ــت كان قص ــاب .. والتي ــف حس ــا أل ــل له ــاعد يعم ــوة س ــة وق مفتول

نحيــل البــدن بيــد أن هــذا لم يمنــع أن يــى مظهــره بقوتــه وفتائــه فنحولــه 

اقتــر عــى قلــة مــن رخــو اللحــم والدهــن وكــرة مــن العصــب والعضــل! 

ــك الكفــة  ــة :- لمــاذا أضــع التيــت فى تل ــى تســاءلت بغت .. فضــا عــن انن

معهــم ؟ .. 

ودار داخــى حــوار يقيمــه فحدثــت نفــى بــأن الشــاب لم يقــل ســوى أنــه 

يعــرض عــي بحكــم إقامتــه الطويلــة بإيطاليــا المعاونــة .. ويصــل بعرضــه 

إلى درجــة أننــى أســتطيع أن اعتمــد عليــه واعتــره مســئولا عنــى ! .. فلــم 

ــا غــرض ..  ــه يبغــى مســاعدتى ب لا يكــون عرضــه هــذا لوجــه الخــر وأن

أليــس محتمــا أن يكــون ذا نخــوة وشــهامة عــى غــر مــا اعتقــدت .. قــد 

يكــون إنى لم اختــره بعــد ! .. ولذلــك يجــب أن أحســن النيــة فيــه واثــق 

ــض  ــا أن التناق ــس ! .. ك ــدى العك ــه إلى أن يب ــه لا أغمط ــو حق ــه وه ب

ــن كــال فحســب وهــو لا يعــدو أن يكــون  ــى وب ــى ينحــر بين الحقيق

ــل  ــتحقاقاتها ولم تص ــج إس ــة لم تنض ــوادر زعام ــح بب ــاوش وتلوي ــرد تن مج

بعــد لمرحلــة الصــدام .. فلــم أفــرض أن الشــقيقين الآخريــن تــروق لهــا 
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لعبــة القــط والفــأر معــه وأنــا لم أكــد أتعــارف إليهــا وهــا أيضــا .. وكيــف 

يبــدأ التعــارف بمعركــة ؟ .. إذاً إذاً فالأمــور كلهــا بيــدى وعــي أن أدفعهــا فى 

الطريــق الصحيــح .. طريــق الســامة وبسرعــة قبــل أن تتعقــد وتوغــل فى 

طريــق الندامــة بــا عــودة ..

ــاذا  ــل لم ــا نبي ــا مجــدى وي ــت ي ــى .. وأن ــس بجانب ــادل اجل ــا ع ــال ي - تع

ــد أن تعــب الســفر قــد  ــا واجلســا انتــا أيضــا فلاب تقفــان هكــذا .. تعالي

حــل بكــا .. تعالــوا جميعــا يــا اخــوان مــا ينبغــى أن تبــدأ معرفتنــا بتلــك 

الطريقــة .. قــد وقــع ســوء فهــم بينــى وبــن شــقيقكما ولا يجــب أن نــرك 

الأمــر يتحــول مــن ســوء فهــم إلى ســوء تفاهــم ! .. نحــن جميعــا أخــوة 

وابنــاء وطــن واحــد ونواجــه عــن الظــروف فى الغربــة وإن لم نعــاون 

بعضنــا ونكــون معــا عــى الخــر والــر فلــن ننجــح فى غربتنــا .. بــل لــن 

تقــوم لنــا قائمــة .. وأنــت يــا أخ كــال ..كان الثلاثــة الآخريــن قــد تنفســوا 

الصعــداء وجلســوا وبانــت عليهــم أمــارات الارتيــاح مــا أقــول فقمــت إلى 

كــال وجذبتــه مــن يــده أدعــوه للجلــوس ومواصــا حديثــى : 

- لمــاذا أنــت صامــت شــاحب الوجــه هكــذا ؟! .. يــا أخــى فكهــا لــن ننــال 

مــن الدنيــا مــا يســتحق كــدرك .. نعــم .. تبيــت عــى نــار تصبــح رمــاد ! .. 

ــا أخــى لا ليــس لتلــك الدرجــة .. ثــم لا  هــل غلطــت فى البخــارى ! .. لا ي

تنــس أن تتذكــر أنــك صاحــب فضــل عــي واننــى مهــا فعلــت لــك فلــن 
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ــا الآخــر لــى لا  ــذى يطــوق عنقــى ! .. وأن أوفيــك حقــك مــن الجميــل ال

انــى .. أرجــوك ألا تتــادى فى شــد حبــل الجميــل بــكل قوتــك وإلا كــا لا 

يخفــى عليــك .. فأنــت ذكى ونبيــه .. اختنقــت مــن قــوة شــدك !

ــم أعطــه الفرصــة  ــول شــيئا فل ــد أن يق ــه يري ــان عــى وجــه كــال أن وب

وأردفــت :- لا .. لا تقــل شــيئا .. أنــت لم تفعــل مــا يســتحق الذكــر حتــى 

ــذر !  تعت

وبــان عليــه مــرة أخــرى وبــإصرار هــذه المــرة أنــه يــروم أن يتكلــم فعــا 

صــوتى حتــى ألجمتــه واســتتليت لأفحمــه : - قلــت لا تقــل شــيئا فأنــا أعلــم 

طيــب معدنــك كمســيحى مــرى أصيــل! 

واســتدرت وأنــا أدرك أن تكــون كلــاتى قــد دغدغــت بــل وأطاحــت عقــل 

كــال مــن شــدة التبــاه والزهــو ! إلى منــر أحدثــه   بــدوره قائــا :

- وانــت أيهــا الرفيــق المخلــص لا يأخذنــك بى أى قلــق عــي فأنــا بــن إخــوة 

محبــن فى أطيــب حــال فقــط هجعــت قليــا مــن شــدة الــرد وســتجدنى 

إن شــاء اللــه بالســوق فى بكــره الغــد إكرامــا لخطوتــك العزيــزة ولمقامــك 

الأعــز ! 

أسرع منير يسأل كأنما يذكرنى :- فى الرابعة والنصف على الأكثر 

أجبته بثقة :- سأركب البولمان !
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كأنــه لم يكــن مطمئنــا إلى صدقــى كــرر الســؤال ولكــن بصيغــة أخــرى :- 

ولــن تركــب معهــم الــرام البطــىء كالســلحفاة !

ــة  ــن الثق ــوع م ــن بن ــا إلى الآخري ــده متطلع ــى ي ــط ع ــا اضغ ــه وأن أجبت

والســيطرة وكأن مقاليــد الأمــور جميعــا فى يــدى وأننــى الــذى اختــار 

ــه نحــن عــى قلــب رجــل واحــد وســركب البولمــان  ــإذن الل للجميــع :- ب

ــا !  جميع

عندئــذ انفجــر كــال عــى حــي غــرة قائــا بغيــظ :- تكلــم عــن نفســك 

فقــط !

فهتــف بــه عــادل وشــقيقاه لمــا ســمعوا لهجتــه التــى لا موجــب لمــا وراءهــا 

مــن كمــد قائلــن فى صــوت واحــد :- مــاذا جــرى لــك يــا كــال ؟ .. كــف 

عــن تلــك المهزلــة .. مــاذا تريــد منــه ؟ .. الرجــل لم يخطــىء فى حقــك عــى 

العكــس يتكلــم كلامــا جميــا وعاقــا وانــت مــر عــى انــكارك لــه .. قــل 

لنــا مــاذا عســاه يصنــع لــك لــى تــرضى ؟!

اسرعــت اســتحثة عــى الــكلام منتهــزا الفرصــة لأزيــده عزلــة :- نعــم قــل .. 

قــل .. أنفــث مــافى قلبــك ! .. أنــا تحــت أمــرك .. ولأنــه كان يعلــم انــه مــن 

العيــب كل العيــب أن يتفــوه الإنســان بكلــات الحقــد الســام والحســد 

المدمــر علنــا ودونمــا خجــل أو مواربــة .. لم يجــد مــا يقولــه أو يفعلــه غــر 
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أن رفــع رأســه الصغــر فى اســتعلاء وكــر وقــال موجهــا حديثــه لأخويــة دون 

أن ينظــر إلي أو إلى أحــد :- هيــا يــا نبيــل وانــت يــا مجــدى نفــض الحقائــب 

لــر مــاذا أحضرتمــا لنــا مــن بيتنــا فى اســكندرية ! 

صاح عادل نافذ الصبر : - ليس قبل أن تجيب السؤال !

ــع  ــل الجمي ــدو فى حــرة مث ــا يب ــا في ــا كان ــا لم يتحــرك شــقيقاه لأنه ولم

ــة  ــا بعصبي ــة صرخ فى وجهيه ــاع إجاب ــوقان لس يتش

- قلت لكما قوما أنتما الاثنين ألا تسمعان كلامى !

وتحــرك الشــقيقان عــى مضــض فأسرعــت أقــول وأنــا اهــدف إلى تكثيــف 

شــعوره بالغيــظ والعزلــة أكــر لإيلامــه : - لــو أنــك فقــط أجبــت الســؤال ! 

ــه  ــث توهمــت أن ــة والحــدة بحي ــن السرع ــت م ــه كان فالتفــت إلى التفات

ــرا اللعــاب  ــة ! وقــال وهــو يرغــى ناث ــع عنقــه لا محال بتلــك الحركــة خال

مــن شــفتيه عــى وجهــى لشــدة غضبــه وإيغــار صــدره :- ولــو أنــك كففت 

عــن التظاهــر بالعقــل والحكمــة ! .. أنــت عاقــل حكيــم أنــت ؟ .. إنــك يــا 

بنــى كــدت تطــر عقولنــا وتذهــب بمــا بقــى مــن رضانــا وقناعتنــا بنصيبنــا 

ــا أن  ــائلا إيان ــو س ــن تورين ــرة م ــل وبالطائ ــرر الرحي ــت تق ــا وان فى غربتن

نحســن عليــك بحكــم شــعور المواطنــة مــا يكمــل ثمــة التذكــرة ! .. مــاذا 

حــدث لــك أنــت ؟ .. هــل تســتطيع أن تجيــب ؟ .. إنــك .. إنــك حقــا فــاح 
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ــرف  ــاح لا يع ــاح .. ف ــك ! .. أجــل ف ــا ســبق ووصفت ــب الأطــوار ك غري

فضــل أســياده .. فــاح ناكــر للجميــل !

- ومــاذا فعــل لــك لــرضى ! .. كيــف لم يعــرف فضلــك عليــه يــا ســيده وتــاج 

راســه ! .. كيــف أنكــر جميلــك ؟!

هتــف منــر محتــدا بلهجــة ســاخرة فلــم يجــد كــال مــا يقولــه أو يفعلــه 

ثانيــة غــر أن أمســك بأخويــه وأخــذ يجذبهــا للخــروج جذبــا مــن الحجــرة 

ــة الهندســة ولطفــى  ــا كلي ــا طالب ــم به ــى يقي ــرة الت قاصــدا الحجــرة الكب

والتــى تــركا بهــا حقائبهــا فهــى تســع عــرة أسرة والمشــغول منهــا ثلاثــة 

ــن فاضــل  ــة الأخوي ــة فى غرف ــد وضــع حقائب ــكان ق ــادل ف ــا ع ــط .. أم فق

ــه ســيكون مــن  ــه .. فكــرت بسرعــة أن ــر الثالــث المحجــوز ل حيــث السري

الصعــب عــي الإقامــة بعــد الآن فى تلــك الغرفــة مــع كــال وخاصــة اننــى 

كنــت افهــم مــا بــن التوائــم مــن ارتبــاط ووجدتهــا فرصــة كى اضيــف إلى 

مكاســبى مكســبا أخــر ســيقدره الجميــع لى وبالــذات نبيــل فأسرعــت قائــا 

وأنــا اســتوقف ثلاثتهــم :- لحظــة واحــدة مــن فضلكــم أيــن انتــم ذاهبــون 

؟ .. هــذه حجرتكــم ابقــوا انتــم فيهــا واحــروا حقائــب نبيــل إليهــا .. أنــا 

أعــرف أن التوائــم يحبــون الإقامــة معــا ولذلــك ســأخرج أنــا.. ولم أضــع وقتا 

ــا  ــى أو اكومه ــا فى حقيبت ــا واضعه ــدأت أجمعه ــاتى وب ــت إلى حاجي وتحول

فــوق بعضهــا فــوق الحقيبــة حســبما اتفــق .. إذ أننــى ســأنتقل إلى غرفــة 
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ــاورة وحــذق الأمــور  ــك المن ــا فى حب ــن أســافر .. وإمعان مجــاورة فقــط ول

التــى لم أكــن أرمــى منهــا إلا إلى تضييــق الخنــاق أكــر وأكــر عــى كــال.. 

ــة دون أن انظــر إلى احــد لأتمــى نظــرة استحســان أو  ــك بحمي فعلــت ذل

ــم  ــر إليه ــال ألا انظ ــن المح ــح م ــر واصب ــم لى الأم ــا ت ــار .. وم ــمة إكب بس

اعتدلــت بأنفــاس متســارعة واجلــت النظــر فيهــم ..

ــد  ــى ق ــة وكأنن ــد انمل ــون قي ــم لا يتحرك ــوف فى اماكنه ــا وق ــوا جميع كان

ربطتهــم إلى قيــود غــر مرئيــة بتــرفى هــذا .. لم أبــد اهتمامــا وخرجــت 

ــق بى  ــدوهين ..لح ــم مش ــم فى اماكنه ــرة تاركنه ــن الحج ــى م ــا متاع حام

صديقــى منــر وتمتــم بصــوت هامــس :- هــذه فرصــة نخــرج ســويا مــن 

البنســيون وتقيــم معــى .. قلــت لــه وأنــا اواصــل المســر دافعــا بــاب الغرفة 

المقصــودة وبصــوت خفيــض :- لا تخــف عــي ! .. قــد رأيــت بنفســك أننــى 

أعــرف تمامــا كيــف أحمــى نفــى .. وأنــا لــن اســمح لشــخص تافــه مثــل 

ــانى  ــأطارده بعرف ــذى س ــا ال ــى أن ــيون .. إنن ــن البنس ــى م ــذا أن يخرجن ه

بالجميــل لا هــو !

وهــز منــر راســه باســتغراب ممــزوج ببعــض الاســف وهــم يتمتــم :- إن 

ــا لم اكــن  ــة كل ذلــك .. أنــت غريــب وأن بوســعك أن تكفــى نفســك مئون

ــار  ــذا الانتص ــيا به ــعيدا ومنتش ــت س ــاء، فضحك ــذا الده ــك به ــرف ان اع

ــا :  ــن الفــرص قائ ــزا كل الســانحات م ــه منته ــذى حققت ال
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- وسنتقابل غدا فى الرابعة والنصف فجرا .. 

سألنى برفق بعد لحظة من صمت :

- هل أنت واثق إلى هذا الحد أنهم سيركبون معك البولمان ؟

أجبته :

- قد زعزع كمال ثقتى لكنك على الأقل سترانى !

تمتم وهو يمد لى يده :

- أدعو الله أن تنجح ولو مع نفسك !

فهززت يده بحرارة وقلت :

- سأنجح بإذن الله وسأعرف كيف أمسك بعقلى زمام هؤلاء الأولاد !

وتركنــى وذهــب فجلســت عــى حافــة السريــر الجديــد أتســمع إلى وقــع 

حذائــه بالطرقــة .. ثــم بعــد صــوت فتــح البــاب وصفقــه خلفــه بعــد أن 

خــرج إلى ســاع وقعــه عــى الــدرج إلى أن خفــت صــوت الدبيــب وانتهــى 

فأدركــت انــه انطلــق فى الشــارع .. وانطويــت عــى نفــى أســائلها معنــى 

ــع .. ولم  ــه مــن انتصــار رائ ــا انتهيــت إلي ــة وم ــام الماضي مــا حــدث فى الأي

أجــد بــدا مــن التســليم بــأن هــذا الكــال لم يجانــب الصــواب فى إعلانــه 

عــن غرابــة أطــوارى وأننــى مجــرد فــاح والصــورة الذهنيــة المحمولــة عــن 

ــو  ــا فه ــه عليه ــه لا ســيادة ل ــه أجــر فى أرضــه وأن ــدم أن ــذ الق ــاح من الف

إمــا ســيده إقطاعــى أو الدولــة .. ولعــل هــذا كان ســبب طمعــه في وعــدم 
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تحــرزه فى معاملتــى أو تأدبــة فى تلــك المعاملــة التــى لا تليــق بأبنــاء الوطــن 

الواحــد فى الغربــة .. ودفعنــى التفكــر دفعــا طــوال النهــار إلى ولــوج آفــاق 

بعيــدة فى أنــه ربمــا ينظــر إلي كمســيحى فى إيطاليــا نظرتنــا نحــن المســلمون 

ــر  ــن الفك ــرب م ــك ال ــتبعدت ذل ــم اس ــعودية ! .. ث ــيحيين فى الس للمس

حتــى لا يكــون حجــر عــرة فى طريقــى وأنــا أحــاول التأقلــم والتعايــش مــع 

ــة  ــل فى قضي ــن ضرورة الفص ــه م ــن ب ــا أوم ــا ع ــد .. فض ــى الجدي واقع

الانتــاء بــن مــا للبلــدان ومــا للأديــان مــن تأثــر .. فالخــاف بــن المذاهــب 

فى الديــن المســيحى أبعــد مســافة مــا بــن الأوطــان وناهيــك عــن الأديــان 

! .. بمعنــى أنــه يجعــل الفــارق فى التعايــش بــن  أصحابهــا وبــن أصحــاب 

الديانــات الأخــرى كالإســام غــر ذى موضــوع ! .. وثمــة مثــل يمكــن ضربــه 

ــن النبهــان هــو أن المســلمين  ــادل الحــوار ب ــد الحاجــة لتب فى المحافــل عن

الأوائــل عنــد فتحهــم مــر كانــوا أرفــق وأكــر عــدلا بآلهــا النصــارى مــن 

ــدى  ــم العق ــم خلافه ــن ودفعه ــس الدي ــى نف ــوا ع ــن كان ــان الذي الروم

للتنكيــل بهــم وتشريــد مطرانهــم فى القفــار والوديــان .. فأعــاده عمــر بــن 

العــاص لكنيســته وأمنــه وكرمــه بــا حســبان ! 

***

ــراب  ــق والاضط ــباب القل ــحونا بأس ــار كان مش ــن أن النه ــم م ــى الرغ ع

غــر أننــى نمــت الليلــة مبكــرا هانئــا قريــر العــن واســتيقظت فى الوقــت 
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ــى  ــه انن ــت ب ــديدا أحسس ــا ش ــط غطيط ــا أغ ــر وأن ــل الفج ــب قب المناس

اســتقطع جســدى كلــه مــن احــى ســاعات النــوم .. وبارحــت الغرفــة إلى 

دورة الميــاه .. آه لكــم كان الطقــس بــاردا خــارج الغرفــة ! .. ولكــم اشــتدت 

وطــأه الــرد القــارس وأنــا اســتحث خطــاى بعــد أن غــادرت البريســو أيضا.. 

كانــت رخــات الثلــج تتســاقط وتتكاثــف فــوق كل شىء حتــى غطــت وجــه 

ــطح  ــات وأس ــرة وواجه ــيارات المنتظ ــطح الس ــاس وأس ــر توم ــارع الأم ش

ــر  ــر نف ــرى وغ ــع غ ــاب والصقي ــن حــى يســعى فى الضب ــا م ــوت وم البي

قليــل مــن النــاس كنــت أراهــم يقطعــون تلــك الســاحة فى نهايــة الشــارع 

إلى محطــة البولمــان عــى الناحيــة الأخــرى مــن كورســو فيتوريــو .. 

ــز أنفاســهم التــى راحــت تتصاعــد  ومــا دنــوت منهــم حتــى ســمعت أزي

ــم  ــون صدوره ــم يخبط ــان ورأيته ــن الدخ ــحب م ــا س ــم كأنه ــن افواه م

بأكفهــم ويضربــون أحجــار الطــوار الــذى اتســخ بيــاض الثلــج عليــه عنــد 

ــى رأسى  ــج ع ــورات الثل ــت بلل ــدفء .. وانهال ــا لل ــم طلب ــة بأقدامه الحاف

ووجهــى وأكتــافى وبللتنــى فلــم أبــال .. اقشــعر جســدى كلــه واستشــعرت 

ــى  ــى أم ــي كأنن ــف قدم ــن إلى أك ــر المبط ــذائى غ ــد ح ــرم جل ــرد يخ ال

حافيــا عــى أديــم الأســفلت الــذى تجلــد وصــار لــه نعومــة وزلــق الزجــاج 

ليــرى بعــد نفــاذه مــن اللحــم عــر العظــام ملتقيــا مــع مــا تصاعــد مــن 

ــز إلى  ــة والعج ــم الحرقف ــن عظ ــوده م ــل صع ــرتى ليواص الأرض إلى مؤخ
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سلســلة فقــرات الظهــر فالعنــق فالجمجمــة .. هــذا طريــق ! .. أو مخترقــا 

أمعــائى وحوايــا بطنــى  وصــدرى ليعقــر خلايــا مخــى مشــعا كالجنــون مــن 

قشرتــه إلى فــروة رأسى هــذا طريــق آخــر ! 

ــاق فى  ــتيقاظ الرف ــاعة اس ــق س ــر دقائ ــة إلا ع ــان فى الرابع ــاء البولم وج

البنســيون مــن النــوم .. ركبتــه أو بالأحــرى لــذت بــه وأنــا افكــر فى منظــر 

الدهــش الــذى ســيعلو وجوههــم ومنظــر امتقــاع وجــه صاحــب الجميــل 

ــى بارحــت البنســيون منفصــا  ــم انن ــل ! حــن يكتشــف معه غــر الجمي

ــا راج فى  ــرور لم ــرارة ال ــان وح ــف البولم ــرارة مكي ــى ح ــم .. فأدفأتن عنه

ذهنــى مــن خواطــر الانتصــار ! وقلــت لنفــى بحبــور “ لم لا .. قــد جــاء 

الوقــت الــذى ينفصــل فيــه الوليــد عــن أمــه والربيــب عــن مربيــه والمريــد 

أو الطالــب عــن مريــده أومعلمــه .. باحثــا لنفســه عــن مــكان خــاص بــه 

يمتلكــه هــو .. يميــزه عــن غــره فى حافلــة الحيــاة ! .. ومــا أنــا بــأول ولا آخــر 

الأتبــاع المســتقلين أو المنشــقين ! “ 

تبســمت فى هنــاءة ومــا أظــن إلا أن وجهــى قــد احــر وتــورد مــن الخــارج 

ــة  ــق حيوي ــورده يتدف ــى ت ــث ع ــره .. ومك ــر وغ ــذا الخاط ــل له والداخ

ــك  ــب وتحي ــن كث ــص ع ــت تترب ــة كان ــن أن الطبيع ــم م ــاطا بالرغ ونش

غلائلهــا الجليديــة عــى أوســع نطــاق طــوال النهــار .. هــذا التــورد الــذى 

مــا كان ليتفــوق عليــه غــر تــورد وجــه منــر الرفيــق المخلــص حــن وقــع 
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ــا  ــورى .. م ــتعجل حض ــية يس ــة الرئيس ــف بالبواب ــو واق ــي وه ــره ع ب

وصلــت إليــه حتــى تلقــانى متهلــا كمــن عــر بكنــز ثمــن وأمســك بيــدى 

ــو لم يصــل  ــث اكتشــفت أن تونين ــاك حي ــل هن وســار بى إلى ســاحة التنزي

بعــد .. اســتبشرت خــرا بتلــك البــادرة ولســان حــالى يــردد وســيظل يــردد 

إلى أن يصــل ســعادته “ هاأنــذا أصــل إلى ســاحة الــرف قبلــك يــا حــرة 

ــاول ! “  المق

ــى كان  ــينو ( الت ــو تش ــة ) الكاب ــوة الإيطالي ــن القه ــن م ــينا فنجال احتس

ــا  ــده أبريق ــل بي ــاق يحم ــيالين س ــن الش ــل م ــن وص ــى م ــا ع ــدور به ي

وباليــد الأخــرى “ صينيــة “عليهــا بعــض الفناجيــل فاستشــعرنا المزيــد مــن 

ــل ! ــدفء المفتع ــام ال ــن أوه ــك ع ــك .. وناهي ــة والتماس الحمي

ومــا هــو إلا أن جــاء المقــاول ورشــقنى لأول وهلــة بنظــرة تأمــل مشــوبة 

بفضــول يقــول “ عفاريتهــم متــى تطلــع ! “ ثــم حيــا الجميــع بهــزة رصينــة 

مــن رأســه فحيينــاه بأحســن منهــا بأصــوات مســموعة وعامــرة ! وتنــاول 

بــدوره فنجــالا مــن القهــوة وبــدأ يرشــف مركــزا باصرتيــه عــى مــا تقعــان 

عليــه دون اختيــار مــا ألقــى فى روع الجميــع أنــه يفكــر بعمــق ! 

ــن لم  ــاء الذي ــن الأقوي ــيالين الإيطالي ــن الش ــط م ــاء ره ــث أن ج ــم مالب ث

ــة اســتفهام عــا عســاه حــدث فى  ــى علام ــا وارتســمت فى عين أرهــم قب

ــرأ  ــدد ! .. ق ــن والآن تته ــة الســاحقة للمصري ــت الأغلبي ــد كان ــابى .. ق غي
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ــردد : ــمعته ي ــاؤلى وس ــص تس ــى المخل رفيق

ــر  ــرد يناي ــات مــن ب ــون إلى الحان - لا تقلــق سرعــان مــا يســأمون أو يهرب

ــد  ــث المول ــة أســبوعه الثال ــذى يشــهد فى نهاي ــر ! .. ديســمبر ال ــر فبراي وق

ــدأ بعــد ! الرســمى للشــتاء لم يب

ــاءلت  ــت تس ــتاء وق ــن الش ــا وب ــه أن بينن ــن قول ــف م ــى أن اكتش هالن

ــزع : بج

- كل هذا الثلج والبرد والشتاء لم يشرفنا بحضوره ؟! 

قال مبتسما بسمة العارف :

- منــاخ تورينــو رطــب شــبه مــدارى وأقــرب للمنــاخ القــارى لقربهــا مــن 

ــرى  ــدن الم ــق الب ــن لا تقل ــرودة لك ــديد ال ــتاء ش ــب !.. الش ــال الأل جب

ــه ! ــه بعــون الل يتحمل

نظــرت أمامــى لأشــغل نفــى عــا اكتنفنــى مــن مخــاوف فرأيــت الشــيالين 

مــن بنــى جلــدة المقــاول وقــد تناثــروا حواليــه يتبادلــون معــه أحاديــث 

هادئــة مهذبــة تــى بمــا يشــعرونه تجاهــه مــن تجلــة واحــرام ..

ومــا هــو إلا أن امرنــا جميعــا بالدخــول للعمــل فدخلنــا ونحــن نهــرول فى 

الأرجــاء بزهــو وعــزم كفريــق وطنــى نــزل الملعــب ! لحظــة ســاع صفــارة 
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ــا  ــا شرس ــوا خص ــاؤلا ليرهب ــة وتف ــزون صح ــراده يتقاف ــذ أف ــم فأخ الحك

عنيــدا .. وتــم توزيــع الأدوار فجــاء نصيبــى الوقــوف عــى ظهــر مقطــورة 

لأتــولى عمليــة الــرص والتســتيف تلــك التــى مــا كان يقــوم عليهــا إلا كل 

ــرة  ــة ع ــل كل رص ــأن أجع ــة ب ــب البضاع ــرنى صاح ــر ! .. أم ــيال خب ش

ــت فى  ــى كن ــر لأنن ــة فى ي ــه بالإيطالي ــا قال ــى م ــت معن ــق وفهم صنادي

ذورة الانتعــاش البــدنى والروحــى .. أخــذت اعمــل بفــرح ومــرح واثــب فى 

مــكانى وأنــا اتحفــز لاســتقبال الصناديــق وحملهــا وتأمــن مــكان اســتقرارها 

ــدرب وعــرك هــذا العمــل ســنون طــوال عــى  ــان مــن ت فى الرصــات بإتق

الرغــم وربمــا بســبب أننــى كنــت اعمــل فى العــراء متعرضــا للــرد والجليــد 

المتســاقط الــذى يلــزم للتغلــب عليــه الحركــة النشــطة الدائبــة .. 

ــة لا  ــا خفيف ــدى ثياب ــى ارت ــح انن ــه لم ــدو ان ــب ويب ــو الطي ــاء تونين وج

ــى وأنــا أواصــل  ــب ظــروف الطقــس .. شــاهدته مــن طــرف خف تناس

العمــل فى حميــة وحــاس أكــر لأنــال إعجابــه واستحســانه ينــادى أحــد 

أتباعــه ويــر فى اذنــه كلامــا هامســا هــز لــه التابــع رأســه فى تفهــم وهــو 

يشــاركه النظــر إلى قبــل أن يبتعــد ويختفــى .. بقــى الرجــل ملتفتــا نحــوى 

ــو كان يهزهــا  ــا ل ــرأس ك ــة وهــو يواصــل هــز ال يشــملنى بنظــرة عاطف

ألمــا فى تلــك الآونــة الأخــرة .. وعــاد تابعــه يحمــل شــيئا بــن يديــه ترقبــت 

مختلســا النظــر فرأيتــه وقــد تنــاول هــذا الــىء منــه يقــرب بــه نحــوى 

ــع ملابــى فى منطقــة  ــل جمي ــى وبل ــذى أغرقن ــاء انشــغالى بالعمــل ال أثن
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الصــدر والظهــر بمــا فــاق البلــل الــذى نالنــى مــن نــدف الثلــج التــى كانــت 

ــدى  ــى وجي ــرى أو وجه ــة إلى ظه ــاى منزلق ــة قف ــرد ملامس ــذوب بمج ت

ــا :  ــادى عــي قائ ــه ين منزلقــة إلى صــدرى وفوجئــت ب

- هيه .. أنت يا ميمو .. خذ هذا يدفئك !

ــدرى  ــى ص ــدى وع ــه بي ــى فتلقفت ــواء تجاه ــىء فى اله ــذا ال ــوح به وط

فــإذا بــه ســرة جلديــة غاليــة مــن هــذا النــوع المبطــن بالصــوف الثقيــل 

.. فرحــت بهــا أيمــا فــرح وشــكرت الرجــل وأنــا اكاد ابــى مــن شــدة هــذا 

الفــرح ومــن شــدة انفعــالى برقــة إحساســه وشــعوره .. عــى غــر الصــورة 

التــى كنــت أضعهــا فى ذهنــى عــن مقــاولى الأنفــار لاســيما هــؤلاء الذيــن 

ينخرطــون فيــا يســمى  طائفــة “ عــال التراحيــل “ فى ريــف مــر حيــث 

مازالــت بعــض الأعــال الشــاقة مثــل تطهــر الــرع والمصــارف الخصوصيــة 

والكثــر مــن أعــال خدمــة الأرض الزراعيــة تتــم يدويــا .. 

ــة  ــح لى فرص ــد ليتي ــج بى وابتع ــى ض ــل حت ــكر للرج ــج بالش ــت أله ومازل

العمــل حيــث تكاثــرت عــي الصناديــق فى فــرة إنشــغالى بــه .. ومــا 

لاحظــت ذلــك حتــى تحولــت إليهــا وبعــد أن كنــت أحمــل فى المــرة 

صندوقــن أو ثــاث حملــت فى تلــك المــرة رصــة كاملــة منهــا تبلــغ عــرة 

صناديــق دفعــة واحــدة ورصصتهــا فى مكانهــا وتحولــت إلى غيرهــا ســائلا 

ــة  ــل هدن ــاق العم ــاح لى رف ــم وات ــا تراك ــت م ــات تدارك ــد وفى لحظ المزي
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لارتــداء “ البــول اوفــر ! “ عــى عجــل فنظــرت إليهــم ممتنــا ولم يفتنــى أن 

ــن بعــض الأعــن ! ــدح م ــارات الحســد تنق ــى لأم ــل رؤيت أتخي

لكــن ذلــك لم يــدم فى نفــى أكــر مــن وقــت النظــرة لأن الهديــة ومعناهــا 

ــد  ــعرت بع ــى  فش ــن خوارج ــر م ــى بأك ــر دواخ ــة وتعم ــت بتدفئ تكفل

ــذوب عــى  ــج ي ــم يعــد الثل ــت تنقــى فعــا فل ــا كان ــداء الســرة انه ارت

ــا هــذا الحــظ  قفــاى الســاخن ولم يعــد يتــرب مــاؤه إلى الداخــل مفتفي

ــر فى منتصــف الظهــر ومنزلقــا إلى مــا بعــده !  الغائ

كــا أننــى شــعرت بنــوع مــن الامتــاء الجســدى منحنــى إحساســا واهــا 

ــل  ــاطى فى العم ــك نش ــا لذل ــد تبع ــن فتزاي ــمن واثخ ــظ واس ــى اغل بأنن

ــل .. ــا أعم ــوة في ــة والق وشــعورى بالخف

ــت  ــة وضع ــة فارغ ــورة ثاني ــورة إلى مقط ــأت المقط ــد أن امت ــت بع انتقل

ــا  ــة كاميــون ونصــف كاميــون أخــر وأن بجوارهــا .. ملأتهــا ففرغــت حمول

وحــدى أقــوم بمهمــة الــرص ملاحقــا عمــل حــوالى عــرة شــيالين يعملــون 

ــون فى وقــت   واحــد ..   عــى الكامي

كان هــذا مثــار فخــر واعتــزاز لى ولشــخص آخــر نبيــل يحبنــى هــو منــر 

الــذى كان لا يفتــأ ينتهــز فرصــة اقترابــه منــى أو ظهــوره فى مقدمــة 

الكاميــون الــذى يعمــل بــه لينــادى عــى باســمى الإيطــالى الــذى حــرص 
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عــى منــاداتى بــه كثــرا أمــام الإيطاليــن ليعرفونــه ويحفظونــه واثنــاء ذلــك 
ــد !  ــو حمي ــا ب يقــول : - الشــدة ي

ــا منكــب عــى  ــة مرحــة وأن ــه بتلقائي فيغمــرنى الحــاس وأجــدنى أرد علي
ــه .. عمــى : - الشــدة بالل

ــدنى يتســلل  ــى أو ب ــرة فى نف ــى لا أدع ثغ ــاب حت ــة الغي وأنشــغل لدرج

ــأتى الوقــت المأمــول  ــف مــن وهــن إلى أن ي ــا نصــب أو خــدر أو طائ منه

لتشــهيل العمــل الــذى يحــدده تونينــو وفــق مــا يــرى أو بإشــارة مــن نائبــه 

الكهــل الــذى يرنــو إليــه جميــع الشــيالين ســواء مــن ســبق فرحــا بالمــدد 

ــى  ــاحة ع ــع فى أول الس ــدد ! .. وتندل ــرة الع ــوءه ك ــر ويس ــن ينتظ أو م

حــن غــرة جلبــة أصــوات محبوبــة كأن أصحابهــا خرجــوا مــن حبــس بــأدب 

ــل  ــى ب ــال من ــة احتف ــس قل ــا ولا أنظــر لعلمــى الســبب ! .. لا لي .. أعرفه

خشــية الخــروج مــن غــرق العــرق الــذى لا يعــرف الهدنــة او التمهــل فــإذا 

مــا رفــع غــارق مثــى هامتــه لالتقــاط الأنفــاس مــرق ! .. إلا عــى مــا أذكــر 

ــا تســمية  ــا أوان دخــول “ الســكلية “  كــا ألفن مــرة واحــدة توافــق فيه

هــذا الرهــط اللاحــق مــن العــال عــى ســبيل المــزاح الــذى مبعثــه الأسى 

! .. عــن اللحظــة التــى أودعــت فيهــا آخــر صنــدوق عــى ظهــر مقطــورة 

.. فاتيــح لى فرصــة فــراغ قصــرة لم أكــن لأجــرؤ فيهــا عــى عــدل ظهــرى 

لأتفــرس وجــوه الملتحقــن لــو استشــعرت أنهــم غربــاء ولكــن لأنهــم كانــوا 

ــة الليــث أو بالأحــرى القــط  ــاق البنســيون طــاب لى أن أثــب وثب مــن رف
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الــرى عــى الفريســة ! التــى تمثلــت فى المقطــورة الخامســة بالنســبة لي.. 

ــح  ــا أصي ــى وأن ــم أمام ــة ظهوره ــى لحظ ــم بعين ــد أن اواجهه وأن أتعم

ــى !  ــوده القطب ــيطرته ووج ــد س ــة ليؤك ــهيرة فى الغاب ــرزان الش ــة ط صيح

تعويضــا داخليــا منــى عــن لحظــات قطــع تيــار الطاقــة الــذى يتبــدد إن 

ــا أردف النظــرة  ــة ظهــر الأخــوان فاضــل فحييتهــا وأن ــردد ! .. فى البداي ت

الســاطعة والصيحــة المدويــة برفــع كلتــا يــدي لأعــى علامــة عــى الصمــود 

والنــر ! .. 

عــى مضــض ردا تحيتــى وهــا يبســان لى فى بهــوت ! واردف احمــد قائــا 

وعينــاه تتقــدان مــع كل حــرف يتفــوه كأنــه لا يعــى :

- عينى عليك باردة يا فاكينو !

فلاحقه شقيقه قائلا بلهجة ساخرة منغمة تقطر كمدا : 

- بل قل ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع ! 

ــة  ــك الآون ــال فى تل ــقيق ك ــدى ش ــة مج ــى برفق ــر لطف ــا وظه تجاهلته

فســنحت فرصــة الإمعــان فى التجاهــل بتحيــة آخــر مــن حــر ولا أدرى لم 

رفعــت قبضــة يــدى فى عــزم إبــان ذلــك لهــا ولــكل الرفــاق بــل لجميــع 

مــن فى الســاحة مــن مصريــن وإيطاليــن وأكاد أقــول لــكل ذى عينــن مــن 

البــر يــروغ فيهــا نــور المثــل العالمــى القائــل مــن جــد وجــد لأن رفعــة 
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ــة هــذه  ــع والحال ــى أشــهد الســاء ! .. لم أتوق ــدت لأعــى كأنن ــدى إمت ي

أن يــرد تحيتــى فى التــو أحــد وفعــا مــر عــي الرفيقــان وهــا ينظــران إلي 

وقــد أخذتهــا المفاجــأة ونــال مــن نظراتهــا الذهــول لدرجــة انــه فــات 

عليهــا رد تحيتــى .. برهــة قصــرة ثــم مــا لبثــا أن تــداركا الأمــر وتبســا لى 

وردا التحيــة فى بهــوت أيضــا !..

ــوق  ــك ف ــى تل ــره عــي فى وقفت ــع ب ــا وق ــال وم ــر بعدهــا ك ــم ظه ث

ــا  ــال وتنازعته ــاه فى الح ــت عين ــى تخاصم ــال حت ــا أخت ــورة تياه المقط

زئبقيــة إحــولال ! فنــال “ البلوفــر الجديــد “ الــذى أرتديــه جــل اهتمامــه 

ولم يحــدق إلا فيــه وســال لعابــه وكلامــه   فلــم يــدر بأيهــا يبــدأ وغلبتــه 

شــهوة البلــع فانزلقــت كتيبــة كلامــه كلهــا لجوفــه وبعــد أن اســتوفى البلــع  

حقــه طفــرت المؤخــرة وســمعته يــردد بضعــف :-  بــول .. أوفــر .. شــمو 

.. زيــت ! 

ثــم عاودتــه نوبــة البلــع فأصيــب بمــا يشــبه الفــواق وخيــل إلي أنــه عــى 

وشــك أن يلفــظ ذاتــه وقــد التصقــت نظرتــه بالنســيج الجلــدى الــذى كان 

ــا اثنــى الذراعــن واحنــى الظهــر أو  ــل المــاء ويضفــى عــي وأن يلتمــع ببل

ــاب  ــات الضب ــة الشــاحبة وســط  طبق ــك اللمب افردهــا تحــت أضــواء تل

ونــدف الثلــج التــى كانــت تنهــال عــى كل شىء فــا تفلتــه إلا وقــد غــص 

بريقــا منظــرا يخيــف الأطفــال ! .. وبغتــة حــث خطــاه مسرعــا كيــا 
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يتــورط معــى فى نظــرة متبادلــة أو تحيــة ينشــد الاختفــاء بــن الكاميونــات 

فاصطــدم بــىء ونــدت عنــه صرخــة ألم مكتومــة ثــم تــوارى وهــو يعــرج  

ــدم  ــه ق ــة لأن ــت .. الغبط ــا فى ذات الوق ــة وألم ــأنى غبط ــذى م ــر ال الأم

الدليــل عــى اننــى صحيــح ولا يصح غــر الصحيــح ! والألم لأننى استشــعرت 

الرثــاء لــه والعطــف عليــه إذ مــاذا يجنــى مــن غيرتــه وموجدتــه غــر عمــى 

البصــرة وعــدم التحــرز للأشــياء التــى تحيــط بــه مــا يجعلــه يصطــدم بهــا 

ويتوجــع كــا حــدث الآن وهــززت رأسى أســفا وواصلــت العمــل بشــعور 

أخــر وهمــة أخــرى وأنــا أغنــى :

- وما نيل المطالب بالتمنى ولكن تؤخذ الدنيا غلابا ..  

وســمعنى أحــد العــال ) لم أكــرث لــه لأتبــن إن كنــت أعرفــه أو لا أعرفــه( 

فســألنى :- مــاذا تبغــى أن تثبت؟ 

ــا فى عــدم النظــر ناحيتــه مستســلما  ــا أثابــر عــى عمــى ممعن أجبتــه وأن

ــة عارمــة فى التفيهــق والتشــدق : لرغب

ــتلهام ؟ ..  ــرتى ! .. إس ــف فك ــتعمل لوص ــة أس ــاح أى كلم ــا ص - لا أدرى ي

ــك  ــد ل ــرة واؤك ــة بســيطة ومع ــتنهاض ! هــذه كلم ــتنفار ؟ .. آه .. إس إس

ــى  ــة ! الت ــواه الجواني ــتنهض ق ــا يس ــزة عندم ــرب معج ــع المغ ــدث م تح

طــال فى الوطــن تنويمهــا وإلقــاء الأغطيــة عليهــا ولا أقــول إهالــة الــراب ! 
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- كيف ومن يفعل ذلك ؟ 

أجبته وقد عيل صبرى من سؤاله الساذج :

ــار  ــد ! .. وللإختص ــى أح ــى ع ــه ولا يخف ــول شرح ــوع يط ــذا موض - لا ه

يمكــن القــول بــأن المواطــن الــذى تقزمــه مصاعــب الحيــاة الناجمــة عــن 

ترمــم الهالــوك عــى الأوطــان الفــول ! .. يهاجــر ويصــر همــه وشــاغله فى 

ــازال  ــوق .. وم ــه ويتف ــق ملكات ــت وجــوده فتنطل المهجــر أن ينجــح ويثب

ــر  ــى يص ــة حت ــد مرحل ــة بع ــه مرحل ــال تخصص ــوده فى مج ــت وج يثب

ــا !  عملاق

- وأنت ؟!

- ماذا ؟

- قــد تعلمــت تعليــا عاليــا واغتربــت .. مرحــى .. هــا هــا ... أراك صرت 

عملاقــا فى تخصــص الشــيالة ؟!

اســتفزنى القــول واضطــررت للتوقــف هنيهــة كى أرى مــن المتحــدث إلي ؟ .. 

لدهشــتى لم أعــر لــه عــى أثر .. كنــت وحدى عــى المقطــورة والصوت كان 

لصيقــا بى .. شــككت فى آخــر عامــل اصطــف بمؤخــرة الكاميــون ليناولنــى 

ــى نظــرتى بنظــرة متســائلة حــرى  ــا .. بادلن ــوم برصه ــى أق ــق الت الصنادي

ــه يقــف عــى مبعــدة .. وعجبــت قــد  دفعتنــى لاســتبعاده فضــا عــن أن
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كان هنــاك شــخص أشــعر بحــرارة تنفســه وهــو يكلمنــى فى أذنى .. كيــف 

تســنى لــه أن يختفــى فى لمــح البــر .. أوجــوده كان حقيقــة أم أننــى كنــت 

أحــادث نفــى ؟! .. وطــاردنى الســؤال طــوال مــا تبقــى مــن وقــت العمــل 

حتــى لم أشــعر إلا وصــوت إيطــالى أجــش نعرفــه جيــدا يعلــن مناديــا عــى 

رأس الســاحة :- أولاد .. تعالــوا ! 

فأدركنــا أن العمــل قــد انتهــى مــع “ تونينــو “ هــذا الصبــاح .. وإذا كنــت 

قــد اعتــدت فيــا مــى مــن ســنى حيــاتى أن أقــرأ أو أســمع مــن يقــول 

ــت  ــا كان ــد الســاعة وانه ــا يتوجــب تحدي ــه هن ــت ضحــى .. فإن كان الوق

العــاشرة والنصــف عندمــا هطعنــا صــوب صاحــب الصــوت ووقفنــا قبالتــه 

صفــا لينقدنــا أجرنــا وهــو ينظــر لكــف يــده التــى تحمــل رزمــة النقــود 

ولا ينظــر إلينــا ! .. 

ــى دارت  ــات الت ــل فى الرواي ــخصية البخي ــكلا بش ــرنى ش ــره يذك كان منظ

أحداثهــا فى أو قــرب موطنــه وموطنــى قديمــا وحديثــا .. كــا كنــت مدعــوا 

ــكله  ــن ش ــض ب ــة تناق ــه فثم ــك فى حضرتت ــبب للضح ــذا الس ــدة له بش

ومضمونــه فــا هــو ببخيــل ! ومــا أشــد معانــاتى وأنــا أحبــس أنفــاسى كيــا 

ــن  ــه ع ــب خروج ــرض لعواق ــه فأتع ــك فى مواجهت ــى وأضح ــت زمام ينفل

ــه أن  ــدا لل ــن حم ــة الأدب ! .. لك ــع فى وهــدة قل ــه ! وأق ــه وتقاليع عادات

وفقنــى فى امتــاك زمامــى كل مــرة ولم يكشــف ســرى أمــام مــن ينتظــر 
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وقــوع الطــر مــن شــاهق ! .. ولعلــه بــدوره لم يخــل مــن بعــض الفضــل فى 

نجــاتى وامســاكى لأنــه كان مــن عادتــه أيضــا أن يتحــف القلــة الأثــرة لديــه 

مــن الشــيالين بنظــرة كلهــا نظــر وكنــت أنــا طبعــا منهــم ! 

وهكــذا فى هــذا الصبــاح المتأخــر تمــت المحاســبة بســام وتوجهــت بصحبــة 

منــر إلى موقــف “ الكاريللــو “ وأنــا لا اقصــد اســتكمال يــوم العمــل مــع 

ــار  ــت فى دفء الب ــض الوق ــراحة بع ــد الاس ــا اقص ــدر م ــة ق ــد العربي اح

بعيــدا عــن زمهريــر الــرد وتنــاول مــروب ســاخن مــع صديقــى الــوفى .. 

شربنــا فنجالــن كبيريــن مــن القهــوة الممزوجــة باللــن تلــك التــى تشــتهر 

فى ايطاليــا باســم “ كابوتشــينو “ وجلســنا قليــا نســريح ثمــة ثــم خرجنــا 

بعــد أن شــكر منــر دعــوتى لنقــف عــى أحــوال رفــاق البنســيون ..

ــر  ــاة البق ــاب رع ــع العربجــى الشــهير بثي ــا واقفــن م ــم جميع ــا به التقين

الأميركيــن ومــا رآنى ورفيقــى حتــى وجــه إلينــا مبــادرا إيانــا وهــو يســتعرض 

براعتــه وحبــه لتعلــم الكلــات العربيــة مــن بعــض الأخــوة المصريــن وفــق 

ــا  ــام به ــع القي ــة كان يزم ــتعدادا لرحل ــا اس ــه منه ــتطيع نطق ــا كان يس م

لمــر لمشــاهدة آثــار الفراعنــة القدمــاء قائــا :

ــامو  ــهلا س ــا وس ــداد .. أه ــم ولاد ش ــم لأنك ــوط منك ــو مبس ــا جيت - أن

ــو ! عليك
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ــس  ــا بنف ــرح قائ ــى الم ــاه صديق ــه وحي ــه ولكنت ــن طريقت ــا م فتضاحكن

طريقتــه :

- احنــا جينــا مبســوطين منــك لأنــك إيطــالى أمــركانى عــربى ســمك لــن تمــر 

هنــدى ! .. أهــا بيــك والســام عليــك ! 

تضاحك الجميع فسأل مرددا : 

- أليك السلام ! .. اسمعوا يا ولاد .. السلام دى من السلاميه ؟

بتخفيــف نطــق اليــاء والخــاء ! وكان يقصــد بهــا نوعــا مــن اللحــم المفــروم 

المتبــل عــى هيئــة أصابــع مشــدودة عــى خيــط كان يحلــوا لــه أن يرفــع 

عنقــوده لأعــى وينظــر إليــه فى لــذة وهــو يدليــه فى فمــه ليلتهمــه إصبعــا 

بعــد آخــر وهــو يماثــل المســمى فى مــر “ ســجق “ بيــد أن هــذا مــن لحــم 

الخنزيــر المدكــوك فى أمعائــه !

ضحكنــا طويــا منــه حتــى ادمعــت اعيننــا وكانــت بيــد المضحــك “ كامــرا 

ــا واعطــى  ــم وقــف بينن ــن نضحــك ث ــا صــورة ونحن “ فــأسرع والتقــط لن

ــا مــن  ــا معــه وبعــد أن انتهين ــام بتصويرن ــه فق ــل إيطــالى ل الكامــرا لزمي

ذلــك تبــادل مــع الأخويــن فاضــل بضــع كلــات جــادة ومــع احمــد 

ــاء أو  ــوم أو مس ــة إلا “ ي ــن الايطالي ــد م ــن يجي ــر لم يك ــذات لأن الآخ بال

ليلــة ســعيدة ! “ وفى الحــال ركــب الاثنــان معــه الكاريللــو وابتعــد بهــا 
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للعمــل وهــو يلــوح لنــا محييــا ووقفنــا منــر وأنــا مــع باقــى الرفــاق لطفــى 

ــة  مجــدى وكــال كامــل أمــا عــن نبيــل فقــد علمــت مــن حديــث الثلاث

معــا انــه لم يصــح مــن نومــة وفضــل الراحــة فى الفــراش عندمــا رأى تغــر 

الطقــس وبرودتــه وثلجــه .. أمــا عــادل التيــت فلــم يكــن مســتواه العــالى 

ــا ! ــو اطلاق يناســب العمــل المتواضــع بالماركات

جــاء عربجــى ثــان التقــط لطفــى ثــم ثالــث فالتقــط “ كيمــو “ أبــو الكــال 

! وبقــى مجــدى بيننــا فوجــدت مــن الكياســة والسياســة أن اتبــادل معــه 

الحديــث أى حديــث تحيــة لــه واذكاء لــروح الصداقــة بيننــا .. 

توجهــت لــه بالخطــى حتــى صرت أقــرب إليــه منــه ! وبــدأ حديثنــا متأثــرا 

ــة  ــه أريحي ــدا دبــت في ــة مــن الصفــر ! وروي بدرجــة حــرارة الجــو القريب

واشــتعل بحــرارة حــب الثرثــرة فى الجــو البــارد الــذى لا تــرق لــه شــمس .. 

ــة  ــق الفاكه ــدت صنادي ــا ب ــة ك ــوق قاتم ــات بالس ــات المح ــدت واجه ب

ــج البيضــاء عــى  ــف الثل ــا مــع صحائ ــر تباينه ــة وظه ــر قتام والخــر أك

ــرور  ــذى بم ــى الأرض ال ــخ ع ــج المتس ــيارات والثل ــقف الس ــطح وأس الأس

الســيارات عــى رواســبه الســفلى تشــكلت خطوطــا متوازيــة أو متقاطعــة 

بنيــة وصفــراء مــا تيــر مــن الغبــار ودخــان الحارقــات ! ونحــن نتكلــم 

ــب  ــادة الطل ــا فى الشــتاء لزي ــالى وتيرته ــى تتع ــة الســوق الت ــل حرك ونتأم

ــذاء !  ــة والغ ــن الحرك ــدفء  فى كل م ــوع ال عــى ينب
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وجــاء احــد العربجيــة يدعــونى للعمــل باســمى المنتحــل مناديــا : - ميمــو 

.. ميمــو !

ــه للعمــل معــه  ورغــم أن هــذا العربجــى كان يعتــرنى احــد المقربــن إلي

فإننــى آثــرت أن أعــرض عليــة الأخ مجــدى كامــل مــن قبيــل التحيــة لــه 

ــه .. ولأن  ــه ونصيب ــا حظ ــوق مجرب ــل بالس ــه للعم ــزل في ــوم ين فى أول ي

الإدلهــام فى الطقــس يجــب أن يخالفــه مــا وقــر بالقلــب والنفــس ليتكــون 

حســن الطالــع ويكــون التنــازل الجميــل مــن طبيعــة النــاس لارســاء حجــر 

الاســاس  لصداقــات تقــوم فيــا بينهــم ..

ــار أقــر الطــرق للعــروة الوثقــى التــى  ــأن الإيث ــا أومــن ب - لا تعجــب أن

ــاء  ــم لا أبن ــت أديانه ــد وإن اختلف ــن الواح ــاء الوط ــط أبن ــب أن ترب يج

ــب ! ــد فحس ــن الواح الدي

قلتهــا لــه صريحــة دون مواربــة علــه ينشــط لإزالــة مــا أخفقــت فى ازالتــه 

مــن نفــس شــقيقه وفوجئــت بــه يتمتــم بصــوت لم يســمعه غــرى :

- هذا جميل بشرط أن يظل الوطن وطن والدين دين ! 

ــه  ــى إحلال ــى ع ــة العربج ــى موافق ــب لتلق ــو يتأه ــة وه ــا فى عجل قاله

ــم لى  ــو يبتس ــه وه ــب مع ــاب ورك ــبه عت ــاؤل وش ــه تس ــى وفى عيني مح

ــاء  ــر ضي ــح أك ــت تصب ــا كان ــد الآن أنه ــة أســتطيع أن اؤك ابتســامة مشرق
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ــت ! ــد طلع ــت ق ــو كان ــمس ل ــوء الش ــن ض ــعاعا م واش

اثنــى عــى منــر ثنــاء حســنا لهــذا التــرف الــذى انكــرت فيــه ذاتى وهــو 

يهمهــم قائــا بعــد ذهابــه :

- أنــت بالفعــل أعمــق وأعمــق مــا كنــت أظــن .. لســت أنــت مــن يخــى 

عليــك .. إنى اكتشــفت كل يــوم فيــك شــيئا جديــدا واســتطيع أن اؤكــد انــه 

شىء جميــل ويبعــث عــى الاطمئنــان والثقــة !

قلت له متظاهرا بالتواضع بعد لحظة من صمت :

- لا تعجــب قــد فعلــت ذلــك تحيــة لــه خالصــة وتحيــة لرجــل آخــر ظهــر 
.. !

سالنى بفضول :

- من .. من هو الرجل الذى ظهر ؟

قلت وأنا أتلذذ بمحاورته :

- رجل جميل !

- ماذا ؟

- مسلم بحق !

- ماذا تقول ؟

- يعرف معنى وقيمة العروة الوثقى التى لا انفصام لها !
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- مــاذا حــدث لــك مــا عهدتــك متعمقــا إلى هــذا الحــد ؟ .. يــا أخــى قــل 

وخلصنــى أيــن ظهــر الرجــل الــذى جعلــك هكــذا ؟ 

ــدة :-  ــة واح ــدا وبكلم ــردان بعي ــاى ت ــز وعين ــدوء وتركي ــه فى ه   أجبت

ــى ! بداخ

ــال وهــو  ــدى وق ــر الجل ــول اف فتبســم وربــت عــى كتفــى مــن فــوق الب

ــا  ــرات :- أن ــق الن ــدا فى نفــس الاتجــاه بصــوت عمي يشــاركنى النظــر بعي

اشــعر بــك جيــدا .. نحــن الشــباب جميعــا ندخــل الشرانــق فى بلدنــا ونقبــع 

بهــا عــى الرغــم مــن اكتــال النمــو وحتميــة خــروج الطــور الكامــل طبقــا 

لقوانــن الخليقــة .. إلى أن يخرجنــا الأهــل فى الوطــن بواســطة أو رشــوة .. 

أو نغــرب لنتفتــح هنــا فى أســواق الغربــة ! .. 

وســكت بغتــة وشــهق وزفــر بعمــق كأنــه يطــرد أنفاســا فاســدة ثــم مــد 

أناملــه وأدار محيــاى إليــه واســتعار نظــرة باســمة مســتنيرة وغمغــم مضيفا 

وهــو يرفــع ذراعيــه وينشرهــا حواليــه كأنــه يســتعرض المــكان بإعجــاب :

- تالله أن الحياة هنا لجميلة على قدر ما فيها من متاعب وآلام ..

قلــت بنفــس النظــرة واللهجــة مكمــا :- وهــذا اليــوم أجمــل يــوم رغــم مــا 

ــا إلى الصمــت برهــة ثــم دقــت  فيــه مــن بــرد وثلــج وضبــاب ..   واخلدن

الســاعة الكــرى بالســوق الحاديــة عــر فتبادلنــا نظــرة تفاهمنــا بهــا عــى 
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انــه كفانــا مــا كســبناه مــن عمــل اليــوم لــدى تونينــو ومضينــا مــن خــال 

البوابــة الرئيســية خــارج الســوق ونحــن نحــاذر فى ســرنا ونترســم مواقــع 

ــيارات  ــل الس ــا ثق ــى احاله ــج الت ــد الثل ــن اخادي ــق ب ــا تنزل ــا لئ اقدامن

ــات مــن التكاثــف الهــش إلى الاندمــاج الصلــب الأملــس الزلــق  والكاميون

ــا فى  ــد .. واانفــرط عقــد صحبتن فى المواضــع المنخفضــة مــن هــذه الأخادي

نهايــة الســاحة حيــث واصــل رفيقــى مســره فى الشــارع الممتــد إلى محــل 

ســكنه ولأنعطــف بــدورى يســارا إلى حيــث محطــة البولمــان مستســلما لمــا 

صرت وحــدى لســؤال يزعــق فى بــرج عقــى :

- ماذا عساه يعنى بقوله مجدى ؟!

ــم  ــى وأهي ــا شــطر وطن ــا وجنوب ــا بهــا شرق ــي للســاء متجه ــع عين وأرف

ــوة مغــن ســكندرى يقــول : ــا بمقطــع مــن غن بوجــدانى مترنمــا وداعي

- يارب بلدى وحبايبى والمجتمع والناس !

إلى أن أصل للمقطع الذى يقول :

- إجعلنى حبة تفرع  وتبقى ملايين سنابل !

فيعاودنى السؤال ملحا وأجدنى أردد بعذاب :

- مــاذا كان يعنــى ؟ .. كلامــه لــه غــرض ! .. الديــن ديــن والوطــن وطــن .. 
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الوطــن ديــن والديــن وطــن ! .. ليــس هنــاك مــا 

ــن  ــل وشــيك يضــع الدي ــذر حــدث جل ــوح ن ــق .. فى الأفــق لا تل يدعوللقل

ــع  ــه والوطــن للجمي ــن لل والوطــن عــى المحــك ! .. الدي

ــكاف الأماكــن ويثــب  ــادل الفــاء وال لأكــف عــن هــذا الفكــر حتــى لا تتب

فى عقــى كفــر ! 

وضحكــت مــن نفــى ! ووقفــت ثمــة أنتظــر وصــول “ البولمــان “ وأتأمــل 

وجــه هــذا اليــوم الــذى تناوبــت عــي فيــه أطــوار ومشــاعر جمــة وغريبــة 

  ..
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كان يومــا كغــره مــن الأيــام الــذى تســتقر فيــه الرؤيــة طــوال النهــار عــى 

ــج  ــر ! ( ينبل ــن القم ــدر ع ــفيف ) لا يص ــادىء ش ــى ه ــرى ف ــوء قم ض

ــن الأســود فحســب  ــض م ــط الأبي ــن الخي ــه تب عقــب الفجــر ويمكــن مع

! .. لم يكــن هنــاك اشراق ولم أر شــمس أوروبــا أبــدا فالشــتاء جاثــم منــذ 

وطــأت بقدمــى ثــرى هــذا البلــد العريــق ! .. وإن كان ثمــة وجــود لإشراق 

فهــو فى داخــل أنفســنا التــى كانــت أجمــل مــا فى الكــون فى هــذا اليــوم .. 

والمصابيــح داخــل المكاتــب والمحــال التجاريــة تذكرنــا بأنهــا عــى أيــة حــال 

ــراء  ــع حم ــاءة كبق ــدو مض ــات فتب ــف الواجه ــذ وخل ــن النواف ــج م تتوه

تعلــو جبــن الهــواء الميــال للإنقــاب قاتمــا نافــذ اللفحــات والضبــاب ينهــال 

عــى كل فرجــة يمــرق منهــا وكل ثقــب ينفــذ فيــه .. وقــد بلــغ غايتــه فى 

ــى  ــة ع ــانى المواجه ــدت المب ــى ب ــف منتظــرا حت ــت اق ــث كن الخــارج حي

ــا  ــذ منه ــت تنف ــى كان ــة الاخــرى مــن الشــارع وبرغــم الاضــواء الت الناحي

وكأنهــا اشــباح تلبــس فــوق هاماتهــا قلنســوات ســود مــن ســحب كابيــة 

ــا  ــا وإنه ــب فع ــن كث ــض ع ــة ترب ــى “ إن الطبيع ــت لنف ــة .. وقل جاثم

تحيــك مكائدهــا عــى أوســع نطــاق لا ريــب ! “ 

وجــاء البولمــان عــى مهــل فارتقيتــه مــن البــاب الخلفــى المخصــص 

ــه  ــت عجلات ــر تح ــم الثلــج يتك ــه وادي ــود ومــى يشــق طريق للصع
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ويصفــع فى صــوت غاضــب مــا بــن تلــك العجــات منافســا هــذا الصفــع 

ــه وعــى زجــاج  ــن الســاء عــى جوانب ــط م ــج الهاب ــات الثل الأخــر لضرب

ــا . ــذ حولن النواف

بلــغ البولمــان محطتــى ونزلــت هنــا فى حــرص وتــؤدة شــديدين عــى غــر 

عــادتى حيــث كنــت اقفــز هنــاك مــن المســاه       “ مســتعجلة “ فى الأيــام 

ــا  ــارة تقدمه ــج ! .. بلغــت البنســيون لأجــد مفاجــأة س ــن الثل الخــوالى م

ــة البنســيون أو “ مامــا لوتشــانا “ كــا كان  ــو صاحب لى الســيدة مالاندرين

يحلــو لزوجهــا عــى الرغــم مــن أنهــا لم تنجــب أن يناديهــا ! .. إذ بمجــرد أن 

رأتنــى اقطــع مــن الطرقــة الموصلــة لغرفــة إقامتــى الجديــدة هــذا الجــزء 

الــذى تمتــد منــه فى مواجهتهــا فســحة صغــرة تعــزل جنــاح اقامتهــا مــع 

ــى  ــا كانــت تنتظــر أوبت ــى كأنه ــى نادتن ــا عــن باقــى الحجــرات حت زوجه

ــل  ــن الأه ــى م ــاب يصلن ــل أول خط ــن أبى ب ــاب الأول م ــلمنى الخط لتس

ــا أظــن إلا  ــر وم ــرح غام ــن يدهــا بف ــه م ــا .. التقطت ــت إيطالي ــذ وصل من

أن وجهــى تهلــل إشراقــا ليشــيع الضيــاء فيــا حــولى ويخــرج مــن النوافــذ 

ــار .. مــع  ــا شــمس النه ــا عــن شروق شــمس تعوضه ــا كله ــن لإيطالي ليعل

الاعتــذار الجميــل لآلهــا عــن تجــاوزى حــدود اللياقــة فيــا بلغتــه فرحتــى 

ــرى  ــا أج ــدرى وأن ــة فى ص ــه كالباق ــى احتضن ــار جعلتن ــدة وازده ــن ش م

ــرأ  ــه وأق ــه لأفض ــى حافت ــوس ع ــا الجل ــرى .. متعج ــل ورود لسري بأجم

أجمــل خــط واحــب كلام لأب يعــر عــن كيــف وقــع خطــابى الأول لي الــذى 
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أرســلته بــردا وســاما عــى قلــب أمــى التــى لم تكــن تنــام الليــل مــن شــدة 

قلقهــا وهلعهــا عــي وكيــف أنهــا اخــذت تحملــق فى العنــوان الــذى كتبتــه 

باللغــة الإيطاليــة عــى المظــروف مــن الخــارج وداخــل الخطــاب ليكتبــوا لى 

عليــه غــر مصدقــة اننــى فى مــأوى وأنــه أصبــح لى فى بــاد العجــم عنــوان !

قــرأت أو بالأحــرى التهمــت الرســالة ونهلــت مــن خيراتهــا التــى لا تنفــذ 

لأنهــا أتــت مــن حيــث خزائــن الأرض ! .. ســألت نفــى والحالــة هــذه مــن 

الــراء لمــاذا ارتحلــت .. كــدت أخــرج مــن الغرفــة لأزعــق “ أبنــاء جلــدتى 

لم ترتحلــون لتعملــوا فى المهجــر مــالم تعملــوا مثقــال ذرة منــه فى مســقط 

ــروات  ــتخدام لل ــوء الاس ــو س ــع الأهــل والمعــر ؟! .. أم ه ــرأس ومجم ال

والمــوارد أو مــا يســميه العارفــون ســوء السياســات .. أم أنهــا أعمال الســلب 

والنهــب التــى تجــرف خزائــن أم الدنيــا ويتكالــب عليهــا النَــوَر مــن أبنائهــا 

و قطعــان المســتعمر قديمــه وحديثــه ! والتــى لم تتوقــف منــذ غــاب فجــر 

الضمــر ولم تطلــع شمســه ! .. الرومــان اســتعمرونا وغيرهــم كان آخرهــم 

ــن  ــم الذي ــكل شــعوب العــالم القدي ــا ســلة الغــذاء لهــم ول ــز .. كن الإنجلي

ــذب  ــا الع ــم ( نهره ــال لعابه ــول أس ــش ) ولا أق ــظ العط ــم قي ــرح به ب

ــا فى  ــا ونخله ــها وقثائه ــا وعدس ــا وبصله ــا وفومه ــا وزيتونه ــا وتينه وتبره

العــالى بلحــه دوا ! فــاذا حــدث لنــا حتــى نرتحــل طلبــا للقمــة العيــش 

لــدى أحفادهــم فى إيطاليــا وكل بقــاع الأرض ؟! “ .. ركبنــى الهــم مــا خطــر 

فى بــالى فوضعــت الرســالة تحــت وســادتى ثــم أخرجتهــا ثانيــة لتلاوتهــا .. 
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ــا  ــلمنى م ــا ويس ــاى فأضعه ــع عين ــرة تدم ــرات وفى كل م ــدة م ــا ع قرأته

خلتــه الشــبع مــن قراءتهــا إلى جــوع إليهــا فأعــاود قراءتهــا كانــت شــغلى 

الشــاغل فى هــذا اليــوم فهاهــى قطعــة مــن أحاســيس وأفئــدة أحــب الناس 

إلي تســافر عــر البحــار وتحــط رحالهــا أخــرا بــن يــدى .. وكلــا تقابلــت 

ــه ضاحــكا وحــن يســالنى لمــاذا أضحــك أخــره أن  ــق نظــرت إلي مــع رفي

ــا قــد وصلنــى مــن أهــى فيرمقنــى بنــوع طفيــف مــن الاســتغراب  خطاب

أو يشــاطرنى الضحــك تضامنــا معــى .. قــد كانــت العواطــف النبيلــة تنثــال 

ــك فى الجــو  ــا كان ذل ــا وم ــوم حق ــة مــن الأنفــس فى هــذا الي ــة عذب رقيق

.. كنــت جميــا فرأيــت الوجــود ) ماضيــه وحــاضره ( رغــم مــا فيــه مــن 

جهامــة وعتامــة جميــا ! 

ــاك  ــن هن ــابق ولم يك ــوم الس ــداث الي ــررت أح ــالى فتك ــوم الت ــاء الي وج

ــدا  ــاك جدي ــه كان هن ــخصى ولكن ــاص أو الش ــتوى الخ ــى المس ــد ع جدي

عــى المســتوى العــام أو الــدولى هــو استشــهاد الكاتــب والاديــب المــرى 

المعــروف يوســف الســباعى فى جزيــرة قــرص .. واختلــف رفقــاء البنســيون 

المصريــون فى حقيقــة الباعــث الفلســطينى عــى قتلــه .. وإذ اختلفــت الآراء 

قلــت رأيــى “ أنــه كان يوجــد ثمــة دافــع لطائفــة مــن الفلســطينيين وراء 

ــى  ــع العــرب ل ــى تدف ــن البواعــث الت ــرا ع ــف كث ــه وهــو لا يختل اغتيال

ــول  ــهدت بق ــم ! “ واستش ــن منه ــدو فى مأم ــا والع ــم بعض ــوا بعضه يقتل

تاريخــى مشــهور قالــه احــد رؤســاء أمــركا فى محاولــة للاقــراب الحميــم 
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مــن القضيــة فقــال انــه وجــد أن مــا بــن العــرب مــن تناقــض أقــوى مــن 

التناقــض الــذى بينهــم وبــن إسرائيــل !

ــكان  ــام دولى ف ــدث ع ــاء ح ــم ج ــوال ث ــس المن ــى نف ــام ع ــت الأي وتوال

بمثابــة الزلــزال التــى تحــدث عنــه العــالم أجمــع أو عــى حــد وصــف أحــد 

المعلقــن السياســيين الدوليــن “ صدمــة كهربيــة أخــرى فى سلســلة سياســة 

ــور الســادات “ ..  ــم المــرى ان ــا الزعي ــى ينتهجه ــة الت الصدمــات الكهربي

واعنــى بهــذا حــدث زيــارة الســادات لإسرائيــل الــذى كان مثــارا لتعليقــات 

ــا مــن هــول  ــا نحــن المصريــن الذيــن لم نصــدق أعيين متباينــة ســواء بينن

المفاجــأة ونحــن نــرى الســادات ينــزل فى مطــار بــن جوريــون بتــل أبيــب 

ــن  ــا .. هــؤلاء الزعــاء الذي ــل جميع ــح زعــاء إسرائي ــرة ليصاف مــن الطائ

ــط  ــه يهب ــم يرون ــم وه ــهم وأعينه ــون أنفس ــوا يصدق ــدو لم يكون ــا يب في

ســلم الطائــرة إليهــم .. إذ كانــوا ينظــرون إليــه وإلى بعضهــم البعــض فــا 

يملكــون أنفســهم مــن الشــد عــى أيــدى بعضهــم البعــض فى قــوة وتكــرار 

كــا لــو كانــوا يؤكــدون لأنفســهم أن مــا يرونــه ليــس حلــا أو خيــالا وإنمــا 

هــو حقيقــة واقعــة .. وكــا تفاوتــت آراء الأخــوة فى البنســيون فى تقييمهــم 

لهــذا الحــدث فمــن قائــل أن الســادات “ قــد أذل رؤوســنا ولطخنــا بالعــار 

والمهانــة “ ومــن قائــل “ أن هــذه نهايتنــا واننــا قــد ســلمنا بهزيمتنــا أمــام 

ــرى  ــاد الم ــذور فالاقتص ــادات مع ــل “ أن الس ــن قائ ــد وم ــل للأب إسرائي

منهــار والعــرب يتخلــون عنــه ومكاســب حــرب أكتوبــر توشــك أن تنهــار 
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ــذى ارتســم عــى  ــو ال ــى مــن تعليقــات فه ــا جذبن ــا أكــر م أيضــا “ .. أم

شــفتى مجــدى مــن بســمة صامتــة لكنهــا تقــول كثــرا خصنــى بهــا كأنــه 

يكشــف الغطــاء عــا كان يعنيــه مــن قولــه “ الديــن ديــن والوطــن وطــن 

.. “ !

ــون  ــوق يلغط ــمعهم فى الس ــت اس ــن كن ــن الذي ــت آراء الإيطالي واختلف

ــارض .. ــد ومع ــن مؤي ــا ب ــث أيض ــون الحدي ويلوك

وقــد ســألنى شــيال إيطــالى شــاب يبــدو أنــه كان ينتمــى للحــزب الشــيوعي 

رأيــى فأجبتــه قائــا :

- إن الســادات فاجأهــم بالزيــارة فى عقــر دارهــم لمــا أطالــوا أمــد التفــاوض 

ــات  ــدة المفاوض ــوس إلى مائ ــكل الجل ــة وش ــتوى وكيفي ــكان ومس ــى م ع

وهــل هــى مســتديرة أو عــى شــكل حــرف “ يــو “ !

قاطعنى ضاحكا ومكملا :

- ليبطــل حججهــم ويكشــفهم أمــام العــالم ويرغمهــم عــى الجلــوس إليهــا 

أيــا كان شــكلها ! 

شــاركته ضحكتــه واسترســلت بــدورى متــا رأيــى وفى الواقــع رأيــه أيضــا:- 

ــا فى  ــا .. بين ــوس إليه ــاة الجل ــم دع ــر أنه ــون فى الظاه ــوا يدع ــى كان الت

الباطــن والخفــاء كانــوا يعملــون لعــدم الجلــوس عــى تلــك المائــدة 
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ــم !  ــكل قواه ــزة ب العزي

ــى  ــى كان ع ــى الت ــن بلغت ــا ولك ــه طبع ــك بلغت ــن كل ذل ــه ع ــر ل لم أع

معرفــة بهــا فقــد كنــت أعلــم أنــه كان يدرســها عــى يــد مــدرس مــرى 

ــب  ــة مــن شركات التنقي ــة إيطالي ــه الالتحــاق بعمــل فى شرك جــوال ! لنيت

ــة  ــل غالبي ــألته ه ــا س ــج .. ولم ــدى دول الخلي ــر أو بإح ــرول بم ــن الب ع

الشــعب الإيطــالى مــن رأيــك ؟ فوجئــت بشــيال إيطــالى آخــر أحمــر الوجــه 

ــا  ــادات أنن ــم الس ــاعه إس ــن س ــن م ــا وتكه ــت إلين ــه كان ينص ــدو أن يب

نتحــدث عــن موضــوع الســاعة فى إيطاليــا وكل ربــوع العــالم فتداخــل بيننــا 

قائــا بكمــد ظاهــر :

- السادات “ كورنوتو ! “ .. 

وكرر بإصرار :

- سادات كورنوتو ! 

ــرانى  ــه ! فاع ــد خصوم ــى أح ــد كأنن ــر إلى بتح ــو ينظ ــا وه ــم ولى ذاهب ث

الفضــول وســألت محــدثى معنــى الكلمــة .. تــردد برهــة كأنــه يفكــر فيــا 

ــا  ــم مجيب ــره وتبس ــزم أم ــم ح ــى ث ــق المعن ــة أن ينط ــن اللياق إذا كان م

ــا تســحقنى : ــة واحــدة شــعرت به بكلم

- مغفل !  
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ــت  ــى التزم ــوق فإنن ــن بالس ــى للإيطالي ــن رأي ــت ع ــد أبن ــت ق وإذا كن

الصمــت عــن ذلــك كليــة بالبنســيون .. كنــت أتأمــل دون أن 

أشــارك فى المناقشــات الســاخنة التــى كانــت تــدور رحاهــا بــن أقــرانى لأنهــا 

ــل كان  ــف للرج ــد منص ــادات .. رأى واح ــى الس ــوم ع ــا هج ــت كله كان

لأحمــد فاضــل لخصــه بقولــه :

- السادات سابق لزمانه ! .. نحن لن نفهم سياسته الآن ! 

وحضنى رأيه المختلف للخروج مما ألزمت به لسانى فسألته :

- وما تلك السياسة ؟

أجاب بعمق عهدته فيه فقد كان أكثرنا نضجا واطلاعا :

- إنها سياسة الاستمرار فى الحرب بالسلم ! 

وعلق كمال قائلا وهو يغمزنى بطرف عينه :

- ولكنها سياسة الأقوياء لا الضعفاء الذين يتظاهرون بالقوة !

وأردف أحمد موضحا فى أعقابه :

- فضــا عــن أن إسرائيــل تجيــد تلــك اللعبــة ولــن تكــف عــن حــرب خفيــة 

ــياحتنا ! ..  ــا وس ــا وتعليمن ــا وصحتن ــكنا واقتصادن ــا وتماس ــا قوان ــر به تدم
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ــى بالداخــل وعــى  ــا القوم ــة وأمنن ــة والداجن ــة والحيواني ــا النباتي وثرواتن

الحــدود حتــى لــو عقدنــا معهــا معاهــدة ســام !

وســاد صمــت أخــاذ عقــب مقالــة أحمــد فاضــل الــذى أولانى وجهــه وعينيه 

منتظــرا فيــا يبــدو رأيــى فليــس يكفــى أن أطيــل الصمــت ثــم أفاجــىء 

الجميــع بســؤال ولمــا أســمع إجابــة أعــود فألتحــف ثانيــة بالصمــت وكأننى 

أضمــر مكــرا ! .. وتناهــى إلى ســمعى صــوت أحدهــم يهمــس بتلــك المعــانى 

وتحولــت جميــع الأنظــار إلي تطالبنــى برأيــى فاضطــررت عــى مضــض إلى 

القــول بأننــى مــن رأى أحمــد فاضــل عندئــذ تســاءل لطفــى فى عصبيــة لم 

أعهدهــا فيــه قبــا معــى :

- من اجل ماذا ؟

قلت دفعة واحدة :

- من أجل استرداد سيناء !

ــام  ــوم مــن الأي ــف بغضــب :- هــل اســرداد ســيناء كان مشــكلة فى ي فهت

؟! .. عبــد النــاصر كان فى امكانــه أن يســردها وهــو فى ذروة اليــأس بعــد 

النكســة لــو أراد أن يســتجيب للســام الــذى عرضتــه اسرائيــل يومهــا وهــو 

جالــس عــى مكتبــه ! 

صدق مجدى على كلام لطفى قائلا :- ودون حرب ! 
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نظــر إلي كــال شــذرا وشــاركه توأمــه نبيــل النظــرة أمــا عــادل التيــت فقــد 

ــاع  ــادات أض ــار .. الس ــا الع ــق بن ــادات الح ــى : - الس ــردد فى لا وع راح ي

نــر أكتوبــر ! .. المنهــزم هــو الــذى يســعى لــدار المنتــر ممســكا حمامــة 

الســام !

ورويــدا رويــدا خفــت حــدة المفاجــأة وابــردت حــرارة المناقشــات وقلــت 

الصــور التــى كنــا نشــاهدها ونحــرص كل الحــرص عــى مشــاهدتها لهــذا 

الحــدث فى التليفزيــون الإيطــالى .. 

بدأنــا ننشــغل فقــط بأمــور حياتنــا اليوميــة وكيــف نتــواءم ونجعــل 

التناســب طرديــا لا عكســيا بــن طاقــة الاحتــال وبــن الفاقــد من جســومنا 

نتيجــة العمــل العضــى وبــرودة الطقــس الــذى فى مجملــه يعكــس 

خصائــص المنــاخ المــدارى والقــارى معــا فى تلــك المدينــة المثلجــة الرابضــة 

ــا ..  ــرب إيطالي ــب بشــال غ ــال الأل ــن ســفح جب ــاب قوســن أو أدنى م ق

وكــرت بكــرة الأيــام خيطهــا الأبيــض بيــاض الثلــج الوشــيك تســاقطه 

بللــورات فى رخــات ! .. وجــاء يــوم أشرقــت فيــه الشــمس دقائــق معدودات 

ــد ولى  ــف ق ــوم مطــر للصي ــن أن آخــر ي ــزن عــى الرغــم م وأدمعــت الم

قبــل ذلــك بشــهرين وكأنهــا حــاوة روح لــه قبيــل الإعــان الرســمى عــن 

ــه  ــف فى منتصف ــم الخري ــا رح ــى أودعه ــم الت ــتاء التوائ ــة الش ــد أجن مول

ــا بعــد  ــر خفيف ــا تناث ــاء ! .. وم ــاق قســمة أزلى بينهــا كأقوي ــذا لاتف تنفي
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ذلــك بأســابيع قليلــة مــن رخــات ثلــج غــر متصلــة مراعــاة لأمــن الحمــل 

ــى  ــة الت ــاض المرتقب ــام المخ ــدوم أي ــرب ق ــرا بق ــل ! وتبش ــة الحام وجواني

تتــوالى فيهــا احتفاليــات طائــرات الثلــج المتناهيــة فى الصغــر التــى تشــبه 

ــد فى  ــدم الكــون يلب ــم ق ــدف القطــن يطيرهــا منجــد قدي الفراشــات أو ن

الغيــوم بآلتــه التــى تشــبه العــود بيــد أنهــا ذات وتــر واحــد تعــزف لحنــا 

واحــدا يســمع لــه صريــر يســتدعى جحافــل الزمهريــر مــن الرحــم الكبــر 

ــة ! ..                                                                                                  ــولادة المحســوب بدق ــل موعــد ال قب

في هــذا اليــوم جــاءنى عــادل التيــت وكانــت علاقــاتى بالاخــوة فى البنســيون 

قــد تحســنت بعــد أن اقتــص منــى كــال وعــدا بــرد جميلــه الــذى يثقــل 

كاهــى ويحــول بينــه وبــن أن يكــون طبيعيــا معــى ! .. ســاعد عــى ذلــك 

ــت  ــذى كن ــى ال ــم وكرم ــى فى معاملته ــدوئى ورصانت ــام وه ــر الأي ــا م أيض

ــى فى  ــل تألق ــر ق ــع الزمهري ــه م ــاره ولأن ــانحة لإظه ــة س ــه فرص ــز أي انته

العمــل بالســوق ! .. كل هــذا ســاعدهم عــى الــرضى بعــض الــىء عنــى 

ولا أقــول احترامــى وتقديــرى لشــعورهم بالتفــوق عــي فهــم فــوق أن لهــم 

ــوة فى  ــة الأخ ــم رابط ــط بعضه ــة ترب ــا ولغ ــاد أرض ــك الب ــر بتل ــرة أك خ

ــن فاضــل  ــا خــا الأخوي ــدم وجميعهــم مــن الاســكنرية ثغــر مــر في ال

ــا !  ــا ففــاح مــن الدلت فهــا مــن الجيــزة صنــو القاهــرة العاصمــة أمــا أن

ــم احتفظــوا فى ذاكرتهــم حســن تــرفى مــع  ــا أحســب لأنه .. وأيضــا في

مجــدى كامــل بالســوق فى يــوم نزولــه الأول الــذى أتى بالنتيجــة المرجــوة 
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فأنبــت بــادرة للــود والصداقــة وإن كان كــال قــد احتفــظ بحقــه الــذى 

ــذى  ــاة ال ــه ويأمــل إذا مــا نمــت شــجرتى بمــاء الحي لا ينكــر فيــا أديــن ل

أرشــدنى إلى ينبوعــه فى تورينــو واينعــت بالثــار والرياحــن أن أجعــل لــه 

ــا !        ــا وأكله ــا أوان قطافه نصيب

الوجــه  متألــق  الصــدر  منــرح  التيــت  عــادل  جــاءنى  قــد  وإذاً 

 “ لاســتامبا   “ المســاة  تورينــو  لجريــدة  صفحــة  يــدى  بــن  يلقــى 

مشــرا بأنملــه فى أحــد أعمــدة الاعلانــات عــن حاجــة مطعــم خــارج 

تورينــو لعامــل لغســيل الاطبــاق ومــرددا كأنــه عــر عــى غنيمــة لى:                                                                                                                               

- فرصــة لــك !                                                                                                                               

ــة أن  ــة مخاف ــة مرتاب ــرة فاحص ــه بنظ ــا أرمق ــائلا وأن ــززت رأسى متس   ه

ــول :                                                                                                                                    ــم والقب ــدم الفه ــرا بع ــر متظاه ــل آخ ــل جمي ــى بحم ــل كاه أثق

- لماذا لى وأية فرصة وأنا أحد نجوم السوق !؟                                                                                    

تجاهــل عامــدا مــا بقــى عــى الرغــم منــى يثــر نأمتهــم عــي وهتــف قائــا 

ليوضــح :- جليــة الأمــر أنهــا فرصــة لــك أو لغــرك ! .. خــارج تورينــو يعنــى 

أن صاحــب المطعــم ســيكفل الســكن والمــأكل لمــن يشــغل العمــل وبالتــالى 

يمكنــه أن يدخــر الأجــر كلــه !

ــا  ــألت مراوغ ــق فس ــض المنط ــه بع ــلوب عرض ــه وفى اس ــدت فى كلام ووج
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ــك الفرصــة :   ــى بإمســاك تل ــد خصن ــه ق وكأن

- ولكننــى اوفــر مــن عمــى بالســوق حــوالى خمســة عــر ميــا لــرة يوميــا 

فهــل ســيعطينى صاحــب المطعــم خمســة عــر ميــا لــرة يوميــا ؟!                                   

تمتــم عــادل حاســا : - ولا نصــف هــذا المبلــغ .. لــو اعطــاك ثلثــه لــكان 

رجــا كريمــا !

ســألت مســتنكرا :- ثلثــه ؟! .. يعنــى خمــس ميــا لــرات فى اليــوم .. مــاذا 

ــه .. أيتكلــف الأكل والــرب والســكن عــر  ــول العمــل لدي ــى بقب يغرين

ميــا لــرات ؟! 

ــن أى  ــر ! .. لك ــف أك ــا تتكل ــدا أنه ــدوء وكياســة :- تعــرف جي أجــاب به

ســاذج مثلــك لا يعــرف انــه بانتقالــه إلى العمــل بالمطعــم ســتقتصر حياتــه 

ــذ  ــالى وحينئ ــكلام الايط ــر ال ــمع غ ــن يس ــن ول ــاط بالايطالي ــى الاخت ع

يقــوى محصولــه مــن اللغــة والثقافــة الإيطاليــة ويتقنهــا عــى أصولهــا 

ــاة  ــم والحي ــدفء المطع ــيحتمى ب ــه س ــن أن ــا ع ــا ! .. فض ــوق علين ويتف

الســهلة داخلــه مــن هــذا الشــتاء القاتــل الــذى لم نألفــه فى بلادنــا ! .. آه .. 

عــى فكــرة نســينا حســاب فاتــورة الــدفء ! .. والــدفء لا يقتــر عــى مــا 

يــرى عــر المواســر فى الحيطــان ! .. الــدفء ياروحــى عليــه ! .. فى الدنيــا 

مفيــش أبــدا أبــدا أحــى مــن الــدفء ! 
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ــو  ــة تونين ــك الآون ــرت فى تل ــه .. وتذك ــرب نهايت ــكلام ق ــى ال ــل غن بالفع

ــة  ــو نتيج ــن زه ــه م ــل في ــا أرف ــه وم ــي وحظــوتى لدي ــه الســابغ ع وكرم

ــاره ! ..  ــاول أنف ــدى مق ــت ل ــن يثب ــهرة م ــوق وش ــل بالس ــوان العم عنف

كان ينتظــر ردى فــرددت لحظــة .. تذكــرت أيضــا رفيقــى المحبــوب منــر  

ــا :  ــف محتج ــذ هت ــرى .. عندئ ــة أخ ــرددت لحظ ف

- أتتردد ؟ .. قلت لك أنها فرصة فلا تدعها تفلت من بين يديك ..

تســاءلت مراوغــا كــرة أخــرى لمــا كان يــروغ بفكــرى واكــره نفــى عليــه 

لوجاهــة مــا يعرضــه فعــا : 

- ولمــاذا لا ترســل لطفــى أو كــال أو نبيــل أو مجــدى إليــه لمــاذا لا ترســل 

احــد الأخويــن فاضــل حتــى ؟

قال مبتسما بسمة إشفاق :

- أنــت اذن لا تعيــش بيننــا .. الاخــوة جميعــا وجــدوا أعــالا بالمطاعــم .. 

نحــن مقبلــون عــى “ الكابــو دانــو “ يعنــى رأس الســنة الميلاديــة بالإيطــالى 

والمطاعــم جميعهــا تنشــط فى هــذا الوقــت كل عــام وتســتخدم الكثــر مــن 

العــال .. 

وسكت هنيهة ليتأملنى كأننى مخلوق أنتمى لكوكب آخر وأردف :
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- لم يبــق إلا أنــت فعــا ! .. صحيــح أن معظمهــم لم يتســلموا العمــل بعــد 

فكلهــا وعــود ومواعيــد لربــط الــكلام .. أتعــرف ؟ .. لطفــى عــى وعــد بعــد 

عــرة أيــام وقــد وفقــت فى التفاهــم بنفــى مــع صاحــب المطعــم لأجلــه 

ــب  ــام فحس ــة أي ــا خمس ــم وجعلته ــة التفاه ــة لدرج ــد اللغ ــه لا يجي لأن

ــا “ وهــو مطعــم محطــة  ــا واحمــد فاضــل ســنعود للعمــل “ بالمينث .. وأن

القطــارات بعــد أن تصالحنــا مــع صاحبــه وأخذنــا منــه حقنــا عــن فــارق 

أجــر العمــل فى الســنة الماضيــة .. وكــال ســيعمل بعــد ســفر أحمــد طالــب 

ــا  ــم “ دابب ــه فى مطع ــل محل ــهر ليح ــذا الش ــة ه ــة فى نهاي ــة الهندس كلي

ــادرة لمــرى  ــر “ .. فرصــة ن ــة “ كاماري ــد وجــد وظيف ــل فق ــا نبي “ .. أم

ــرة  ــب إجــادة كب ــة تتطل ــه لأن الوظيف ــه أن يوفق ــوا الل ــر .. أدع ــاد كب بن

للغــة ليمكنــه أن يتعامــل مــع الزبائــن ويعــرف مــاذا يطلبــون مــن صنــوف 

ــره  ــبهم إلى آخ ــف يحاس ــا وكي ــل فيه ــوه العق ــى يت ــارب الت ــآكل والمش الم

..إنهــا فرصــة نــادرة لــه وهــو الآن يــدرب نفســه عــى القيــام بهــا يســهل 

لــه ذلــك إلمامــه باللغــة الفرنســية ! 

سألته من قبيل العلم بالشىء : 

- ومجدى كامل أين سيعمل ؟ 

أجاب وعيناه تبرقان :  

- آه نســيت أقــول لــك مجــدى اســتلم العمــل فعــا اليــوم فى مطعــم يقــع 

بالقــرب مــن شــارعنا !
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ــار التــى لم اكــن الم بــىء منهــا إلا فى ذلــك الحــن  وأذهلتنــى تلــك الاخب

ذلــك لأننــى كنــت اقتنــص الوقــت الــذى أفــرغ فيــه مــن العمــل بالســوق 

ــالى .. وواضــح أن  ــوم الت فى النــوم اتقــاء للــرد وتوفــرا لطاقتــى لعمــل الي

هــذا الاخــاد المبكــر إلى الفــراش تســبب فى عــزلى وعــدم المامــى ومتابعتــى 

لمختلــف الاخبــار الهامــة .. تلــك التــى لم تكــن لتطــرح عــى بســاط 

ــن  ــم ع ــن بحثه ــع م ــودة الجمي ــد ع ــل بع ــات اللي ــث إلا فى اخري الحدي

العمــل بالمطاعــم فى الأمســيات .. حيــث كنــت اســبح مــع الملائكــة فى النــوم 

ــا الطقــس .. وتذكــرت  ــى ســاء فيه ــة الأخــرة الت ــام الثلاث ــذات فى الأي وبال

أن مجــدى طالــب كليــة الهندســة ســيعود هــو الآخــر مــع شــقيقة احمــد 

ــاركا عملــه الحــالى بالمطعــم .. لمــن .. ألمحمــد فاضــل ..  إلى كليتــه أيضــا ت

ســألت ..

أجــاب :- كلا محمــد فاضــل ميكانيــى وســائق وســيعمل فى ورشــة وجــراح 

ــع صاحــب  ــا م ــع احمــد شــقيقة واتفقن ــه وم ــت مع ــد ذهب ســيارات وق

الجــراح وســيعمل معــه ابتــداء مــن الغــد .. 

فســألته :- إذن ســتبقى وظيفــة مجــدى طالــب الهندســة شــاغرة فلــم لا 

أحــل محلــه فيهــا بــدلا مــن العمــل خــارج تورينــو ؟! 

قــال : - انــه يعمــل فى مطعــم المفراتــوا وســيحل محلــه  كــال مؤقتــا لمــدة 

شــهر ! 

o b e i k a n d l . c o m



 للنشروالتوزيع ليليت-239-

- ولكنك تقول أن كمالا سيعمل بمطعم داببا محل احمد ؟!

ــال  ــيعمل ك ــهر وس ــدة ش ــه لم ــيغلق مطعم ــا س ــم دابب ــب مطع - صاح

ــو !  ــم المفرات ــهر فى مطع ــذا الش ــال ه خ

ــو  فقلــت :- آه فهمــت الآن .. حســنا عــي أن غــادر تورينــو حتــى لا يخل

ــم أن  ــه أم أن هدفك ــول ل ــدت أق ــهر ! .. وك ــدة ش ــل لم ــن العم ــال م ك

ــو !  ــو وتونين ــدا عــن الماركات أذهــب بعي

لكنــى امســكت لســانى حصــانى وفكــرت قليــا .. قلبــت الأمــر عــى مختلف 

وجوهــه فوجدتهــا فرصــة نــادرة فعــا للتعــرف عــى الحيــاة الإيطاليــة عــن 

قــرب وللإمــام باللغــة مــن أفــواه أهلهــا .. وبسرعــة وعــدم انقطــاع إذ اننــى 

ســأعمل وأعيــش معهــم ولعــى بتلــك الطريقــة أيضــا ارحــل بعيــدا عــن 

كــال هــذا الــذى أنــا مطالــب طــول الوقــت بالعرفــان لــه شــفويا لحــن 

الأداء التحريــرى ! .. وطالمــا أننــى أطيــل أمــد الأولى فيجــب أن أظــل أكفــر 

عــن ذنــب مبهــم لم اقترفــه ولا اعلمــه !

واحتــوانى شــوق غامــر للغــوص إلى مجهــول الحيــاة الإيطاليــة .. تلــك الحياة 

التــى أنهــل مــن قشرتهــا الآن واســبح عــى ســطحها فقــط .. أو بمعنــى أدق 

ــادل  ــى لع ــت موافقت ــد اعلن ــت ق ــرة وإذا كن ــى الفك ــا فراقتن ــع إليه أتطل

ــارج  ــن خ ــم الكائ ــب المطع ــل بصاح ــون يتص ــوره إلى التليف ــن ف ــب م فه
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ــا  ــو مــن أجــى .. فقــد وافقــت لهــذا الداعــى الثقــافى فقــط مضحي تورين

بمكاســب الســوق الماديــة والمعنويــة ومحيــا تونينــو الصبــوح وكرمــه أيضــا 

وبالافــراق عــن صحبــة منــر الخالصــة لوجــه الصداقــة فحســب ..

 - لكــن هــل جئــت إيطاليــا مــن اجــل المــال والشــهرة فى ســوق الخضــار 

ومصادقــة بنــى وطنــى مــن المصريــن ؟!

ســألت نفــى هــذا الســؤال فوجــدت الإجابــة غــر ذلــك تمامــا لأن المــال 

موجــود فى مــر لمــن يقبــل أن يعمــل شــيالا ! .. أمــا اكتســاب لغــة وثقافــة 

حيــاة أهــل المهجــر فهــى المكســب الحقيقــى مــن الغربــة التــى لا أنــوى 

أن أمعــن فيهــا فصــورة أمــى لا تفــارق خيــالى ووجيــب فؤادهــا يســمعنى 

ــراب  ــواق لشــم رائحــة ت ــى ت ــه فى كل لحظــة ! .. فضــا عــن أن أنف صوت

أمــى الكــرى !

***

لحقــت بــه فى الطرقــة حيــث التليفــون معلــق بالجــدار لأقــف عــى نتيجــة 

ــد انهــى المكالمــة ووضــع  ــارة والترقــب .. كان ق ــة الاث ــا فى غاي ــه وأن اتصال

ــامة  ــا بابتس ــانى قائ ــا وتلق ــه فيه ــت إلي ــى وصل ــة الت ــاعة فى اللحظ الس

ــفته  ــى ش ــكاد يغط ــذى ي ــود ال ــث الأس ــاربه الك ــا ش ــص له ــة تراق عريض

ــا : العلي
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- مــروك .. يبــدو أننــا كنــا أول مــن اتصــل بصاحــب المطعــم .. الوظيفــة لم 

تــزل خاليــة ! .. أخــذت ميعــادا لمقابالــة غــدا فى العــاشرة صباحــا !

ــره  ــه وتدب ــن بحث ــدانى حس ــاصى وال ــن للق ــه يعل ــا كأن ــه عالي كان صوت

ــد  ــر ! وتتزاي ــو الآخ ــا ه ــى جمي ــابه ليحملن ــى حس ــة ع ــراء المكالم وإج

أســباب وقــوفى تحــت شــجرتهم التــى ينعمــون فى أعاليهــا برياحــن ترابــط 

ــة ! “ ..  ــارة أوالحت ــدة أوالح ــاء البل “ أبن

- لاهذا لن يكون !

قلت لنفسى :

ــع  ــاذا لا أدف ــوق فل ــدم فى الس ــرق وال ــبتها بالع ــودا كس ــى نق - إن مع

منهــا خمســن ميــا لــرة لــكل منهــا واتحــرر وأصعــد الشــجرة !؟ .. نعــم 

ــن ضرب  ــك ح ــح بذل ــال ألم ــرة .. ك ــا ل ــون مي ــرد خمس ــوب مج المطل

مثــا مشــابها وقــع بــن مــرى وآخــر وهــو يحدجنــى بنظــرة مركــزة تــردد 

ــم  ــدم الفه ــى تظاهــرت بع ــارة “ لكن ــا ج ــك ي ــكلام ل ــل “ وال ــل القائ المث

ــل  ــاءل ه ــا أتس ــا وأن ــدا مهين ــوف وحي ــت الوق ــل عن ــرت تحم ــا وآث وقته

هــان عليهــم شــأنى إلى هــذا الحــد ؟

ساءلت نفسى وأجبت لكن بصوت عال ليسمعنى الجميع :

ــرع مــن الشــجرة ونظرتكــم إلي غــر  ــا أرى نفــى معكــم فى أعــى ف - أن
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ــم  ــت ذم ــى أصاب ــتعصية الت ــراض المس ــببات الأم ــل مس ــة وتحم صحيح

ــجرتنا  ــدوى لش ــل الع ــاب نق ــا صح ــح ي ــن ! .. والآن أيص ــض فى الوط البع

ــة بمســالكها الوعــرة فرصــة  ــة ؟! أليســت الغرب الصغــرة الرقيقــة فى الغرب

ــر ! ..  ــوة للتطه ــكارم الأخــاق ودع ــن م ــا نقــص البعــض م ــض م لتعوي

ســاءلتهم لكــن بــدا لى أن آذان الجــدران هــى مــن ســمعنى فــا أحــد ظهــر 

ــه ووجــوده تغيظــت وصحــت  ــاح ذات منهــم ومــازال التيــت يؤكــد بالصي

مواصــا :

- قــد جئــت تلــك البــاد لأثبــت خطــأ مــن قــال مــن روادنــا الإصلاحيــن 

ــادى  ــلمين وفى ب ــت الإســام ولم أرمس ــرن رأي ــع الق ــا فى مطل ــل عنه الأوائ

رأيــت المســلمين ولم أر الإســام ! .. والمغالطــة المســتمرة مــن يومهــا ترديــد 

ــات  ــا فى الدوري ــة وكتابته ــك المقول ــن تل ــى الوط ــن بن ــاء م ــض النبه بع

والكتــب وكأنهــا حقيقــة لحــث المجتمــع عــى الإنفــات وممارســة الوجــه 

الآخــر للحريــة وينفتــح كــا هنــا ! .. إننــا هنــا مثــا نــرى أنــه من النــادر أن 

تتــزوج الفتــاة وهــى بكــر ثيــب ! وإن وجــدت ارتــاب عريســها فى ســامتها 

ــه صديقــة .. ومــا مــن امــرأة إلا ولهــا  النفســية ! .. فــا مــن رجــل إلا ول

صديــق ! .. لكنــى أنــا لــن أنجــرف مــع التيــار .. ســأمتنع مضيفــا ســببا آخــر 

للتطهــر ! 

أخــرا جــاء بعــض اخــوة بعضهــم ! لكنهــم كانــوا فى واد آخــر ولم يســمعوا 
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ــى  ــل ولطف ــد فاض ــم احم ــاء منه ــر .. ج ــوا بالخ ــت وألم ــوت التي ــر ص غ

ــرددون : ــل كامــل يتســاءلون وهــم ي ونبي

- صحيح !؟

أجابهم التيت وهو يقفز بينهم راقصا من روعة ما أنجز :

- طبعا ما يجيبها إلا رجالها !

ــا مثــى  واتى كــال دون أن ينطــق بحــرف وتســمر واقفــا بجــوارى مكتفي

ــه  ــم حول ــم فى تواثبه ــت ورؤيته ــى التي ــت ع ــى انهال ــانى الت ــاع الته بس

ــه  ــع .. دون أن ينتب ــه الجمي ــه ويحقق ــذى حقق ــاح ال ــا للنج ــا وفرح مرح

إلى وجــودى أحــد وكأن الأمــر لا يعنينــى .. وبعــد أن أخــذ منهــم الرهــق 

كل مأخــذ تذكــرونى ودنــا منــى احمــد فاضــل ببقايــا المــرح قائــا بجــذل :

- ســتعمل مــن الغــد لافــارى لبيــاتى ! .. ولكــن لا تظــن أننــا ســنتخلى عــن 

تســميتك فاكينــو !

فتضاحــك الجميــع لقولــه إلا كــال الــذى كان قــد حافــظ عــى صمتــه إلى 

هــذا الوقــت ثــم بغتــه نطــق قائــا فى غــر احتفــال :

- لا تتعلجوا الأمور قبل أن تتم المقابلة ونعرف الشروط !

فصــاح شــقيقة مجــدى بــه وهــو عــى غــر رضى بكلامــه :- ســينالها 

الوظيفــة أيــا كانــت الــروط !
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ــم أن  ــى .. ث ــم كلام ــر .. الا تفه ــب :- الا تص ــاصرار غري ــال ب ــاوره ك ح

ــوق ! ــع بالس ــرة المرتف ــهولة بأج ــى بس ــن يضح ــو ل الفاكين

صمــت لحظــة وتوجهــت جميــع الأنظــار إليــه بســؤال واحــد محــدد “ إلى 

متــى غيظــك الــذى لا يعلــم غــر الشــيطان أســبابه  فالمســألة تبــدو أكــر 

مــن مجــرد تحميــل جميــل ! .. ويبــدو انــه فهــم مــا يجــول فى الاعين وشــعر 

بحــرج موقفــة فلــم يجــد مــن مــرر غــر القــول بأننــى لا اتقــن فــن غســيل 

الاطبــاق ! .. وفــن غســيل الاطبــاق هــذا إن جــاز أن يســمى فنــا يقتــى 

ــة  ــس لعب ــم لي ــل فى المطاع ــان .. لأن العم ــة والاتق ــة الأولى السرع بالدرج

ــة  ــل فى خدم ــون العم ــاعات ذروة يك ــط ويصــل إلى س ــل ضاغ ــه عم .. إن

الــرودا عــى أشــده فــإن لم تكــن هنــاك سرعــة فى تنظيــف وأيضــا تجفيــف 

ــيغادرون  ــر وس ــن بالأم ــل وسيشــعر الزبائ ــاق والأوان ســرتبك العم الأطب

المطعــم إلى آخــر .. وأيــا كان عــدد الاطبــاق والأوانى كبــرا فســيتوفر البــطء 

فى تقليــل هــذا العــدد مــن الــرواد .. وقــد رأينــا صاحبنــا ) يقصــدنى ( ينفــق 

ــن أوان  ــن م ــة أو اثنت ــاق وآني ــبعة أطب ــتة أو س ــرا فى غســيل س ــا كب وقت

الطبــخ فى المــرات التــى تناولنــا فيهــا الطعــام جماعــة بالبنســيون !

ــد  ــن يج ــيفعل ح ــاذا س ــا :- م ــاؤل مضيف ــة بالتس ــه البليغ ــى خطبت وأنه

أمامــه مئــات الأطبــاق وعــرات الأوانى والصــوانى وأدوات الخلــط والعجــن 

والــى .. والشــوك والملاعــق والســكاكين إلى آخــرة .. مــاذا ســيفعل حينــذاك 
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..هيــه مــاذا ســيفعل ؟ 

مرة ثانية حاورة شقيقة مجدى قائلا : 

- يا اخى إن الله سيساعده .. 

ــا  ــرة لكنه ــم ماك ــحة تهك ــا مس ــتفزتنى لطيه ــة اس ــا بلكن ــه قاله ــع أن وم

ــد : ــوت واح ــرددوا بص ــى ف ــا تعن ــل م ــن إلى التملم ــت الآخري دفع

- إن الله لا يساعد غير المجتهدين ..

وصاح لطفى : 

- ثــم أن بالمطعــم ماكينــة لغســيل وتجفيــف الاطبــاق ولــن يفعــل أكــر من 

إزالــة مــا علــق بهــا مــن بقيــا الطعــام فى ســلة المهمــات .. ثــم بعــد ذلــك 

يقــوم بــرص الاطبــاق فى ســلة الماكينــة التــى ســتقوم عنــه بــكل العمــل !

قال احمد فاضل :

- وهــو قــد تــدرب فى الســوق عــى سرعــة العمــل واتقانــه ! .. مــن عمــل 

فاكينــو لا يصعــب عليــه أن يعمــل لافــارى ليبيــاتى اعتقــد انــك يــا كــال 

زودتهــا حبتــن ! 

سأل كمال وفى حلقة غصة من غضب مكتوم :

- حبتين ؟! 
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أنشأ صاحبه يغنى للرد عليه :

- حبة فوق وحبة تحت !

وتطوع عادل للإجابة بصراحة قائلا :

- تزيدهــا نكــدا وهــا وتعقيــدا ! .. يــا اخــى مــا بالــك إنى لم اعهــد فيــك 

تلــك النفــس الحقــودة !

ردد كمال بعين اللهجة السالفة :

- حقودة ؟!

بيناواصل عادل بنوع من الغضب :

- ثــم مــاذا فعــل بــك الفاكينــو ؟ .. هيــه ! .. إنــك فى هــذا الأمــر لا تبــدو 

عــادلا وجيهــا ! .. لا تــكاد تبــدى أى ســبب للعــداوة ! .. نحــن بعــد الآن لــن 

نقبــل منــك هــذا الموقــف .. احســم  الأمــر معــه !

“ أكل هــذا لأنــه ارشــدنى إلى مــأوى ؟ .. أكل هــذا لاننــى مديــن لــه بفضــل 

ــألت  ــوق “ س ــى فى الس ــاع نجم ــة والت ــتقرارى فى الغرب ــه اس ــب علي ترت

نفــى وأنــا اراقــب ســاكنا مــا يــدور امامــى مــن حديــث بشــأنى واكتنفنــى 

كمــد وغــم شــديدين  .. عــدت اقــرح عــى نفــى دفــع الخمســن ميــا 

لــرة لكــال لأخلــص ودفــع أخــرى لعــادل ) حتــى لا يكــون هنــاك مجــال 

لتحمــل جمايــل لهــا ثمــن ( ولأحتفــظ بمبــادئي لنفــى .. الكرامــة والتحــرر 
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ــان  ــن العرف ــع ثم ــاق ! لأدف ــع الأخ ــا م ــب ألا يتعارض ــا ويج ــكارم أيض م

ــرارة ووجــدت نفــى اتجــه  ــن الم ــان .. وضحكــت م ــع ثمــن العرف .. لأدف

لكــال ودونمــا تفكــر فى العاقبــة أو الــروى  

دسســت يــدى فى جيبــى واخرجــت كل مــا كان بهــذا الجيــب مــن نقــود 

وصحــت فيــه قائــا بكــدر وســخط :- كــم تريــد ثمنــا لفضلــك أدفعــه لــك 

ــى  ــرة الت ــك النظ ــر إلى تل ــا تنظ ــاد ف ــى ! .. إنى ج ــق رقبت ــال واعت فى الح

أدرى تمامــا معنــى بريقهــا!  

ــا  ــه في ــم البغت ــن اخذته ــوة الذي ــى الأخ ــيعت بباق ــذاب وتش ــا بع قلته

يبــدو مــن نكــرانى للجميــل وقيمــة المــال والمصالــح اللــذان يشــكلان أســاس 

ــة! ..  ــة فى مجتمعــات الحداث ــات المتبادل العلاق

قالــت لى أعينهــم أن عــي أن أراجــع مبــادئى فثمــة خطــأ ) مــا أراه مــن 

إجــاع حــولى ( فى تســميتى للأشــياء ووصــف الخدمــة التــى يقدمهــا 

ــاس  ــس الن ــب ألا أبخ ــن ويج ــا ثم ــة له ــة خدم ــل .. أي ــخص بالجمي لى ش

أشــياءهم كــا ورد فى القــرآن الكريــم ! .. كــا يجــب ألا أدعــى بــأن هــذا 

ــة فهــذه ليســت ظاهــرة تتكــرر لمصريــن  الســلوك الشــائن يقتــل المواطن

كثيريــن فى شــتى ارجــاء العــالم ! .. نعــم ثمــة شرف ومبــادىء عنــد الغالبيــة 

ــة ! ..  ــم والمظاهــر خداع العظمــى منه
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تواترت افكارى على هذا المنوال بسرعة وواصلت قائلا :

ــىء  ــت مخط ــول لى أن ــدا يق ــد واح ــد ! .. أري ــى أح ــد أن يخطئن - إنى أري

فيــا تعــرض أو تقــول يــا اخــوان ! .. حقــا كــا يقــال تفتــق ثــوب الصــر 

ومــا عــدت احتمــل ! 

- خمسون ميلا ليرة فقط !

ــن  ــات أع ــعت حدق ــرود فاتس ــات وب ــا فى ثب ــال مبتس ــا ك ــف به هت

الرفــاق دهشــا وبهوتــا وصاحــوا فى صــوت واحــد

- ماذا ..؟

بنفــس الــرود والثبــات فى الوجــه النحيــل واصــل كــال ابتســامته وقــال 

موضحــا أكــر :

- قلــت خمســون وأظــن أنــه ليــس مبلــغ فهنــاك مصريــون كثــرون 

يتقاضــون أكــر مــن هــذا لقــاء بيــع سريــر للإقامــة أو وظيفــة لمــرى فى 

ــو .. ــا ه ــه م ــت ل ــد بع ــل وق ــوم أو العم ــة للن حاج

اوشــك أن يقــول “ مــا هــو اغــى مــن ذلــك واثمــن “ لكــن شــقيقة مجــدى 

الاصغــر منــه ســنا قاطعــة قائــا باســتنكار طفيــف : 

- كمال !
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ســكت لحظــة لــرى وقــع قولــه مــن نفــس شــقيقة الأكــر ســنا منــه ولمــا 

رأى منــه مــا يشــجعه اســتتلى بلهجــة أشــد : 

- مــا هكــذا كانــت نصائــح أمنــا بالإســكندرية ! .. أنى لا اكاد اصــدق أن هــذا 

الواقــف أمامــى أخــى وابــن أمــى كمال ! 

انتهــزت الفرصــة وعــددت خمســن ميــا لــرة فى لهفــة وأنــا فى خــوف مــن 

تؤثــر كلــات مجــدى فى شــقيقة فيتراجــع عــن طلبــه .. مــددت يــدى فى 

سرعــة بالنقــود ملوحــا بهــا فى وجــه كــال وماســا طــرف أنفــه بحــد أوراق 

المبلــغ قائــا : 

- تفضل ..

فتحــول مجــدى إلي وصــاح بعــن اللهجــة وهــو يســحب يــدى بعيــدا عــن 

وجــه أخيــه : 

- أنــت أيضــا ضــع النقــود فى جيبــك ! .. إانــه كان يمــزح .. نعــم فقــط كان 

يمــزح ! .. أليــس كذلــك يــا كــال ؟ .. قــل أنــك كنــت تمــزح باللــه عليــك .. 

قــل أنــا اعرفــك واعــرف مزاحــك الثقيــل ! 

ــا دموعــه .. انتعشــت روحــى  قالهــا لدهشــة الجميــع وهــو ينشــج مغالب

لأننــى اكتشــفت واحــدا فــوق الشــجرة يشــبهنى وحدثــت نفــى قائــا :
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- وإذن أنا فوقها لا تحتها !  

وعجبــت مــن أن يكــون فى الأسرة الواحــدة أخويــن لا يشــبه احدهــا 

الآخــر فكــال ممعــن فى الصفاقــة ومجــدى فى النبالــة لدرجــة انــه يــكاد 

أن يبــى مــن شــدة شــعوره بالخــزى مــن ســلوك اخيــه .. واشــفاقا عليــه 

فكــرت فى وضــع النقــود فى جيبــى ثــم عدلــت عــن هــذا التفكــر لأننــى 

كنــت فعــا فى امــس الحاجــة للتحــرر مــن فريضــة الــذل التــى تجعــل مــن 

هــذا الكــال كبــرا لى وهــو بهــذا الصغــر نفســا وحجــا ! .. تحاملــت عــى 

نفــى وأنــا ارمــق مجــدى بنظــرة كلهــا أســف واعتــذار ورفعــت يــدى فى 

وجــه كــال ثانيــة بالنقــود حتــى مسســت انفــه بحــد الأوراق كــرة ثانيــة 

قائــا :

ــد أن  ــزن ألا تري ــذه ولا تح ــا أخ ! .. خ ــل ي ــان بالجمي ــن العرف ــذ ثم - خ

ــن ؟! ــض الثم تقب

دمدم احمد فاضل قائلا :

- والله معك حق يا فاكينو !

تمتم لطفى مصدقا على قوله :

- كل الحق والله !

هتف مجدى من فرط الأسى والألم :

- رباه 
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فصرخ عادل منفجرا أخيرا :

- مــا هــذا اللــه يجــرى امامــى هــل نلعــب كالعيــال ؟ .. أنــا الــذى جئــت 

بكــم جمبعــا هنــا ! .. أنــا الــذى أرعــى شــئون الجميــع وليــس لكــال أو 

ــت  ــقائه .. جئ ــال وأش ــت بك ــذى جئ ــا ال ــن ! .. أن ــض الثم ــره أن يقب غ

بلطفــى والاخويــن طالبــى كليــة الهندســة أيضــا أنــا الكبــر هنــا ولم أطلــب 

ثمنــا فكيــف يقبــض احــد ثمــن الفضــل الــذى لى .. اذهــب الآن يــا كــال !

صعر كمال وجهه ولم يتحرك فاستمر عادل يزعق قائلا بسورة اشد :

- اذهب الآن والا سأمرمط بك الأرض ! .. اذهب يلعنك الله ! وانت .. 

وجه حديثه إلي واستطرد :

ــرك  ــد غ ــه لا اح ــن أن ــة ! .. أو تظ ــودك التافه ــر بنق ــت الأخ ــب أن - اذه

ــت أيضــا ! .. أهــذه  ــك الأرض أن ــودا .. اذهــب والا ومرمطــت ب ــك نق يمل

فكــرة تعرضهــا ؟ .. ثمــن الجميــل ! .. يظهــر انــك وكــال مــن طينــة واحــدة 

.. اذهبــا انتــا الاثنــن .. اذهبــا اذهبــا !

ــال  ــا وك ــا أن ــوم علين ــا للهج ــب به ــزة يتأه ــه قف ــت فى وقفت ــز التي وقف

ــا  ــل إلين ــل أن تص ــه قب ــكا بتلابيب ــى وامس ــل ولطف ــد فاض ــه احم فأدرك

ــا وبينــه حينئــذ شــعر  قبضــات يديــه .. ووقــف مجــدى فى المنتصــف بينن

ــرى  ــا يج ــورة م ــن بخط ــن وإيطالي ــن مصري ــيون م ــن فى البنس ــع م جمي
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ــو وفى  ــة مــن التليفــون .. وجــاء الســيد مــالا تدرين فى الطرقــة عــى مقرب

ــاءل : ــه يتس ــه زوجت اعقاب

- ماذا يحدث هنا ؟

قالت السيدة مالاندرينو بصوت اخذ الاستياء بعض ما فيه من رقة :

 - أتتعاركــون وانتــم أبنــاء بلــد واحــد .. فيــا ســمعت أنتــم تقطنــون فى 

حــى واحــد بالإســكندرية ..

وتبعــر البعــض مــن نــزلاء البنســيون مــن الايطاليــون عــى مقربــة وعــن 

ــوره مجــدى  ــر فن ــل يســتجلى الأم ــا يجــرى واقــرب نبي ــون م ــب يراقب كث

قائــا وهــو يفــرق الجميــع بيديــه : 

ــا وســمعنا ..  ــاح مــا قلن ــا هــذا الصب ــا .. كفان ــا اخــوان هي ــا ي - لا شىء هي

هيــا .. هيــا نتفاهــم بهــدوء كــا يتفاهــم الأخــوة فى الحجــرة .. نعــم الأمــر 

ــف  ــذا الموق ــى ه ــد أن تصف ــا لاب ــه .. حق ــكوت علي ــل الس ــد يحتم لم يع

نهائيــا .. الآن هيــا بنــا ندخــل الغرفــة جميعــا ونجلــس فى هــدوء ونتفاهــم 

كــا يتفاهــم خلــق اللــه العقــاء ! 

ــرة  ــذ ف ــرا من ــا مؤخ ــت به ــى اقم ــرة الت ــرة الكب ــا الحج ــا جميع - دخلن

ــر إلى  ــث وننظ ــد الحدي ــح اح ــر أن يفت ــن ننتظ ــى الأسرة ونح ــا ع وتفرقن

ــل : ــد فاض ــال احم ــا .. ق بعضن
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ــك  ــى تل ــد أن ننه ــادة ولاب ــويا مشــاعر ح ــادلان س ــو يتب ــال والفاكين - ك
ــا مشــاعرهما .. ــدو عليه ــى تب الحــدة الت

قلت بتحديد :

- أنا مدين له !

قال مجدى حامسا :

- ويكفى إقرارك بهذا الدين ردا !

قلت محاورا :

- اريد أن اسدد هذا الدين فورا وفعلا !

قال مجدى مستعطفا :

- سدده ولكن بطريقة أخرى !

قال لطفى مقترحا :

- هدية مثلا !

فصاح التيت مغضبا :

- الهدية يعنى نقود ! 

تساءل كمال :

- وما عيب النقود ؟ 

فقال نبيل معضضا توأمه : 

- اجل ما عيب النقود ؟
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زعق التيت :

- يــا نبيــل أنــت أيضــا اذن اعطنــى الآن ثمــن مســاعدتى لــك فى الحضــور إلى 

هنــا .. أعطــونى كلكــم !

ــيلة  ــدى إلى وس ــد اهت ــا ق ــان كأنم ــاه تلتمع ــل وعين ــد فاض ــاح احم فص

ــدى :  ــر المج ــدل غ ــك الج ــدا لذل ــع ح ــة تض ناجع

- حســنا مــا دام كــال ونبيــل ومجــدى مدينــن جميعــا للتــت والتــت لا 

ــت  ــه للت ــذى علي ــن ال ــم اقــرح أن يســتبدل كــال الدي ــا منه ــب ثمن يطل

ــو ! ــذى عــى الفاكين ــن ال بالدي

قال نبيل : 

- خلصت .. أتقبل هذا يا عادل !

قال عادل بفتور وأريحية مصرية متناهية :

- اقبله والسلام !

وعاد نبيل يسال ولكن تلك المرة توأمه : 

- وأنت يا كمال تقبل ؟ 

هتف كمال بصوت كانما ينبعث من بئر فى أعماقه :

- اقبله بشرط !

صاح عادل محنقا : 
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- شروط ؟!

واستمر كمال فى حديثه بعين الصوت :

- ألا أكون أنا أو اى احد من اخوتى مدينا بشىء لعادل !

هتف لطفى بنوع من المزاح :

- إنها قسمة ضيزى !

فقال احمد فاضل :

- اجل والله وماذا يدفع عادل لقبولها ؟

فكــر عــادل قليــا وفهــم مغــزى مــا يرمــى إليــه كــال .. إنــه يســاومه كيــا 

ــع  ــه للجمي ــه اى ســلطان عليهــم .. يبغــى أن يجــرده مــن زعامت يكــون ل

ليتزعــم هــو ! .. طبعــا لــه الحــق ولم لا وقــد صــار واشــقاءه ثلاثــة والرابــع 

ــان  ــؤدى امتح ــد أن ي ــة ! .. بع ــازة الصيفي ــيحضر فى الأج ــه س ــون ان يقول

الثانويــة .. ولكــن بتلــك الــروح المتوجهــه للــادة فقــط .. إلى أيــن تاخــذ 

ــاهد  ــة مش ــذ اللحظ ــاهد من ــا سنش ــدو أنن ــال ؟ .. يب ــا اخ ك ــع ي الجمي

داميــة ! .. ولا يكــون زعيــا للجميــع وهــو الــذى احضرهــم جميعــا هنــا ؟!

جمجم عادل قائلا :

- لا اقبل ..

صحت متلهفا باستهجان :
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- وابقــى أنــا مدينــا لهــذا .. لا حــل لهــذا الموقــف إلا بــأن ادفــع لكــال يــا 

عــادل مــا طلــب واخلــص .. الخمســون ميــا لــرة  ليســت نقــودا والنقــود 

نفســها لا قيمــة لهــا !

ــدى اعتراضــا عــى فكــرة شراء  التحــف عــادل بالصمــت ولم يعــد احــد يب

الحريــة ودفــع ثمــن العرفــان بالجميــل لمــا تعقــد الموقــف إلى هــذا الحــد 

ــون  ــون أو يفعل ــاذا يقول ــدرون م ــت لا ي ــع فى صم ــدت الجمي .. وإذ وج

انتهزتهــا فرصــة ودنــوت مــن كــال والنقــود فى يــدى وأنــا أتوســل لمجــدى :

- بالله لا تعارض يا مجدى !

ــد  ــم احم ــادل ث ــه ع ــق ب ــم ولح ــة دون أن يتكل ــارح الغرف ــأن ب ــارض ب ع

فاضــل وشــقيقه محمــد الميكانيــى الــذى لم يفــه بكلمــة واحــدة كعادتــه 

.. وخــرج لطفــى أيضــا وبقينــا أنــا وكــال وشــقيقة التــوام نبيــل ومضــت 

ــه ومــددت  ــوت أكــر مــن كــال حتــى صرت قبالت ــم دن برهــة صمــت ث

ــن الصمــت  ــة أخــرى م ــت بره ــم .. مكث ــود دون أن اتكل ــه بالنق ــدى ل ي

ــا  ــاه إلي ولم ــال عين ــع ك ــذ رف ــى عندئ ــا من ــده ويتناوله ــد ي ــر أن يم انتظ

ــراء : ــم بابتســامة صف ــتبكتا تمت ــا واش ــت اعينن تلاق

- كلا أنــا لــن آخــد منــك شــيئا .. النقــود تذهــب وتنتهــى .. أمــا المشــاعر 

فتبقــى !
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وتكتــل الغيــظ فى صــدرى حتــى توهمــت انــه يوشــك أن ينفجــر ويتبعــر 

أشــاء وبــددا فصرخــت :

- لن أمكنك منى !

باصرار واصل :

- على العكس يسرنى أن تظل مدينا لى إلى نهاية العام ! 

- قلت لن أمكنك !

- وســارافقك غــدا إلى المطعــم لأرشــدك فانــت فى حاجــة مازلــت للإرشــاد ! 

وإلى مــن يتفاهــم نيابــة عنــك لأنــك ضعيــف مازلــت فى اللغــة !

- أنــا أقــوى منــك وســأعرف العنــوان مــن عــادل أو مــن الجريــدة وأذهــب 

وحــدى !

- حسنا سنرى همتك فى الذهاب وحدك !

- اتتحدانى ؟!

صاح جادا وحازما : 

- اتحــداك أن تذهــب وحــدك .. رقــم التليفــون فقــط هــو المنشــور 

بالجريــدة وبعــد المكالمــة عــادل وحــده الــذى يعــرف اســم المطعــم 

وعنوانــه وهــو وحــده الــذى ســيقرر أمــرك ! .. اذهــب إليــه وســله مــا تبــغ 

ــر ! ــت تج إن كن
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ــن  ــع الأخوي ــه م ــس فى غرفت ــادل يجل ــث كان ع ــا إلى حي ــت خارج اندفع

ــألته عــى عجــل : فاضــل وس

- اعمل معروف اعطنى عنوان المطعم يا عادل إذا سمحت !

تبســم وتمتــم قائــا فى هــدوء : - موعــد المقابلــة غــدا ولــولا أننــى ســأكون 

مشــغولا لذهبــت معــك لكنــى تفاهمــت مــع احمــد فاضــل الآن ليذهــب 

معــك ووافــق ! 

هتفــت بيــأس :- أســتطيع أن اذهــب وحــدى .. أمــن الــرورى أن يذهــب 

احــد معــى ؟ .. أليــس ممكنــا أن أذهــب وحــدى ؟ 

اشــتم عــادل وباقــى الأخــوة مــن لهجتــى وســورتى المكبوتــة أن وراء تلــك 

اللهجــة فيــا يبــدو يكمــن كــال بشــخصيته المزعجــة المتحديــة والعنيــدة 

.. أغرقــوا فى الضحــك وكان هــذا كافيــا لاســكاتى فســكتت حتــف أنفــى وكان 

هــذا كل شىء فى هــذا اليــوم ..
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كان إســم المطعــم “ ريســتورانت ســتة كولونــا “ وكان يقــع فى قريــة تســمى 

ــو تركــب لهــا  ــو مــرا غــربى تورين ــا وتبعــد حــوالى ســبعة عــر كيل كازالت

ــن  ــارع كورســو فرانشــا إلى اليم ــة فى أول ش ــه الكائن ــن محطت ــان م البولم

بعــد أن تعــر ميــدان بياتساتســاتوتو وتســر بضــع عــرات مــن الامتــار 

ــن  ــة م ــة راح ــا فى حال ــا جميع ــك كن ــد ولذل ــوم اح ــالى ي ــوم الت وكان الي

ــم  ــى الرغ ــكندرية وع ــة الإس ــا هندس ــقيقان طالب ــا الش ــا خ ــل في العم

مــن اننــى حاولــت إلى أخــر لحظــة الذهــاب بمفــردى إلى “ رســتورانته ســته 

كولونــا “ غــر أن عــادل التيــت لم يتخــل عــن تفاهمــه مــع احمــد فاضــل 

ــى فى  ــه مــن اللغــة والخــرة بحيــث ســيكون أفضــل من مكــررا ذريعــة أن

التفاهــم مــع مديــر المطعــم .. ولمــا أذعنــت وأنــا احــاذر النظــر فى عينــى 

ــث  ــه يب ــعرت أن ــك وش ــب ضح ــن كث ــب ع ــا يراق ــذى كان واقف ــال ال ك

الضحكــة مــن فيــه ! وبــأن بأعماقــه تكشــرة لا تنــم عــن انتصــاره وجــر 

هــذا خاطــرى لكــن لم يكــن الوقــت مناســبا للــرد عليــه فربمــا كان يهــدف 

ــت  ــع الوق ــه وتضيي ــكاك ب ــتفزازى للاحت ــة باس ــك الفرص ــت تل إلى تفوي

ــع احمــد فاضــل دون أن انظــر  ــه وخرجــت م ــد ! وابتلعــت اهانت والموع

ــه أو إلى أحــد ..  إلي

ركبنــا مــن كورســو فيتوريــو حافلــة تتجــه غربــا شــطر القســم التــانى مــن 
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تورينــو المســمى “ بورتــا سوســا “ وتعمــل عــى الخــط الموصــل إلى كورســو 

ــد  ــد بع ــه بع ــة فى أول ــة الكائن ــن المحط ــب م ــا لنرك ــا “ أى فرنس “ فرانش

عبــور ميــدان أو         “ بياتســا “ تســاتوتو ومســرة بضــع عــرات مــن 

الأمتــار إلى اليمــن البولمــان الموصــل لقريــة “ كازا لتــا “ أو عــى حــد قــول 

أحمــد الــذى همــس فى أذنى موضحــا :- معنــى اســمها بيــت اللــن ! 

استشــعرت بهجــة باطنــة فى الاســم فهمســت قائــا لــه بــدورى :- فى 

ــع  ــم م ــر أكــر مــن قريــة بــذات الاس ــى بم ــرى والقب ــن البح الوجه

اســتبدال كلمــة بيــت بكلمــة صفــط !

وإذ بلغنــا محطــة البولمــان حــث احمــد خطــاه إلى رهــط الحافــات وجعــل 

يقــرأ اســم البولمــان المتجــه إلى القريــة ولمــا اعيــاه البحــث ولم يجــده عــرج 

عــى مكتــب الإدارة بالمحطــة وســأله فأجابــه موظــف مــن خلــف زجــاج 

ــذا  ــتديرة به ــرة مس ــة صغ ــن فتح ــرد وم ــدة ال ــن ش ــة م ــذة مغلق ناف

الزجــاج :- يصــل بعــد ســاعة ! ويقــوم فى الحاديــة عــر .. 

وفى حســاب الوقــت ادركنــا أننــا لــن نصــل فى الموعــد المحــدد لــه العــاشرة 

ــد  ــن الموع ــر ع ــاح أن نتأخ ــر بالنج ــل التبش ــن قبي ــون م ــن يك ــه ل .. وأن

ــر المطعــم وفــق ظروفــه فربمــا لا نجــده بعــد الميعــاد  الــذى حــدده مدي

ــوم لا  ــا ق ــاع بأنن ــه الانطب ــن ألا نعطي ــه يستحس ــاه فإن ــى إن وجدن وحت

نحــرص عــى فضيلــة احــرام المواعيــد ولا ثمــن للوقــت عندنــا .. واقترحــت 
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عــى مــرفى أن نســتعين تاكســيا مخصوصــا فاخــرنى أن ذلــك ســيكلفنى 

الكثــر عندئــذ قلــت كأنمــا اقــى بأمــر مفــروغ منــه :- لا تهــم التكاليــف 

فى تلــك الظــروف وليكــن مــا يكــون ! 

ــه  ــذرع :- بالل ــق ال ــه ضائ ــت ب ــكأ فهتف ــت وتل ــض الوق ــد بع ــردد احم ت

ــأدفع ! ــذى س ــا ال ــم أن ــذا .. ث ــن ه ــر م ــا أك ــك لا تؤخرن علي

ــن  ــائق ع ــدث الس ــيات وح ــد التاكس ــى اح ــادى ع ــد ون ــلم احم واستس

ــا .. ــق وركبن ــب فواف ــل أن نرك ــا قب وجهتن

مــرق التاكــى بنــا ينهــب الأرض نهبــا فى كورسوفرانشــا والعــداد يعــد وأنــا 

ــق  ــرف قلبــى عنيفــا مــع كل “ تكــة “ صــوت تعل ــه ي شــاخص النظــر إلي

ميــا لــرة جديــدة ! وقطــع المناطــق غــر الآهلــة بالســكان فى هــذا الطــرف 

ــر للســيارات القديمــة أو  ــر فيــه غــر مقاب ــة الــذى لم ن القــى مــن المدين

ــد  ــا أح ــع إلى أن صعدن ــن المصان ــا م ــرة أو مصنع ــركات الكب ــازن لل مخ

الكبــارى العلويــة الضخمــة التــى التــى يقــع بأســفلها طريــق الاوتوســراد 

الــدولى المحيــط بتورينــو .. 

لمــا هبطنــا الناحيــة الأخــرى مــن الكوبــرى دخلنــا شــبكة متقاطعــة لعــدة 

طــرق فرعيــة .. ركبنــا منهــا الطريــق الممتــد بطولــه بعــد قطــع صرة 

الشــبكة! .. أســلمنا بــكل راحــة لجــزء منــه زراعــى تصطــف عــى جانبيــه 
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أشــجار الحــور الباســقة التــى مــن خلالهــا لمحنــا تزاحــا مــن أشــجار الــزان 

والســنديان والكســتناء والــدردار تطلــع إلينــا! وخلــف الأشــجار عــى مــدى 

البــر تقــع مســاحات شاســعة مــن الأراض الخــراء المنزرعــة ..

ــى  ــن الفرحــة الت ــك الأراضى عــى الرغــم م ــرا بالنظــر إلى تل ــل كث لم احف

ــا  ــاى تمام ــا انغرســت عين ــان م ــى إذ سرع ــا فى نف تشــيعها الخــرة دوم

ــه .. وتمــى  فى العــداد يــرف فــؤادى هــذا الرفيــف مــع تــوالى كل تكــة ل

ــد  ــال احم ــد أن س ــرف بع ــى أع ــن الضواح ــة م ــاز مدين ــق ونجت الدقائ

الســائق أن اســمها “ ريفــولى “ .. وينعطــف التاكــى فى شــارع ضيــق مــن 

شــوارع تلــك المدينــة إلى اليمــن بجــوار ســور مرتفــع لم يتــح لى رؤيــة مــا 

ــن  ــرج م ــرا إلى أن نخ ــدادا كب ــور امت ــد الس ــه .. يمت ــدة ارتفاع وراءه لش

المدينــة فاكتشــف انــه ليــس ســورا وإنمــا هــو بطانــة حجريــة لتلــك الأرض 

المرتفعــة المطلــة عــى الطريــق المنخفــض كثــرا عنهــا .. ويمــى التاكــى فى 

عــدوه وعــداده يــر ويعــد فى عــدو أيضــا .. 

بدالنــا فى لحظــة فى اللحظــات أن الســائق قــد ظــل الطريــق إذ ســألنا بغتــه 

وكأنــه لا يعــرف أيــن هــو ذاهــب بنــا :- كازالتــا !

ســبق لســانى احمــد فى الــرد عليــه أن نعــم .. وتبادلــت معــه نظــرة ذات 

مغــزى فســأله عــى الفــور إن كان هــذا أقــر طريــق ولســان حالــه يــود 

أن يســأل أهــو الطريــق ! .. أجــاب الســائق الهــام بأنــه بالطبــع هــو وأنــه 
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يعرفــه معرفــة تامــة فخفضــت صــوتى رغــم أننــى تكلمــت بالعربيــة لأقــول 

لمــرفى بقلــق وغيــظ :

- إن كان هو وأنه يعرفه تمام المعرفة فلماذ سأل ؟! 

أجابنى احمد ببساطته المعهودة : 

- ربما ليتأكد ! 

وتاكــدت أنــا أن الســائق قــد ضــل الطريــق لفــرة ودخــل فى طريــق آخــر 

واوغــل الســر فيــه عندمــا لاحظــت أننــا واجهنــا طريقــن أحدهــا يســر 

ــق  ــر فى الطري ــال المس ــه وأط ــن حول ــدور م ــر ي ــل والآخ ــة جب فى مواجه

الدائــر لدرجــة أننــى توهمــت أنــه تــدرب عــى الســواقة عــى يــد مطــرب 

يغنــى يــا ليــل مــن مطــربى زمــن مــا قبــل اخــراع العــدادات ! .. ثــم فجــأة 

ــق الأول ..  ــدا إلى الطري ــى عائ ــق فرع ــرج إلى طري ــه وع ــر في ــع المس قط

عندئــذ انهــارت اعصــابى تمامــا فهــا هــو خطــأ للســائق يحســب لــه اجــرا 

عليــه وادفــع أنــا ثمــن هــذا الخطــأ مــن مدخــراتى التــى عرقــت بهــا لدرجــة 

الادمــاء بالســوق .. ونبهــت احمــد إلى ذلــك وأنــا أكاد ابــى المــا فهــز راســه 

ــم  ــن ث ــرق الطريق ــد مف ــا عن ــة وصلن ــك اللحظ ــا وفى تل ــا ومصدق فاه

ــة  ــرة ومحموم ــة كب ــود بسرع ــق المقص ــة فى الطري ــائق بسرع ــق الس انطل

ــو كان يــدارى بتلــك السرعــة خطــأه الفاحــش وبعــد المســر عــدة  كــا ل

دقائــق صرنــا عــى مقربــة مــن ســفح الجبــل أو هكــذا تخيلنــا ذلــك لشــدة 

ــة  ــا قري ــده .. وطالعتن ــى بع ــا ع ــه قريب ــى تجعل ــه الت ــه وارتفاع ضخامت
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فصــاح الســائق بفــرح كأنــه عــر عــى شىء ثمــن افتقــده لبعــض الوقــت : 

- كازالتا !

وهــدأ مــن سرعــة الســيارة ليتســنى لــه المســر فى الشــارع الرئيــى بالقريــة 

والــذى لا يســع لشــدة ضيقــه غــر ســيارة واحــدة كبــرة أو ســيارتين 

ــة : ــن بشــق الأنفــس وســألنا ثاني صغيرت

- ريستورانته سته كولونا ؟! 

هتفنا سويا فى صوت واحد :- اجل !

ــود  ــم المنش ــق إلى المطع ــن الطري ــاة ع ــد المش ــأل اح ــف وس ــذ توق حينئ

فوصفــه لــه مشــرا الى شــارع أضيــق مــن الأول يرتفــع لأعــى كلــا اوغلــت 

الســر فيــه .. وفهمــت مــن اشــارات الرجــل أننــا بعــد عبــور هــذا الشــارع 

ــتيك  ــع للبلاس ــد مصن ــم بع ــا ث ــورس فرانش ــة إلى ك ــة نخــرج ثاني فى النهاي

مبــاشرة نجــد إلى اليمــن ريســتورانته ســته كولونــا ! 

ســار بنــا الســائق حيــث أشــار الرجــل إلى أن خرجنــا مــن القريــة بعــد أن 

قطعنــا الشــارع الضيــق المرتفــع والــذى تقــع عــى جانبيــة بيــوت القريــة 

ــداد لا أكاد الم  ــى الع ــى ع ــرة “ وعين ــذه الم ــق ه ــا حدائ ــة .. وب متلاصق

بــاى منظــر كامــل إلا فيــا نــدر وبعــد مرحلــة مــن الســر طالعنــا المصنــع 

وسرنــا مــن أمامــه وبعــد حــوالى مائتــى مــر طالعنــا مبنــى كبــر لفنــدق 
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محــاط بحديقــة وهتــف الســائق ونحــن ندنــو منــه :

- ريستورانته سته كولونا ! 

توقف واردفت : 

- اثنان وعشرون ميلا ليرة ! 

همهمــت بــكلام غــر مفهــوم لغتــه لــه أو لأحــد كأننــى أود أن أعنفــه قائــا 

“ ضللــت الطريــق عــى حســابى يــا ظــالم !” أو    “ حــار ونــار فى جثتــك ! “ 

واخرجــت قيمــة الأجــر المطلوبــة مــن جيبــى ودفعتهــا فى يــده وأنــا أدفــع 

ــه  ــن الخــزى وكأن ــدلا م ــه احســاسى فاســتخفه الطــرب ب ــل إلي ــده لأنق ي

يؤكــد المثــل المــرى الــدارج “ الــى اختشــوا ماتــوا ! “ وانــرف بعربتــه 

وهــو يتضاحــك محييــا ومــا أظــن إلا أن رســالتى وصلتــه : - جراتــى تشــاو!

فلــم نــرد عليــه لا بســبب عــدم الــرضى ولكــن لأن روعــة وضخامــة البنــاء 

الــذى وقفنــا أمامــه خطــف أعيننــا وانتباهنــا فتســمرت أقدامنــا وطفقنــا 

ــس  ــه لي ــة أن ــار وشــداه مــن الخــارج .. لنكتشــف لأول وهل ــه بانبه نتأمل

ــاء  ــا يحــوى صــالات إحي ــدق أيضــا وربم ــل فن ــه بالقلي ــم وأن مجــرد مطع

ــى  ــه الزجاج ــد إلى مدخل ــاد .. تصع ــراح والأعي ــة كالأف ــبات اجتماعي مناس

ــراق  ــر ال ــاس الأصف ــن النح ــياج م ــا س ــدور به ــة ي ــالم رخامي ــع بس اللام

كالذهــب .. يتكــون الجانــب المواجــه للطريــق العــام والمحيــط بالمدخــل 

ــكاد  ــاض لدرجــة أنهــا ت ــو والبي ــة شــاهقة العل مــن ســبعة أعمــدة رخامي
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تشــع كالبللــور بالنــور ! .. تحــف بهــا أشــجار عيــد الميــاد التــى لا تنمــو 

ــا  ــد وم ــلم لنصع ــن الس ــة م ــا أول درج ــاردة .. ارتقين ــق الب إلا فى المناط

كدنــا نرفــع قدمــا لنرتقــى الدرجــة الثانيــة حتــى هــب علينــا كلبــان قصــرا 

الأرجــل كثيفــا الشــعر مــن هــذا النــوع الــذى يســمى فى مــر “ رومــى ! “ 

وأخــذا فى النبــاح بنــا وهــا يكــران عــن أنيابهــا .. خيــل إلينــا انهــا عــى 

وشــك أن يعقرانــا فارتقينــا الدرجــات الباقيــة مــن الســلم ركضــا إلى البــاب 

الزجاجــى ذى الضلفتــن ومــا بلغنــاه وخلنــا اننــا بدفعه ســينفتح لنــا فننجو 

بجلدنــا مــن الكلبــن حتــى رأينــا كلبــة ضخــا مخيفــة الهيئــة تتربــص بنــا 

وراء الزجــاج .. أوشــكنا أن نــرخ طلبــا للنجــدة لــولا أن شــاهدتنا ســيدة 

عجــوز فأسرعــت إلينــا ونهــرت الكلبــن بلغتهــا أن يبتعــدا فــكان أول درس 

أتعلمــه وأنــا عــى عتبــة عمــى الجديــد هــو مفــردات نهــر الــكلاب ! .. أمــر 

آخــر ليــس مهــا أن أذكــره عــن كيــف عرفــت أن الحيــوان الآخــر كلبــة لا 

كلــب ! .. وكيــف أنهــا ثبتــت فى مكانهــا بهــدوء لــدى رؤيتهــا ســيدتها تثرثــر 

فى شــبه اعتــذار وتدعونــا للدخــول بمفــردات لم أســمع أجمــل مــن جرســها 

ــاتى وثبتــت فى ذاكــرتى مــن شــدة مــا أصابنــى ومــرفى مــن جــزع  فى حي

دفعــه لأن يهمــس لى فى أذنى إبــان دخولنــا :

- كل هذا من أجلك يا فاكينو !

كانــت العجــوز بيضــاء الوجــه ذات شــعر فــى ناعــم تنســدل بقايــاه عــى 

قفاهــا .. ممتلئــة قــوة وعافيــة رغــم تقــدم ســنها .. ودخلنــا ونحــن نرمــق 
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ــم  ــس ث ــذر والتوج ــن الح ــر م ــا بكث ــت قبالتن ــى وقف ــرة الت ــه الكب الكلب

ــا لمــا أشــارت العجــوز إلى منضــدة بمقاعــد  ــوارت عــن أعينن مالبثــت أن ت

جلديــة مــن تلــك المنتــرة بنظــام فى بهــو الاســتقبال .. كانــت أول منضــدة 

فى الترتيــب والأقــرب إلى البــاب الزجاجــى الــذى يقــع فى مواجهتــه “ بنــك 

الاســتقبال “ والــذى هــو عبــارة عــن البــار فى ذات الوقــت .. قالــت العجــوز 

بعــد أن اوضــح لهــا احمــد شــخصيتنا ومــا نريــد :

- استريحا فى مكانيكما لا تقلقا لسوف تأتى الاميرة حالا ! 

وتباعــدت عنــا ثــم غابــت عــن ناظرينــا داخلــة مــن بــاب مجــاور للبــار إلى 

اليســار فســألت احمــد بفضــول :

- هل قالت أميرة .. أيوجد أمراء هنا ؟! 

فالتفت مبتسما وهو يقول :

ــذه  ــة وه ــم الإيطالي ــدأت تفه ــد ب ــت .. إذن فق ــا قال ــت م - أه ! .. وفهم

علامــة تبــر بالخــر لــك .. إنهــا تقصــد صاحبــة المطعــم ويبــدو مــن لــون 

بشرتهــا ولهجتهــا أن أصحــاب هــذا المطعــم مــن “ البومونتيــز “ ..

سالته مستثارا :

- وما معنى بومونتيز !

قال مجيبا :
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ــم  ــت ؟! .. إنه ــت أو البيدمون ــن البومون ــخ ع ــاب التاري ــرأ فى كت - الم تق

جنــس مــن الإيطاليــن يعتــرون أنفســهم أصــل إيطاليــا كآل النوبــة عندنــا 

ــك .. إن العجــوز تكلمــت بلهجــة هــؤلاء القــوم حتــى  .. وهــم فعــا كذل

ــت  ــف فهم ــب كي ــا اعج ــك أن ــا لذل ــة لا افهمه ــم باللغ ــا العلي ــدت وأن ك

أنــت !

ــو  ــرأة فى نح ــا ام ــإذا به ــرة ف ــرت الأم ــى ظه ــه حت ــل قول ــا كاد يكم وم

ــا ..  ــة الجســد إلى حــد م ــن عمرهــا شــقراء ممتلئ الخامســة والاربعــن م

حمــراء الوجــه الــذى تنتــر عليــه بقــع مــن النمــش البنيــة اللــون زرقــاء 

العينــن ذات شــعر خفيــف يميــل إلى اللــون البنــى .. ناعــم .. ترتــدى ثوبــا 

انيقــا ارضيتــه بيضــاء منقــوش بــورد أحمــر كبــر الزهــرات نوعــا .. دنــت 

منــا عــى مهــل وحيتنــا بطريقــة دمثــة أنيقــة وجلســت بيننــا عــى مقعــد 

ــا هــى  ــا تحيــة لهــا .. جلســنا وابتدرتن ــا للجلــوس مــن حيــث وقفن ودعتن

قائلة :- ماذا تشربان ؟

قال احمد :- كابوتشينو ..

قلت أنا :- جراتسى !

تمتمت ضاحكة بخفة ظل :- تشرب جراتسى !

فضحكنــا معهــا واصرت عــى أن اشرب شــيئا ولمــا رأيــت اصرارهــا تمتمــت 
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بــأدب جــم :- كابوتشــينو ..

ــا ..  ــا .. نونن ــة :- نونن ــا “ قائل ــى “ نونن ــن تدع ــى م ــرة ع ــادت الام ون

ــا !  ــا نونن ــينو ي كابوتش

ــع  ــار وتشــاغلت فى صن ــرأة العجــوز فى الب ــإذا هــى الم ــا ف ــرت النونن وظه

ــاشرة فى الاستفســار عــا  ــة مب ــت هــى داخل الكابوتشــينو عــى حــن قال

ــا .. . ــد :- تحــت امرك نري

وانــرى إليهــا احمــد يحدثهــا عــن الإعــان المنشــور فى جريــدة “ لاســتامبا 

ــه أشــار إلي ففهمــت  ــن وفى معــرض حديث ــا كمصري “ امــس وعــن هويتن

انــه يتحــدث إليهــا عــن اننــى المقصــود بطلــب الوظيفــة .. وإذ ذاك أخــذت 

المــراة تتفرســنى بنظراتهــا كأنمــا تزننــى بتلــك النظــرات لتقــف عــى مــدى 

مــا يــرى فى أعطــافى مــن قــوة وفتــوة .. وجــاء وقــت فهمــت فيــه أنهــا 

تســأل عــن جــواز الســفر فأسرعــت واســتخرجته مــن جيبــى حيــث حرصت 

عــى حملــة كاثبــات وتعريــف بالشــخصية واعطيتهــا إيــاه .. قــرأت المــرأة 

باللغــة الفرنســية البيانــات المعــرة عــن شــخصيتى .. توقفــت عنــد مســمى 

وظيفتــى فى مــر فصوبــت إلي نظــرة تنــم عــن الفضــول وعــدم التصديــق 

ــا  ــت افهمه ــة بســيطة كن ــا بايطالي ــر قائ ــا الأم ــأسرع احمــد يوضــح له ف

ــا للســياحة أساســا لا للعمــل ! .. التأشــرة تعكــس هــذا ..  ــا إيطالي :- أتين

لكــن جــال بلدكــم أغرانــا بعــدم المغــادرة بعــد انتهــاء التأشــرة فكسرناهــا 
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! .. وطبعــا بعــد انفــاق مــا حملنــاه معنــا مــن نقــود تحتــم علينــا البحــث 

عــن عمــل ! .. أى عمــل ولــو أقــل مــن مســتوى أعمالنــا فى مــر .. يســتوى 

الأمــر لدينــا طالمــا يحقــق لنــا مــا نصبــو مــن التمتــع بالجــال الــذى نــراه 

ولا يرانــا! قالهــا وهــو يحــدق فيهــا بجــرأة أقلقتنــى فقــد تعتبرها المــرأة مع 

ــا كانــت ســيدة وامــرأة ناضجــة  ــا .. لكنه ــكلام اجــراء عليه ــه فى ال طريقت

ــك محياهــا احمــرارا وفقــط تبســمت بثقــل وسرور وهــزت  ــزد ذل ــم ي فل

ــم ســألت :- ولكــن هــو مــرى ..  ــرضى والتفهــم ث رأســها علامــة عــى ال

ــب بالعمــل دون  ــة لا تســمح للأجان ــى .. والســلطات الإيطالي ــى أجبن يعن

تصريــح ..

وضمــت قبضتــا يديهــا معــا وللأمــام فى حركــة يفهــم منهــا أنهــا إن وافقــت 

ــتدت  ــذ اش ــتعاقب عندئ ــلطات س ــت الس ــى وعلم ــغيلى كأجنب ــى تش ع

بأحمــد الحــرارة ودافــع قائــا : 

- لا اطمئنــى تمامــا مــن تلــك الناحيــة يــا ســيدتى .. لــن يبلــغ احد الســلطات 

فقــد جئنــا للســياحة ومــن مصلحتنــا ألا تعلــم الســلطات أننــا قــد كسرنــا 

الفيــزة بتجاوزنــا مــدة الإقامــة بهــا .. وهــذا يعنــى أننــا أشــد حرصــا منكــم 

عــى هــذا الأمــر .. هــزت رأســها ثانيــة علامــة عــى الفهــم وتحدثــت عــن 

الأجــر فقالــت :

- الأجر ليس كبيرا ولا يناسب مقام وظيفته المكتوبة فى جواز السفر ! 
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سأل احمد :- كم مثلا ؟ 

أجابت فى هدوء ودعة :- مائة وخمسون ميلا ليرة فى الشهر .. 

صحــت فى أعماقــى “ مائــة وخمســون ميــا لــرة “ ورغــم اننــى صحــت فى 

اعماقــى فقــط إلا أن المــراة فيــا يبــدو كانــت خبــرة بصيحــات الأعــاق 

فأسرعــت توضــح بلهفــة : - هــذا غــر الأكل والمــأوى طبعــا !

ــاك  ــا هن ــق طالم ــى اواف ــه بأنن ــى فاخبرت ــألنى رأي ــد إلي يس ــول احم وتح

طعــام وشراب وثقافــة ! وليقــل لهــا ذلــك بطريقــة تعــر عــن هــذا المعنــى 

فقــد جئــت ايطاليــا بحثــا عــن الثقافــة والمعرفــة لا عــن النقــود .. ضحــك 

ــس إلا  ــة لي ــة والمعرف ــة :- هــا .. هــا .. للثقاف ــاى بالعربي ــا اي ــال محدث وق

يــا فاكينــو !

سمعت المرأة كلمة فاكينو فهتفت متسائلة ومستثارة :- فاكينو ؟!

ــط  ــة :- لا .. فق ــا برق ــا إياه ــال محدث ــف وق ــد الموق ــدارك احم ــذ ت عندئ

ــع  ــة فمجتم ــه رياضــة وثقاف ــو .. لأن في ــل فاكين ــى يفضــل العم .. صديق

ــد ! ــوة وجل ــه ق ــوق أن في ــعب  ف ــف الش ــع طوائ الســوق يشــمل جمي

ــن  ــة :- ولك ــة وأناق ــت برق ــم وقال ــتنيرة بالفه ــها مس ــرأة رأس ــزت الم وه

ــدا ..  ــب ج ــوق صع ــل فى الس العم
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ــل الا إلى الأعــال  ــى : - هــو هكــذا لا يمي ــزا الفرصــة لميدحن ــا منته أجابه

الصعبــة ! .. وقــد اكتســب فى الســوق ســمعة باهــرة وتســتطيعين أن تســألى 

مقــاول الأنفــار بالســوق عنــه .. أتعرفــن يــا ســنيورا المقــاول تونينــو ؟

هــزت رأســها تلــك المــرة علامــة عــى عــدم المعرفــة فاســتتلى : - لــو أنــك 

كنــت تعرفينــة لســألته عنــه حينئــذ كنــت تســمعين عنــه كل خــر !

افــر ثغــر المــرأة عــن بســمة صغــرة تنــم عــن رزانتهــا ووقارهــا ورقيهــا 

ورقتهــا وأتــت العجــوز بالكابوتشــينو ووضعــت صينيــة الفناجيــل أمامنــا 

وتــوارت .. وممدنــا أيدينــا إلى الفناجيــل وطفقنــا نرتشــف منهــا ونحتــى 

عــى حــن قالــت المــرأة وهــى تنظــر إلى بعيــد مــن خــال الزجــاج كــا 

لــو كانــت تســرجع مــاض عزيــز : - فى الصيــف المــاضى عمــل لدينــا شــاب 

ــة  ــب والدراس ــه طال ــه لأن ــدا لوطن ــافر عائ ــه س ــا لكن ــن أريتري ــمر م أس

ــدة  ــا بش ــت إلي أنظاره ــا .. وجه ــا ونظيف ــا منظ ــابا قوي ــدأت .. كان ش ب

ــم  ــى الوصــف كى أفه ــا ع ــتعانت بيديه ــاث الأخــرة واس ــات الث فى الكل

مبــاشرة .. أدركــت المغــزى الــذى ترمــى إليــه .. أومــأت لهــا بــرأسى قائــا: 

ــل !  - هــذا جمي

كــدت اضيــف وســأكون عنــد حســن ظنــك وظــن الجميــع لكننــى لم اتمكــن 

مــن التعبــر عــن ذلــك بالايطاليــة وفهمــت هــى فيــا يبــدو مــا لم  أقلــه 

فقالــت بدورهــا بصــوت لــن رقيــق :- هــذا جميــل !
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وانتهينــا مــن احتســاء الكابوتشــينو وآن أوان الســؤال الأخــر عــا إذا كنــا 

ــد  ــد غ ــم : - بع ــت  بحس ــك فأجاب ــن ذل ــد ع ــألها احم ــا .. س ــد اتفقن ق

ــرك لى  ــذا ات ــى يحــر للعمــل وله ــول لكــم مت ــاء ســأتصل بكــم لاق الثلاث

الاســم والعنــوان ورقــم التليفــون .. قالــت ذلــك موجهــه كلامهــا لاحمــد ثــم 

تناولــت ورقــة مــن دفــر كان عــى المنضــدة امامنــا وســألته أن يمليهــا مــا 

طلبــت ففعــل ثــم وقــف متاهبــا للانــراف فوقفــت بــدورى .. صافحنــا 

ــاب الزجاجــى ونحــن فى توقــع جــزع  ــا مــن الب الســيدة وحييناهــا ودلفن

ــا  ــدرج رأيناه ــى ال ــا ع ــن أصبحن ــا ح ــة .. لكنن ــكلاب ثاني ــا ال أن تطاردن

تقــرب وتهــز ذيلهــا وتنهنــه بصــوت أفهمنــا أنهــا لــن تؤذينــا .. وأنهــا مــا 

ــا فى موضــع الاهتــام والترحــاب  ــا وقــد رأتن جــاءت تلــك المــرة إلا لتحيتن

مــن آل الــدار .. تباعدنــا ونظــرت خلفــى فرأيــت الســنيورا واقفــة خلــف 

البــاب الزجاجــى تبتســم ابتســامتها الرزينــة القديــرة فاهتــززت فى أعماقــى 

لســبب مبهــم لعلــه مــا توحيــه شــخصيتها مــن قــوة وتاثــر .. وقــد لاحــظ 

ــرد  ــاء ال ــة اتق ــه فى جيوب ــد وضــع يدي ــا وق ــك فســألنى متمت ــد ذل احم

:- مــا بــك ؟

ــا  ــج : - لا لا أن ــوت يختل ــه لى بص ــوة ملاحظت ــن ق ــل م ــا اتملم ــه وأن أجبت

ــك ! ــرد مثل ــن ال ارتعــش م

وران الصمــت بيننــا بعــد ذلــك ونحــن نهــرول فى الطريــق صــوب القريــة 
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.. بلغناهــا واخترقنــا الشــارع الــذى يتوســطها منحــدرا فى نهايتــه ومتقاطعــا 

مــع الشــارع الرئيــى وهنــاك ســألنا عــن محطــة البولمــان المتجــة لتورينــو 

فعرفنــا إنهــا تقــع عــى بعــد أمتــار قليلــة مــن حيــث كنــا نســأل بجــوار 

مدرســة أطفــال القريــة .

***

ــاء  ــم ج ــا ث ــاعة تقريب ــع س ــان رب ــول البولم ــر وص ــة ننتظ ــا بالمحط وقفن

ــذى  ــا التذكرجــى ال ــا وقطــع لن ــاه فتحــرك بمجــرد صعودن ــان وركبن البولم

كان يرتــدى حلــة العمــل الرســمية بلونهــا الكحــى تذكرتــن ثمــن كل واحدة 

ــم  ــا البولمــان .. ث ــرة .. ومــى بن ــا ل ــرة أى نصــف مي منهــا خمســائة ل

مــى .. حتــى إذا بعدنــا عــن “ كازالتــا “ هبطنــا فى الطريــق نقطــع منطقــة 

منخفضــة يهــوى فيهــا الطريــق عــن مســتوى الأراضى الخــاء المتراميــة عــى 

جانبيــه والتــى قــد تشــغل بعضهــا مقــرة للســيارات العتيقــة المتهالكــة .. 

أم بيــت مــن البيــوت القديمــة .. أو بســتان مــن بســاتين أشــجار الفاكهــة .. 

ثــم ارتفــع بنــا الطريــق مــرة أخــرى .. كنــت انظــر مــن خلــف الزجــاج إلى 

المناظــر التــى تتغــر أمامــى مــع سرعــة اندفــاع البولمــان فأراهــا كالأطيــاف 

المعتمــة بــا روح أو نأمــة .. كأنمــا نهايــة العــالم هنــا فى تلــك المنطقــة غــر 

ــا  ــى صنعته ــات الت ــات والمتخفض ــزة بالمرتفع ــن الأرض والممي ــتوية م المس

ــا  ــت في ــة .. إذ كان ــة الطبيعي ــل التعرب ــد الإنســان لا عوام ــدو ي ــا يب في
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ــزر  ــة محاج ــت أدرى ( منطق ــب ) لس ــد قري ــدم وإلى عه ــذ الق ــدو من يب

ــأن  ــاء ش ــان فى اع ــتخدمها الإنس ــى يس ــة الت ــواد الطبيعي ــن الم ــوع م لن

حضارتــه ومدنيتــه .. أمــا الآن فهــى خــاء .. خربــة .. وانهالــت فى خواطــرى 

ذكريــات تثــر فى نفــى الحنــن إلى الوطــن وأنــا أنظــر منصتــا لأنــات الريــح 

عــى زجــاج نوافــذ البولمــان وأفكــر فيــا وقــع لى ومــا انتظــر وقوعــه مــن 

أحــداث .. وبلــغ البولمــان مدينــة “ ريفــولى “ ثــم تخطاهــا وســار فى منطقــة 

مــن الطريــق أكــر اتســاعا واســتواء واســتقامة إلى أن بلــغ مشــارف تورينــو 

ــن  ــاعات ونح ــع س ــا بض ــى افتقدناه ــطة الت ــاة النش ــة الحي ــت حرك ولاح

ــا فأدركــت  ــة اســتوفت مــن النضــج حقه ــاة حقيقي ــة حي ــا .. حرك خارجه

والبولمــان يخــوض بنــا غــار تلــك الحيــاة فجــأة أننــى سأتجشــم تعبــا كثــرا 

وصعوبــات جمــة فى التعــود عــى تلــك الحيــاة الأخــرى التــى تنتظــرنى .. 

هنــاك فى بيــت اللــن ! 

عــرف جميــع الرفــاق بالبنســيون أن المقابلــة مــع ســيدة المطعــم قــد تمــت 

عــى خــر وجــه بمعاونــة الرفيــق احمــد فاضــل الــذى حرصــت عــى تأكيــد 

ــه مخافــة أن  ــارات المديــح والشــكر ل ــا الهــج بعب ــة الغامــر عــي وأن فضل

ــاق نتيجــة  ــوا أن للاتف ــا عرف ــا !        ولكــن عندم ــب هــو الأخــر ثمن يطل

ــة  ــم علام ــمت فى أعينه ــة ارتس ــة تليفوني ــا إلى مكالم ــر اعلانه ــىء أم أرج

ــه النظــر  ــوا علي ــل تناوب ــم تكبيرهــا عمــدا تحــت مجهــر تحلي اســتفهام ت

ــرع  ــن لتق ــن والتخم ــوال التكه ــت أق ــرؤى وتوال ــت ال ــدوا فتباين واجته
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ــف  ــدم التله ــداء ع ــرد اب ــل لمج ــوان التأجي ــا اخ ــوادة :- ي ــا ه ــمعى ب س

عليــه وعــدم الحاجــة إليــه .. تعزيــز النفــس عــادة إيطاليــة متأصلــة كــا 

هــى عــادة مصريــة !

- يــا ولاد ! التأجيــل ربمــا يكــون مــرده رغبتهــم كأصحــاب عمــل الســؤال 

عنــه قبــل الإقــدام عــى الموافقــة !

- ربما كان للسيدة زوجا تشاوره !

- أو شريكا تراجعه ..

- أو صديقا تأتنس برأيه السديد .. 

أما كمال كامل فكان الوحيد الذى قال متخابثا وهو سعيد : 

- ربما لم يعجبها شكله ! 

ــاداتى ودهشــوا  ــه واصراره عــى مع ــه فى غي ــه لتمادي ــع من فضحــك الجمي

ــا الأخــر أضحــك ! وأكــر مــن ذلــك أعلــن الــرضى الكامــل  عندمــا رأونى أن

قائــا :- قــد قــال الرفيــق نكتــة ! أتحــدى أن يدلنــى باحــث ألمعــى منكــم 

عــى رجــل أكــر غبطــة منــي ولــو بطريــق الصدفــة ! .. وســكتت هنيهــة 

لأؤكــد هــدوئى وصلابتــى ثــم أردفــت مواصــا الضحــك :- قــد قــال الرفيــق 

ــه  ــى علي ــأن يعرفن ــه ب ــه وجــد هــذا الرجــل أطالب ــة ! .. وإن زعــم أن نكت

لأوثــق عــرى الصداقــة معــه !
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ومــن حســن الحــظ اننــى بضحــى وضعــت الأمــور فى نصابهــا فالضحــك 

والفكاهــة أفضــل وأسرع ســبل فــك عقــد الخصــوم الألــداء ! .. وهــو كــا 

يقــال عــدوى تنتقــل بــن النــاس كلــا تفاقمــت مــرارة الهــم والابتئــاس ! 

.. ولذلــك أحيانــا مــا يضحــك المــرء منــا بــدون ســبب ! .. وعندمــا اخــرت 

ــى واحــرك رأسى فى هــذا  ــا امســك جانب أن اضحــك عــى هــذا النحــو وأن

ــة  ــت تتشــكل فى أشــكال غاي ــد أن قســات وجهــى كان الاتجــاه وذاك لاب

ــوا ينظــرون إلي  ــأة وراح ــن الضحــك فج ــع ع ــف الجمي ــة إذ توق فى الغراب

ــا  ــكا خالص ــن ضح ــاث ! .. لم يك ــف والتي ــن لط ــى م ــا أصابن ــفون لم ويأس

ــزع  ــكل مف ــال بش ــك ط ــكاء ولذل ــة فى الب ــة عارم ــك رغب ــط الضح .. خال

ــرى ..  ــون خاط ــوا إلي يطيب ــوية ! .. تحول ــس الس ــد النف ــر فق ــذر بخط ين

يربتــون عــي ويــرددون مــلء الأشــداق كلــات العطــف والشــفقة الرتيبــة 

المحفوظــة فى مثــل حالتــى .. أخفقــوا فى التكهــن هــذه المــرة بالســبب فى 

ــل بداخــى ..  ــا اعتم ــة وحجــم م ــم أحــد بحقيق ــى الجــوانى ! .. لم يل تلب

نــار ! .. أجــل إندلعــت بداخــى نــران مــن  الحــزن تكفــى لإحــراق جميــع 

الأوغــاد فى العــالم الذيــن تســببوا بجشــعهم فى غــرق عبــارات نقــل البؤســاء 

الباحثــن عــن لقمــة العيــش أو اللاجئــن فــرارا مــن حــرب أهليــة فرضــت 

عــى وطنهــم ! .. صــورة غايــة فى الغرابــة طافــت بمخيلتــى ولا أدرى كيــف 

وأنــا أضحــك مــن غريمــى ومــن نفــى ! .. لم يتخلــف أحــد عــن مواســاتى 

ــدو ..  ــان إلى ع ــه بالعرف ــن ل ــن أدي ــول م ــن تح ــى م ــى وصدمت فى مصيبت
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ــى  ــيط .. لا لا يمكنن ــانى البس ــل الإنس ــل والتواص ــيلة رد الجمي ــدا وس معق

ــرة ! ..  ــا ل ــا مجــرد الخمســن مي ــس لأحــد أن يدعــى أنه أن أصــدق ولي

إنهــا عــداوة زرقــاء النــاب نابعــة مــن مســتنقع يغــص بالزواحــف ! .. إنــه 

لى دومــا بالمرصــاد .. يهــدد إعجــابى بنفــى وإعجــاب أصحــاب الأعــال بى 

زاعــا أن شــكلى لم يعجبهــم ! .. لتطــب نفســا يــا مــن كنــت منقــذى إنى 

أغــادر إلى حيــث لا أراك ولا أرى أى مــن أبنــاء الوطــن الــذى ننتمــى إليــه 

ســويا .. أغــادر المدينــة العريقــة التــى أنجبــت الملــك العظيــم الــذى وحــد 

الأمــة الإيطاليــة لنتفــرق نحــن أبنــاء أم الدنيــا عــى أرضــه ! .. ألا تصحــو 

عــى شــمس تطلــع فى هــذا الشــتاء الطويــل وتثــوب لرشــدك ! .. لم يتخلــف 

ــا ألم بى  ــور م ــى نظــرات وبســات الحب ــر ع ــت تن ــا ان ــرك وه أحــد غ

وتنفجــر ثانيــة ضاحــكا وتغــرق فى ذلــك أيمــا إغــراق ! .. هــا .. هــا .. هــا ..  

صــاح مجــدى كامــل بأخيــه :- حــاذر حتــى لا ينفــرط عقلــك ويأتيــك بعــد 

الــر .. اللهــم اجعلــه خــر ! .. لقــد قلــت أن شــكله ربمــا لم يعجبهــا ! .. 

أهــى القشــة قصمــت ظهــر البعــر !؟ 

وفى تلــك اللحظــة طــرق طــارق البــاب إذ كنــا جلوســا فى غرفــة الأخويــن 

ــة فى  ــك الكامن ــة الضح ــب عاصف ــت عواق ــاب فانزلق ــح الب ــل وانفت فاض

الغيــب كجــدول مــن المــاء عــى وجــه الطــارق .. كانــت ســيدة البنســيون 

التــى بهرهــا فيــا يبــدو هــذا الاغــراق فى الضحــك الــذى لم يتمكــن أحــد 
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ــورد واحمــر  ــل فت ــق عــى محياهــا الجمي ــل أن ينزل ــه قب مــن الامســاك ب

ــة عجــم سر هــذه  ــن محاول ــر ثغرهــا عــن ابتســامة حــرى ب بشــدة واف

النوبــة غــر الطبيعيــة التــى اشــرك فيهــا الجميــع فى الضحــك منــذ قليــل 

ــا فى  ــراك معن ــدوى الاش ــا ع ــت به ــى قاوم ــة الت ــة الناجح ــن المحاول وب

ــدو أن  ــا يب ــى اشــفقت عــى نفســها في ــك الت الضحــك عــن بعــد ! .. تل

ــة  ــد المصريــن قل تنتقــل إليهــا دون ســبب والضحــك مــن غــر ســبب عن

أدب وربمــا كان عنــد الإيطاليــن أيضــا ولذلــك صاحــب الســيدة فيــا يشــبة 

ــت  ــق :- احمــد فاضــل .. احمــد فاضــل .. أن الغضــب ولكــن بصــوت رقي

جــاءك ضيــف يقــول انــه مــن الجيــزة بلــدك !

وكان فى خــر وصــول مــرى أخــر ومــن الجيــزة أيضــا بلــد الأخويــن فاضــل 

مــع مــا تعانيــه الجماعــة مــن تخمــة وتفــكك  ســبب آخــر كاف لاســتمرار 

ســكوتنا جميعــا وفى امســاك أنفاســنا وانظارنــا تتســابق نحــو البــاب لنتطلع 

فى توفــز وفضــول إلى الوافــد الجديــد الــذى ظهــر بطلعتــه البهيــة بمجــرد 

تفجــر الســيدة مالاندرينــو قنبلتهــا .. 

فوجــىء المســكين بنظــرات أعــن تحجــرت وبســحن انقلبــت مــن سرعــة 

الانتقــال مــن حــال إلى حــال فوقــع فى روعــه أنــه غــر مرحــب بــه فتقهقــر 

ــه :- اســف  ــا احمــد فاضــل بقول إلى الخلــف خطــوة وهــو يغمغــم محدث

لأننــى ازعجتــك وازعجــت فيــا يبــدو الجميــع ولكننــى .. 
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هــب احمــد ومحمــد فاضــل معــا واقفــن وصاحــا فى صــوت واحــد قاطــع 

:- عــى العكــس اهــا بــك .. قــد كنــا نفكــر فيــك وننتظــر وصولــك يــا اخ 

فايــز !

ــى نفســه عــى  ــا ســمعه وتشــجع داخــا والق ــز لم ــل وجــه الأخ فاي وتهل

ــال : ــك يس ــاء ذل ــاق واثن ــات والعن ــا القب ــل منه ــن ينه ــدرى الأخوي ص

ــن  ــة م ــى ثق ــت ع ــد كن ــر ؟! .. ق ــن سري ــكان لى .. هــل م ــن م - هــل م

ــا ! رجولتك

وتحــول الينــا يصافحنــا ويــكاد لشــدة رغبتــه فى نيــل الــرضى الكامــل 

ــى نفســه عــى صــدر كل  ــن أول نظــرة أن يلق ــا م ــرد فين ــة كل ف وصداق

مــن أتى دوره فى المصافحــة والتعــارف معانقــا .. غــر أن أحــدا لم يشــجعه! 

ــن  ــر الموجودي ــت أك ــداى .. كن ــا ع ــظ في ــع جــادة التحف ــزم الجمي .. الت

ــه  ــك لثمــت وجنتي ــه وأكــر مــن ذل ــه وعانقت إحساســا بمشــكلته فصافحت

ــدفء فى  ــرى ال ــا في ــرارة لأدفئه ــده بح ــى ي ــد ع ــا أش ــاحبتين وأن الش

ــا :  ــه ماشــحب قائ ــورد من ــه ويت عروق

- تجلــد يــا اخ كلنــا مررنــا بتجربتــك .. لا تصــدق أحــدا يقــول لــك انــه جــاء 

فوجــد مســالك الغربــة ســهلة ممهــدة مفروشــة بالرمــل والورد !

- شكرا لك .. كفر شكر لك يا اخ !
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مــن فتــور المقابلــة التــى لقاهــا ألفــانى مختلفا بشــكل جعــل الأمــور تختلط 

ــدلا مــن ألــف ! فســنحت فرصــة لم يتوقعهــا  ــه فأخطــأ وقــال كفــر ب علي

أحــد للضحــك مــن أوســع بــاب وعلــق التيــت قائــا : 

- كفر شكر لا تكفى نعطيه بنها ! 

وجاوبه كمال الذى لم يكن ليفلت الفرصة قائلا :

- وبعدها طوخ .. يا آل طوخ .. طوخ لكم وأنتم لطوخ ! 

ثــم أنــه تلعثــم إذ نــى فيــا يبــدو الاســم إلى قدمنــى بــه احمــد فاضــل 

ــق  ــاب الضي ــع الب ــا اتس ــة أخــرى طالم ــال فرص ــذا الك ــا ه ــه فانتهزه إلي

ــه الضيــف للمــزاح والســخرية أكــر .. صــاح : ــذى دخــل من ال

ــه  ــروق ل ــو ي ــذا الاســم فه ــه به ــك أن تنادي ــو ! .. ل ــو ! .. أخ فاكين - فاكين

ــه نــى اســمه الحقيقــى !  لدرجــة أن

- فاكينو ؟!

ــا  ــداء مقلب ــذا الن ــون فى باطــن ه ــاذرا أن يك ــد مح ــد الجدي تســاءل الواف

ســاخنا مــن المقالــب الكلاميــة التــى ألــف اولاد البلــد ايقاع بعضهــم البعض 

ــة  ــه متخافض ــرة صوت ــاءت ن ــك ج ــك .. لذل ــزر والضح ــا لله ــا التماس فيه

ــع  ــة الجمي ــب صداق ــة فى كس ــن الرغب ــة م ــا يأمل ــض م ــى نقي ــة وع واني

بسرعــة فأسرعــت موضحــا لــه لاعــادة طائــر الســكينة إليــه والهامــه الثقــة 
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قائــا فى بعطــف وتــودد : 

- فاكينــو بالإيطاليــة يعنــى شــيال لا تتعجــل ربمــا تحظــى غــدا بمكانتــى فى 

الســوق وينعتــك هــذا الكــال الفاضــل بهــذا الإســم !  

تمتــم الشــاب الغافــل فى بــراءة واستبشــار وهــو يقتــات نظــرة تــودد صافية 

لــكل مــن أحمــد ومحمــد فاضــل :  

- فاضل .. أهو من عيلة فاضل أجاويد بلدنا ! 

ــذا المســاء  ــار الضحــك الجــارف ه ــذكاء تي ــر ب ــا ليغ ــال مسرع ــف ك هت

ــر :  ــا بمك ــر قائ ــق آخ ــث إلى اف ــا الحدي ــه وناق ــدا عن بعي

- لكننــا لم نجــد إجابــة مقنعــة حــن تســاءلنا لمــاذا أرجــات صاحبــة المطعــم 

أمــر الموافقــة عليــك إلى مــا بعــد الغــد وقلــت ربمــا أن شــكلك لم يعجبهــا 

فضحكنــا جميعــا والآن هــل مــن ســبب أخــر !

صاح عادل مغضبا :

- لســنا فى مــزاد ولســت الــدلال يــا سى كــال حتــى تقــف مناديــا هــل مــن 

ســبب آخــر وأنــت يــا سى احمــد ..

ــه ..  ــه حديث ــم علي ــا يت ــه منتظــرا م ــا يقــول فالتفــت إلي ــه احمــد لم وتنب

ــة : ــن الجدي ــر م اســتطرد بكث
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ــن  ــف اثن ــذى تكل ــق ال ــرف الأحم ــذا الت ــدا ه ــك اب ــر ل ــن اغف ــا ل - أن

ــرة ! ــا ل ــرون مي وع

ســال احمــد عــى اســتحياء إذا كان يعتقــد إلى تلــك اللحظــة انــه اتى عمــا 

خارقــا بتفاهمــة مــع ســيدة المطعــم عنــى ففوجــىء بلهجــة عــادل تقلــل 

مــن قيمــة مــا قدمــة :

- تقصد التاكسى ! 

صاح عادل حاسما : 

- إيــاه اقصــد منــذ متــى ونحــن نســتقل التاكســيات هنــا .. اثنــان وعــرون 

ميــا لــرة !

أسرعت موضحا بالقول : 

- أنــا الــذى قــررت ذلــك يــا عــادل خوفــا مــن أن نتأخــر عــى الميعــاد .. ثــم 

أنــا الــذى دفعــت النقــود فــا تغضــب !

صاح عادل بنفس اللهجة الحاسمة :

- ولو !

فســاءلت نفــى تــوا “ مــاذا يقصــد ؟ .. فــرض زعامتــه هــو الآخــر عــي .. 

o b e i k a n d l . c o m



-284-   66- ابريل- 2015 

ثــم .. ثــم لمــاذا لم تعلــن المــرأة صاحبــة المطعــم موافقتهــا عــي فعــا ؟! 

ــرن فى  ــا لمــاذا .. لمــاذا ؟ .. وظــل هــذا التســاؤل الأخــر يطــن وي .. أرجأته

ــى كــدت  ــرح بى حت ــه وب ــالى وليلت ــوم الت ــة وطــوال الي ــك الليل رأسى فى تل

مــن شــجو ووجــد أغنــى “ ظلمــوه “ .. وهــى كلمــة منحولــة مــن غنــوة 

شــهيرة يتكــرر اســتعمالها فى المواقــف الصعبــة حتــى تــكاد أن تصــر مثــا 

ــن  ــى ل ــى “ لكن ــذه ليلت ــى “ ه ــدت أغن ــى ك ــى حت ــف فى حالت ! .. وأضي

استرســل قائــا كــا الغنــوة الأخــرى وحلــم حيــاتى ! .. لأننــى فقــدت الحلــم 

ــه مــن  ــر أن ألاقي ــذى شــاء حظــى العاث مــع هــذا الصنــف مــن البــر ال

بنــى جلــدتى فى غربتــى !

ثــم فى صبــاح اليــوم المنشــود خرجــت للســوق مــع بقيــة الصحبــة للعمــل 

ــرش رأسى ..  ــن ع ــازل ع ــم أن يتن ــه لا يري ــا فى مكان ــؤال معلق ــل الس وظ

ــن  ــت م ــت أن انتهي ــا صدق ــى ف ــن عزيمت ــى واوه ــذى صدعن ــر ال الأم

نوبــة العمــل الأولى التــى انتهــت كالعــادة فى الســابعة صباحــا ونزلــت مــن 

ــا مــن “ تونينــو “ أجــرى عــن تلــك النوبــة وتعللــت بالمــرض  مــكانى طالب

مشــرا إلى رأسى فأفلتنــى مــن حظيرتــه هــذا اليــوم ونقــدنى أجــرى وبينــا 

أنــا أجــرى لأخــرج مــن بوابــة الســوق عــى وجــه السرعــة فكــرت فى اننــى 

لــن اتحمــل قلــق الانتظــار لتلــك المكالمــة مــن “ ريســتوانته ســتة كولونــا 

“ واننــى إذ أعــود مبكــرا هكــذا ســأحمل أعصــابى مــن عــذاب القلــق فــوق 

مــا تطيــق .. فانقلبــت عائــدا إلى ســاحة التنزيــل بالســوق واقتربــت مــن 
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تونينــو معتــذرا وأوحيــت إليــه بالإشــارة إلى رأسى أن الصــداع قــد ذهــب 

بمجــرد تنــاولى لفنجــال مــن القهــوة بالبــار وفهــم مــا أريــد فادخلنــى لجنته 

ثانيــة واغرقــت نفــى بأنهــار عرقهــا إلى منتصــف النهــار ..

ثــم لمــا اســتوفى العمــل غرضــه وغايتــه ولم يعــد ثمــة مزيــد منــه غــادرت 

الســوق بصحبــة الصديــق منــر الــذى ســألنى مــا بى  هــذا الصبــاح فكذبــت 

عليــه نفــس الكذبــة إلى ســقتها للمقــاول وأنــا أتهــرب مــن النظــر فى عينيــه 

ومــن اخبــاره بأمــر فراقنــا المنتظــر الــذى لا يــدرى أحــد متــى موعــده .. 

مخافــة أن يثنــى عزمــى عــن امســاك العمــل الجديــد للاســتمرار بالســوق 

متذرعــا مثــا بمنزلتــى عنــد تونينــو وبمكاســبى المادية التــى تربــو مدخراتها 

ــن  ــم .. إذ ل ــل بالمطع ــل العم ــن اج ــأدخره م ــا س ــاف م ــة إضع ــى ثلاث ع

يفهــم ) والــكل ليــس عــى شــاكلتى ( التعلــل باننــى لم ارتحــل مغتربــا مــن 

أجــل المــال فحســب .. وأن المعرفــة والثقافــة وتغيــر مــا التبــس بالنفــس 

مــن خــرات غــر نافعــة إلى آخــر قائمــة الــكلام الــذى لا يســتفيد منــه المــرء 

بأكــر مــن الــكلام !

ــن أدوات  ــث ع ــى لابح ــا غرفت ــت داخ ــيون ودلف ــت البنس ــا بلغ وعندم

ــذى لم يتســن  ــن ال ــن شــعر الذق ــا م ــا نم ــة م الاغتســال وازال

لى حلاقتــه فى بكــرة الصبــاح لضيــق الوقــت الــذى اتيــح لى بعــد أن 

اســتيقظت مــن النــوم فوجئــت بســيدة البنســيون تدخــل الحجــرة ورائى 
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ــر  ــة بغ ــة عادي ــة ناعم ــى تسترســل رقيق ــة الت ــا الإيطالي ــى بلغته وتحدثن

ــا  ــم إنه ــقة أن افه ــتطعت بمش ــك اس ــع ذل ــى وم ــتوى فهم ــاة لمس مراع

تحادثنــى عــن أمــر يتعلــق بمحادثــة تليفونيــة اجراهــا صاحــب ريســتورانته 

ســته كولونــا .. ومــن شــدة فرحتــى نســيت نفــى لدرجــة أننــى أمســكتها 

مــن يدهــا وخرجــت بهــا اجــرى فى الطرقــة باحثــا عــن احمــد أو عــادل أو 

حتــى كــال ليفهمنــى مــا تعنيــه كلماتهــا مــن أمــر بالنســبة لي .. لم أعــر 

احتجاجهــا عــى ركــى بهــا عــى هــذا النحــو التفاتــا لعلمــى أنــه انفعــال 

دون غضــب فقــد كانــت يقينــا تقــدر حاجتــى الشــديدة لفهــم مــا تقولــه 

.. ولم افلتهــا مــن يــدى إلا بعــد أن اكتشــفت لســوء الحــظ أن أحــدا مــن 

مجيــدى اللغــة غــر موجــود فتركتنــى وهــى تدغــدغ معصــم يدهــا الــذى 

كنــت اقبــض عليــه بقــوة وقســوة وجوهــا النفــى البهيــج يصفــح عنــى مــا 

صــدر منــى مــن ســلوك شــائن خطــر ! .. 

ــك  ــع تل ــود م ــر محم ــر غ ــلوك لأم ــذا الس ــور ه ــا أن يتط ــد كان ممكن ق

ــيون إلا  ــو البنس ــاف خل ــع اكتش ــوش م ــق البش ــا المنطل ــراة ذات المحي الم

ــاب فســمعنا  ــة مــن الب ــا عــى مقرب ــث وكن ــى والشــيطان الثال ــا ومن منه

ــاب ودخــل احمــد ومحمــد فاضــل  ــع الب ــم دف ــه ث ــدور فى قفل مفتاحــا ي

وتابعهــا الجديــد فايــز فاســتنجدت باحمــد مبتــدرا ايــاه بمجــرد ظهــوره :

- الحــق يــا احمــد ســلها عــن المكالمــة .. صاحبــة المطعــم اتصلــت بالتليفون 
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وردت عليهــا وهــى الآن تعــرف النتيجة !

تمتم احمد مستثارا :

- صحيح !

ثــم تحــول إلى الســيدة يســالها بالايطاليــة عــن مضمــون المكالمــة فاخــذت 

ــل  ــك دون أن تدخ ــن وتضح ــذ ح ــى من ــع من ــا وق ــه م ــص علي ــرأة تق الم

ــا  ــا وســكناتها ونظراته ــا فهمــت مــن حركاته فى موضــوع المكالمــة عــى م

ــه  ــه ان ــا فهمــت من ــاول لســانها حديث ــم فجــأة تن نحــوى واشــاراتها إلي ث

ــو  ــى الابتســامة تعل ــى رؤيت يتوجــب حــالا الاتصــال بالمطعــم .. وزاد يقين

ــل أن تنهــى المــرأة كلامهــا صائحــا بلهفــة : شــفتى احمــد وســألته قب

- المطعم وافق .. اليس كذلك ؟ .. المطعم وافق !

أجابنــى بهــزة مــن رأســه ليســكتنى ريثــا تنتهــى الســيدة مــن حديثهــا 

مــن قبيــل الأدب فى الاصغــاء أو لأنــه كان حديثــا هامــا وشــائقا ويريــد إلا 

تفوتــه كلمــة منــه .. لســت أدرى .. المهــم أن المــراة انهــت حديثهــا بتوجيــه 

نظــرة رقيقــة عاطفــة إلي وهــى تتمتــم بكلــات فهمــت إنهــا توجههــا إلي 

فهــززت راسى قائــا لهــا “ أى نعــم “ وكأننــى فهمــت مــا تعنيــه واوافــق  

عليــه ! .. مــا ضاعــف مــن بهجتهــا وضحكهــا إذ كان الأمــر يتطلــب عــى 

ــا عــن غــر قصــد  ــع بينن ــا كاد يق ــق بم ــا يتعل ــا في ــة ب ــدو الإجاب ــا يب م
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ــب  ــرح وعج ــك فى م ــت تضح ــا ومازال ــاح اقامته ــة جن ــت داخل ! .. وخط
وســألت احمــد :

- ماذا قالت بالضبط ؟

أجاب :عليك أن تتواجد غدا فى الثامنة صباحا بالمطعم لاستلام العمل! 

ومد يده مصافحا بابتسامة واضاف :

- مبروك ..

وفى إثره قال محمد فاضل وهو يصافحنى بنفس الطريقة مفثر الثغر: 

- مبروك .. لم تعد فاكينو .. ستحظى هناك بما افتقدته هنا ! 

فقلــت لــه وأنــا اشــد عــى يــده بحــرارة :- مــروك أنــت أيضــا .. قــد علمــت 

انــك قــد تســلمت عملــك بالجــراج منــذ أمــس .. وحيــث نجــد الحــب نجــد 

ــارب والبلديات ! الأق

- مبروك فوزك بالحب والبلديات الطلاينة !.. 

قالها فايز ضاحكا وهو يصافحنى بفرح حقيقى فقلت له :

- بارك الله فيك والعقبى لك يا فايز !

- فيــا ســمعت عــن شــخصيتك المحترمــة .. أنــا لا اســتغرب لهفتــك 

وفرحتــك بالعمــل فى المطعــم عــى الرغــم مــن ضآلــة أجــره بالنســبة لمــا 

ــو ! ــال تونين ــد رج ــك صرت اح ــوق ولأن ــبه بالس تكس
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ــا  ــو م ــة ه ــو المحبوب ــخصية تونين ــز .. وش ــا فاي ــس كل شىء ي ــال لي - الم

ــوق ..  ــزنى للتف ــا حف ــوق وم ــى بالس ربطن

- معك حق المال ليس كل شىء .. هذا رأيك ! 

انتــر الخــر بــن الرفــاق بالبنســيون مــع اوبــة الجميــع فــرادى أو مثنــى 

مــن أعمالهــم بالســوق أو المطاعــم وتــكأكأ الجميــع عــى بالتهــانى فامتــات 

فرحــا وحبــورا بنفــس وبهــم .. حتــى كــال الــذى لم يجــد فائــدة فيــا يبدو 

مــن امعانــه فى العــداء ونحــن أولا وقبــل كل شىء أخــوة تربطنــا أواشــج لا 

حيلــة لنــا فيهــا ســواء فى الوطــن أو الغربــة وأنــا راحــل عنهــم ربمــا إلى غــر 

رجعــة جــاء يهنئنــى ويشــد عــى يــدى مصافحــا وهــو يقــول :- نريــدك أن 

ترفــع رأســنا ! 

ــه  ــت ل ــب ! “ وقل ــن والح ــأجد الأم ــث س ــارفعها حي ــى “ س ــت لنف قل

ــرأسى : ــا ب مومئ

- طبعا كما رفعتها بالسوق !

وقال مجدى :

- سنراك طبعا فى يوم الأجازة الاسبوعى بالمطعم ..

قلت :
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- لاشك وأين اذهب فى يوم الأجازة !وسأل نبيل : 

- إنى لا افهــم لمــاذا أنــت فرحــان إلى هــذا الحــد .. الأنــك لــن تــرى وجوهنــا 

بعــد اليــوم ؟!

لكزة مجدى فى جنبه بذراعه قائلا :

ــة ألا  ــا موارب ــة نفســك ب ــدك وقــف مــاذا تقــول ؟ .. أتكشــف خبيئ - عن

ــم مثــل توأمــك ؟! تعــرف كيــف تتكل

قلــت فى نــرة واثقــة وبهــدوء وكأنمــا قــد بــدأت أدرك مبلــغ مــا يتظاهــر 

بــه البعــض مــن مشــاركتى الــرور والحبــور ومبلــغ مــا فى هــذا الشــعور 

مــن زيــف :

- حقــا ســأرفع رؤوســكم هنــاك كــا رفعتهــا بالســوق .. وســأراكم فى يــوم 

ــض  ــن أرى بع ــى ل ــد لانن ــذا الح ــان إلى ه ــا فرح ــم .. وأن ــازة بالمطع الأج

ــوم ! ــت الي ــى قيل ــدة الت الوجــوه بعــد الآن وهــذه كلمــة الصــدق الوحي

قال عادل :- وسيرافقك احمد فاضل فى بكرة الغد !

ــل  ــد فاض ــرافقنى احم ــى : - وس ــرارة نف ــن م ــة م ــة ورتاب رددت فى آلي

ــاب  ــم ســألت مســتطردا فى غي ــد ولكــن .. ســكتت لحظــة ث ــرة الغ فى بك

ذهــن :
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- لماذا ؟ 

تساءل عادل فى شبه حنق :

- ماذا أو لا تريد أن يرافقك احد ؟!

أجبت وأنا اسهم فى اللامرئى بنظراتى التى راحت بعيدا إلى شرود :

- عــى العكــس أنى اتســاءل لمــاذا أرجــأت صاحبــة المطعــم أمــر الموافقــة 

إلى اليــوم وقــد كنــا بــن يديهــا أول أمــس لم يحــر أحــد جوابــا وقــد دعــانى 

هــذا للصمــت وطــى تلــك الصفحــة ! 
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